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ر . ا رس اناف 
كلية الآداب ب الجامعة المستتصرية 
علوم القرآن الكريم في عهد المغول 
من سنة ٦٥7٦‏ ۷۸ ف 
كان للانعطاف الخطير الذي صاب الحياة العلسية بعد الغزو المغولي نتائجه 
على حركة التآليف فيعلوم القرآكن الكرمءفلقد اختفت مباحث فيعلوم القرآن 
كانت قبل الغزو المغولى ‏ معالها قائمة » وحركة التأليف فيها مو'ارة 
بالنشاط » مثل « علم متشابه القرآن » » و « علم نقط المصاحف » و « علم 
العدد ) +++ مع ما أصاب بعض العلوم من فتور ووه 
غير أن” العلثمكين اللذين بقيا مستمرين نشطين لوال العهد المغولي 
وما بعده » هما علم القراءات وعلم التفسير + واتصال كل علم منهما بالآخر 
وثيق كاتصال الاصبع باليد » فقلما نجد عالما بالتفسير لا تقن القراءات لان 
من الشرائط التي بجب نوفرها في عالم التفسير أن يكون عانا بالقراءات » 


۷ 


ولذلك نجد جثل” علماء التفسير في هذا العهد المفولى وقبله وبعده» 
مقرئين » فالكواشي الموصلى” ( ت ١ه‏ ه ) مقرىء ومفسر » وابو حيان 
الاندلسي ( ٿ ۷٤١‏ ه ) مقرىء ومفسر ءءء وهكذا دواليك ٠‏ 

ومما ساعد على ننشيط هذين العلمين ‏ ولا سيما علم القراءات ‏ أن 
سوقهما في أقطار الاسلام والعروبة كانت رائمجة ٠‏ وكان اتصال علماء 
العراق باقطار العروبة والاسلام في العهد المغولي قوبة ء فعلتم' القراءات 
وصل الى اوجه ‏ في الشام ومصسر وفلسطين ‏ في القرنين السابع والثامن > 
بل ومنذ لهابة السادس !! فظهر أمثال أبى الحسن السخاوي ( ت 4ه ) > 
بدمشق +٠‏ وقد وصفه ابن الجزري بقوله : « كان اماما علامة محققا مقرگا 
مجودا بصيرا بالقراءات وعللها اماما ني النحو واللغة والتفسير والادب ٠‏ أتقن 
هذه العلوم اتقانا بليغا » ولبس في عصره من بلحقه فيها ٠٠٠۰‏ ) + وف مصر 
ظهر أمثال شمس الدين بن الصائغ : محمد بن عبدالرحمن بن علي ( ۷٠٤‏ _ 
٦۷ب‏ ه ) » أحد اسائذة ابن الجزري ( ت ۸۳۳ ه ) وقد وصف استاذه 
« بالامام العلامة » ء 

وق بلد ابراهيم الخليل من فلسطين ظهر « الجتعتبكري” » : ابراهيم 
ابن عمر بن ابراهيم بن خليل ( +54 ۷۳۲ ه ) وقد وصفه أبن الجزري 
بانه « استاذ علامة محقق حاذق ثقة كير » ٠‏ وهو ممن زار العراق واخذ عن 
المقرىء : المنتجب : حسين بن حسن التكريتي ( المنوفى ۸۸ ه ) ؛ القراءات 
العشسم ء 

وليس هذا النشاط مقصورا على أقطار بلاد العروبة والاسلام دون 
العراق ٠٠٠١‏ فان المتتبع لحركة القراءات والتفسير ؛ بعد سقوط بغداد 
يجد بروز دور مدينتي الموصل وواسط بشكل بلفت النظر » فوق ما بقى في 
بغداد تفسها من علماء بعد الارهاب المغولي الدموي ء٠٠‏ 


۸ 


ان جل" علماء القراءات والتفسير في العهد المغولى كانوا من الموصل 
خلدون في مقدمته : ( أما المشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه » بل آسواقه 
كانت الامصار العظيمة التي كانت معادن العلم قد خربت : مثل بغداد 
والبصرة والكوفة » الا أن الله تعالى قد ادال منها » الى ماوراء النهر مسن 
المشرق ثم الى القاهرة وما اليها من المغرب » فلم تزل موفورة وعمرانهما 
متصلا » وسند العلم بها قائما ) ٠٠+‏ قول يحتاج الى تعديل لاله ينكر دور 
الول اوواسشيل فى الخركة”العلمية واتقال الشمد فا 
(1) 
المغو لى” 3 هو أبو العباس الختر"في” ( بضم الخاء المعحمة بواحدة من 
فوق » وراء ساكنة » ثم فاء ٠‏ قرية من قرى نصيبين ) ٠‏ 
وهو أحمد بن الممارك بن وفل المعروف قي الدين وقد وصفه مسن 
ترجم له بآنه « كان اماما عالما فقيها مقرما نحو با ¢ + 
والعلم الذي بر"ز فيه هو علم القراءات ٠‏ وقد أقرأ بالموصل وسنجار 
( ونوفى سنة 554 ها )ا٠‏ 
)۲( 
وثانيهما المقرىء البغدادي : عبدالصمد بن أحمد بن عبدالقادر بن أبى 
الجيش ويكنى بابي أحمد ٠‏ 
والفن الذي انقله هو فن" الافراء « ولذلك تحلقت جموع أ ه لطلة 
حول مجلسه وكان في مسجد ( فثمر"ية ) الذي آمر ببنائه الخليفة العباني 


۹٩ 


« الناصر » » وهو الآن قرب ثانوية الكرخ للبنين » قائم على الجانب الغربي” 

والعلم الذي أتقنه هو علم القراءات ٠‏ وقد روى اكثر من ثلاثين كتابا في 
القراءات».وصفه ابن رافع السلامى دقو له 5 (عسنى بالقراءات عنا يةنامة» وانتهيت 
اليه مشسخة دعداد ف الاقراء 4 فصار من مشا بخ القراء المعروفين ٠‏ وكانت له 
حلقة كبيرة ببغداد » وتخرج به جماعة في القرآن » وكان اماما بسسجد 
ا 
القراء ببعداد ٠‏ امام عارف استاذ محقق » زاهد ثقة ورع ) ٠‏ 

من سمات العلم التحقيق والمعرفة والاحاطة بالمادة العلمية التي يمارسها 
الاستاد ++ه وقد الها ابن ابي الحيش 3 

ومن سمات علماء القرآن الزهد والورع حتى بخلص العلم من الشوائب 
والافاث التي الفسده +++ وقد خلص 2 منهما على ابد هذا العالم الجليل 
ومن سمات العلماء الثقةءء هفاذا لم ا شق الناس بانسان يبحمل العلم انصرفوا 
عن علمه » واذا وثقوا بعلمه أخذوا عنه فصار مورد الظمآن وموم وهذاما کان 
لاي أحمد البغدادي الثقة ولا غرابة بعد ذلك أن بوصف « بالامام » 
و« بشيخ القراء » و « بالاستاذ » ٠‏ 


(۳ ( 


SS 


ولد الكواثي بكواشة سنة احدى ونسعين وخمسمائة واشتغل 
بالقراءات والتفسير وبرع فيهما 5 


قرأ على والده 3 وقدم دمشق فقراً على السخاوي سي الحسن علي" 
1١٠‏ 


ابن محمد بن عبدالصمد الهمداني » امام القراءات بدشسق (وهه ب 
(A4‏ 

وعد الكواثى أشهر المفسرين ف العراق في النصف الاول من القرن 
السام الهجري » وهو من حيث كونه مفسرا أشهر منه مقرئا وان كان 
من القراء الكبار أذ ترجم له الذهبي في كتابه « معرفة القراء الكبار » وابن 
الجزري في كتابه « غاية النهاية » ٠‏ 

آلف في التفسير كتابه المعروف « نبصرة المتذكر ونذكرة المتبصم » » 
ولخصه في مجلد وسماه « التلخيص » ء ولهذا التفسير أهمية كبيرة في في تاريخ 
التفسير وعلمه ء وقد قرآه عليه من العلماء الكبار : الشبخ 0 
بكر المقصاتي فقال : « قرأت على الشيخ موفقالدين الكواثي تفسيره ) 
لما بلغت الى والفجر ‏ منعنى من اتمام الكتاب » وقال : أنا أجبز لك » ٠‏ 
واهم سمات هذا التفسير صفتان : 

الاولى : أنه اهتم باعراب الآبات الكريمة ٠‏ والاخرى : اله اهتم بالوقف 
والابتداء ٠‏ ونآثر الجلال السيوطي والجلال المحلي بتفسير الكواشي ولاسيما 
في الناحية الاعرابية ٠‏ وهذا ما عبر عنه السيوطي بقوله : ( وعلى تفسير 
الكواثى يي اعتمد الشيخ جلالالدين المحلي بفي تفسيره واعتمدت عليه أنا في 
تكملته ؛ مع الوجيز وتفسير البيضاوي وتفسير ابن كثير ) ٠‏ 

وتفسيرهما معروف « بتفسير الجلالين » ؛ وهو مطبوع طبعات عديدة » 
مشهورة شهرة واسعة ٠‏ 

وللكواشي كتابان في القراءات : 

الاول 00-0 المواقف في القراءات » » هكذا ذكره صاحب كشسف 
الظنون ( ٠ ) ۱۸۹٤/۲‏ ولا أدري مايقصد بالمواقف ء فان هذا العنوان غريب 
في ميدان القراءات ٠‏ والكتاب بعد مما قد من تراثنا الاصيل ٠‏ 


والآخر : سماه : « المطالع في المبادىء والمقاطع ¢ وهو في موضوع 
« الوقف والابتداء في القرآن الكريم » + ويرخذ من كتاب ايضاح المكنون 
أن الكتاب مختصر كتاب « الوقوف » » وارجح أن الاخير هو كتاب « وقوف 
القرآن » للسجاوندي :أبي جعفر محمد بن طيفور ( المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه ) ٠‏ 

وهو من الكتب المهمة في الوقف والابتداء » وتوجد منه سخ عديدة 
في العراق وتركية » وقد اطلعت على بعضها ٠‏ 

)00 

والمفسر الحليل الذي اسهم في اغناء علم التفسير ببغداد ونشط حركة 
التفسير اف هذا العهد ر جلال الدين العكبري” « : عبدالجبار بن عدا لخالق 
ابن محمد بن أبى نصر العكبري الحئيلى البغدادى + ولد سعداد سنة عشر 
وستماكة ٠‏ ونوفى بها سنة احدى وثمانين وستمائة + اسهم في علوم القرآن 
كتا الكبير : 2 مشسكاة البيان في تفسير القرآن )+ و بقع في ثمانى مجلدات» 
كما وصفه الداودي في طبقات الممسرين ٠‏ 
الحزء الكبير او القسم ٠‏ 

وله في علوم القرآن أيضا كتاب :« رياض الجنان في فواتح القرآن » ٠‏ 

٠‏ وهذا ا ملوضوع من الموضوعات المهمة التى شعلت أذهان علماء القرآن 
السابعة : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبسات” محكمات” هن" آم 
الكتاب وأ*خر” متشابهات ٠‏ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتتبعون ما تشابه منه 
انتغاء الفثنة واشغاء تأو يله م وما ,بعلم تأو يله ل الله والراسخون ف العم 
بقولون آمنا به کل من عند رشنا » » وحملوا الواو في قوله تعالى : 
« والراسخون » على الاستئناف + فجعلوا فواتح السور من المتشابه وقالوا : 
1 


الله أعلم بمراده بها ٠‏ ومنهم من فسّرها فجعلها سمة من سمات الاعجاز في 
القرآن ووسيلة من وسائل التحدي ٠‏ 

وجاء جلال الدين العكبري البغدادي فأفردها بالتأليف وبهذا يكون قد 
اسهم في مبحث مهم من مباحث علوم القرآن العظيم » وافرده بالتأليف ٠٠١‏ 
وما أندر من ألفوا في هذا الموضوع الحيوي الجليل !! 

والى جانب اسهامه ف علوم القرآن اسهم في آصول الفقه وألف فيه 
« المقدمة في اصول الفقه »: وصلة أصول الفقه بعلم التفسير صلة قوية 
إذ معد" « علم أصول الفقه » المعيار العقلي” الذي تفسر على أساسه آيات 
الاحكام ؛ ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء والاصوليين ألفوا .في احكام الفرآن 
وعلى رأسهم الامام الشافعي" ( ت ٠٠١4‏ ه ) »وهو مطبوع ٠‏ و «احکام 
القرآن » للطحاوي الحنفي” : احمد بن محمد بن سلامة الازدي ( ت 
۸ه ) ٠‏ واحكام القرآن » للجصاص وهو مطبوع في ثلاثة اجزاء ٠‏ والجامع 
لاحكام القرآن ٠‏ للقرطبي٠وهو‏ مطبوع فيعشربن جزءآء ومشهور جدا ٠٠٠٠‏ 
وغيرها كثير ٠‏ وكلها دليل على ماذهينا اليه + 

ولا غرابة بعد ذلك أن يصفه معاصروه بما يدل على سمو منزلته » وعلو 
كعبه في الملم ٠‏ 

روى عنه ابن النثو“طلي” ( ت ۷۲۳ ه ) » وقال : ( كان وحيد دهره 
في علم الوعظ ومعرفة التفسير ) ٠‏ 

وثال الامام صف يالدين الارموي : ( شيخ الوعاظ ببعداد ومتقدمهم ٠‏ 
وقد رتب فقيها بالمستنصرية . واشتغل باافقه والتفسير ٠) ٠٠٠١‏ 

ووصفه الداودي ( ت ه4و ه ) : فقال : ( اشتغل بالفقه والاصول 
والتفسير والوعظ ؛ وبرع في ذلك ) ؛ 


)0( 
وف بدابة القرن السابع ولد بقرية من قرى الد ”جيل # بزنة ستهيل ‏ 
بوسف بن جامع بن أبي البركات ب وتسمى هذه القرية ( قفص ) : بضم 
القاف وسكون الفاء + ولذلك قيل له ( القفصي ) ؛ وكان مولده سنة ست 
وسثمائة ) بوك ه) 5 
نش ببغداد وسمع بها آبا الفضل عمر بن عبدالعزيز بن أحمد المعروف 
بالناقد + وسمع أخته عجيبة بنت عبدالعزيز المعروفة بتاج النساء ٠‏ 
ولا أكمل دراسته على شیوخ عصره » ظهرت عليه مخايل الذكاء فبرز في 
علم القراءات » وآلف فيه كتباً عديدة ؛ أثنى عليها علماء هذا الفن” الراسخون 
فيه » كما سنری ء وقد ذكرت له مراجع القراءات المؤلفات الآثية : 
)١(‏ التأييد في القرآءات ٠‏ 
(۲) الشافي في القراءات العشر ٠‏ 
(۳) النهاية في القراءات ٠‏ 
والكتاب الذي نال الشهرة وحاز قصب السبق لدي القراء هو كتابه 
الثاني « الشاف في القراءات العشر » قال فيه امام القراء في عصره : ابسن 
الجرري » بعد أن" اطلع عليه : ( رأيت كتابه الشافي بدل على عمله الكثير في 
هذا العلم ) ء 
آما الشريف عزالدين الحسيني فيظهر أنه قرا كل كتبه فقومها وقال في 
وصفها : ( له معرفة باللغة ووجوه القراءات وطرق القثراء » وله في ذلك 
تصاليف ندل على فضله + توفى سعداد سنة ۸۲ ه ( ٠‏ 
ولو آلقينا نظرة فاحصة على حركة التأليف ف علوم القرآن في القرن 
السابع بالعراق » لوجدئا أن القعصي” اكثر من آلف في علم القراءات وأشدهم 
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)5 
وف واسط مديثة القتراء والاقراء في القرث السابع ولد جمالالدين أبو 
الفضل : اسماعيل بن على بن سعدان الوامسطى » المعروف این الكدي 6 
وكانت ولادته في النصف الاول من القرن السابع » ولا نعرف السنة بالتحديدء 
وقد قر بواسط على خاله المقرىء المشهور : أبى جعفر المبارك بن الفضل 
( المتوفى سنة ٠۲٠‏ ه ) » الذي وصف بأنه ( مقرىء ماهر ) + وتخرج به 
جماعة من القراء آشهرهم أحمد بن غزال بن مظفر بن فوسف الواسسطي 
(AVY)‏ وهو ممن أجاز الذهبيءوقد وصف انه ) شيخ ماهر ) ٠‏ 
والمنتجب بن حسين التكريتي ( ت مده ه ) الذي انتهث اليه رئاسة 
الاقراء بالعشر ٠‏ وهو شيخ ابراهيم بن عمر الجعبري” * 
واشتهر ابن الكدى صاحبنا بكتابه : « در" الافكار في قراءة العشرة 
بالمفات الآنية : 
أولا : ان الكتاب نظم وليس نثراً ٠‏ 
ثانيا : إنه قصيدة « لامية » مثل قصيدة الشاطبى”" ( القاسم بن فير # 
ث وبةه هم 4 المعروفة بالشاطبية + وهی ف القراءات السبح ٠‏ 
ثالثا : ان" القصيدة في القراءات العشر 04 عن طر بق کتاب 2 الارشاد ف 
القراءات العشر » + لای العز القلاسي” الواسطى + 
رابعا : ان الولف قد خالف فيه منهج الكتابين السابقين ( الشاطبية 
والارشاد ) » فقد ذكر عن كل مقرىء راوياً واحداً » وذكر كل 
واحد منهما راوين ووو 


و » e‏ الافكار » من المراجم المهمة في علم القراءات ع لکن ابن الكدى 
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جاء فيها بمنهج جديد او اضافة جديدة اذ كان اول من ذكر عن كل مقرىء 
راوياً واحدا » في حين جعلهم غيره اثنين او اكثر ٠٠١‏ 

وقد وصفها ابن الجرري بالجودة ٠‏ ووصف مۇلفها أنه « إمام” 
عارف » ٠+٠‏ وقال : « أظن آنه نوفى سنة نسعين وستمائة » ٠‏ 

(۷) 

ومن أشهر تلاميذ ابن الكدي « المنتتجتب” بن الحسين بن الحسسن 
التكريتي ( المثوفى سنة همه ه ) + 

وعد من قراء بغداد في القرن السابع الهجري كما انتهت اليه رئاسة 
الاقراء ببغداد + وبيدو أنه كان يقرىء القراءات العشر » دون غيرها ٠‏ قرأها 
عليه الجعبري : امام القراءات في فلسطين .في عصره + وصف علماء” القراءات 
« المتتجب” » بآنه ( ]*ستاذ” حاذق ) ٠‏ لكنه لم ولف كتابا في القراءات ء٠٠٠‏ 

(۸) 

وني نهاية هذا القرن ظهر المقرىء البغدادي عبدالرحمن بن عبداللطيف 
ابن محمد بن عبدالله يكنى آبا الفرج وينعث بالكمال ويعرف بابن وريد 
# بح الواو وتنشديد الراء الملكسورة ‏ ولد بغداد سنة هوه ه » 
ونوش سنه ٩۹۷‏ هماء 

آخذ القراءات روابة عن فخرالدين محمد بن ابي الفرج الموصلي” 
الشافعي الفقيه المقرىء ( المثوفى ببغداد سنة 55١‏ ه ) ٠‏ 

واهتم برواءة كتابين من كتب القراءات هما : 
)١(‏ التحريد في القراءات السبع لابن الفحّام : عبدالرحمن بن أبي بكر 

عتيق بن خلف الصقلي” ( المتوفى بالاسكندرية » سنة ٠١١‏ ه ) ٠‏ 
0( التبسير ف القراءات السبع لابي عمرو الداني : عثمان بن سعيد (المتوفى 


نة ٤٤٤‏ ها )ء* 
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وببدو آنه اسهم في حركة « علم القراءات » بالتدريس والرواية » من 
غير تأليف فيها ٠‏ غير آنه كان ذا دراية في هذا العلم حتى لتقب « بالفثويره »» 
من الفروهية» لحسن فهمه. ولذلك كانالذهبي ‏ وهو فيالشام ‏ يتحسر على 
لالرحلة اليه ولا بتجاسر ‏ على حد تعبيره ‏ خوفا من الوالد فانه كان يمنعه ٠‏ 
لكنه استفاد منه بالاجازة ٠‏ 

)5( 

واختتم” القرن السابع وختامثه” مسك“ بالاخوين : احمد بن غزال 
ابن مظفر بن يوسف بن قيس المولود بواسط سنة ٣۷‏ ه ٠»‏ والمتوفى سنة 
۷۰۷ ه ء بها ومحمد بن غزال ٠٠٠٠١‏ المنعوت بشمسالدين المولود بواسط 
سنة ۲٤‏ ه »ء والمتوفى بها سنة م96" ه ٠‏ 

ويظهر أنهما كانا استاذين من اساتذة القراءات في عصرهما » ولاسيما 
« القراءات العشر » ٠‏ و*”*صف « أحمد » بأنه ) شيخ“ ماهر ) ٠‏ ووصف 
« محمك »6 يانه : « مقرىء عارف م أحد شیوخ واسط » عر 

... واصطلاح «. الشيخ » ف ذلك ا يعني ما نعنيه باصطلاح «الاستان 
الى ٠‏ 

واسهامهما في الحركة الملمية المتصلة بعلوم القركن يرجم ا 
االخاص بالقراءات العشر ء 1 

وآری ان هذا الاهتمام متأثر ‏ الى حد كبير ‏ بالاساس الذي ارساه 
المقرىء الواسطي : أبو العز” محمد بن الحسين بن بندار (ه*؛ ب ٠۲١‏ ه) ) 
بكتابه « الارشاد في القراءات العشم » وهو كتاب مشهور عند العراقيين 
'كشهرة التيسير عند اهل الاندلس ٠‏ 

والدليل على هذا التآثير ان جميع المؤلفين في القراءات العشر ‏ بواسط ‏ 


1۷ 


في القرنين السابع والثامن اهتموا « بالارشاد » نظما » او انتهاجا لمنهحه ؛ او 
تأثراً بناحية من نواحيه التأليفية ٠‏ 
)1۰( 

واذا أخذنا بمنهج ابن حجر العسقلاني ( ت ۸٥٤‏ ه ) » في كتابه : 
« الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » » وبمنهج شمس الدين السخاوي 
( ت A+‏ ه )في كتابه : « الضوء اللامع » فان” أول علماء الفرن الثامن 
العراقيين الذين أسهموا في حركة علوم القرآن » هو « أبو بكر المفتصتاني” 6: 
بفتح الميم والقاف ٠‏ وقد جاء اسمه في « غاية النهاية » و « الدرر الكامنة » 
هكذا : ( أبو بكر بن عمر بن مشبع الجزري ) ٠‏ 

ولد سنة احدى وثلاثين وستمائة ٠‏ ونشأ بالموصل وببغداد ٠‏ وقدم 
الى دمشق فقرا بها على السخاوي عشرين جزءا ٠‏ ثم رجع الى بغداد فقرأً 
فيها بكتاب « التجريد » لابن الفحام » على عبدالصمد بن أبي الجيش + وروى 
عن الكواشي « تفسيره » » بفوت يسير ٠‏ ثم قدم دمشق وولي مشيخة الاقراء 
بدار الحديث ونيابة الامامة والخطابة » بالجامع الاموي » وفي هذه الفترة 
قرأ عليه « الذهبي” » سورة البقرة » وقرأ عليه كتاب « التجريد » أيضا ٠‏ 

وبعد من أفذاذ القراء لأنه لو لم يكن كذلك لا ولى مشيخة الاقراء 
بدمشق في وقت كانت دمشق قبلة طلاب القراءات لكثرة علماء القراءات فيها 
آذ ۰ءء ولهذا فقد وصفه من ترجم له بأنه ( بصير بالقراءات قيكم بمعرفتها » 
واقف على غوامضها » عالم بالمخارج والأداء ) ٠‏ 

وظل بقرىء اكثر من خمسين سنة فاتتفع به جماعة حتى نوفي سنة 
۴۳ ها ء رحمة الله عليه ٠‏ 

(1) 

وبعد المقصاتي سرز E‏ : « طوفى » +٠‏ وهي 
قربة من قرى بغداد على دجلة ٠‏ 

1۸ 


وهو أبو الربيع سليمان بن عبدالله بن عبدالقوى بن عبدالكريم بنسعيدء 
ولد سغداد سنة ۱ ه وتوفى يلد الخليل سكة ۷۱۹ ها وأسهم في 
علوم القرآن بكتابه : « ية الواصل الى معرفة الفواصل » ٠‏ أي : فواصل 
الآبات ٠‏ 
النفس » جمع مجاميع مفيدة ) ٠‏ 


(1۲) 


ولعل اكثر علماء العراق نشاطا في التأليف في هذا القرن « محب” الدين 
جعفر بن مكي بن جعفر ال موصلي” » ویکنی أبا موسى © المتوفى سنة ۷٠۳‏ ه 

وصفه ابن الجزري بآنه « إمام فاضل كامل » ٠‏ وهو مؤلف نسعة كتب 
في القراءات هى : 


(۱) 
(0 


شرح الشاطبية وأرى آنه اول من شرحها من علماء العراق ٠‏ 
الكامل الفريد في التجويد والتفريد وهو كناب كبير بيقع في 
( ۲۳۰ ورقة ) ه٠‏ 

مفردة نافع بن أبي ثعيم المدني ( ت هذا ه ) ٠‏ 

مفردة عاصم بن أبي النجود الکو ((ت ٠۲۹‏ ه ) وهو مقرىء 
العراق والاقطار العربية ( الآن ) ٠‏ 

مفردة حمزة بن حبيب الزيات ( ٽت ٠۹‏ ه)ء 

مفردة الكسائي : على بن حمزة ( ت 1۸١‏ ه ) ٠‏ 

مفردة أبي عمرو بن العلاء ( ت ١54‏ ه ) ٠‏ 

مفردة عبدالله بن كثير المكى ( ت ١٠١‏ ه ٠)‏ 

مفردة عبدالله بن عامر الشامي ( ت ۱۱۸ ه ) ٠‏ 


والمفردة تعنى قراءة مقرىء واحد + 


وبهذا يكون أبو موسى الموصلي” أول من أفرد القراءات السبع من 
علماء القراءات في العراق » بعد الغزو المغولى » أما قبله فالذين افردوا 
القراءات ب ني العراق وغيره ‏ كثيرون + 1 

(1۴) 

وف الموصل أيضا برز ق هذا القرن المقريء الممسر : « محمد بن علي بن 
علي بن أبي القاسم بن أبي العز" » المعروف بابن الوراق ٠‏ 

ولد بالوصل سنة +54 ه »> وتوفى بها سنة ۷۱۷ ه » كما ذكر 
الامام الذهبي ٠‏ 

قرأ ابن الوراق على علماء بغداد والموصل ٠‏ فتلا على عبدالصمد بن أبي 
الجيش ٠‏ وقرا تفسير الكواشي على المصنف ٠‏ وقدم دمشق فجلس للاقراء 
بالتربة الاشرفية ٠٠١‏ غير آنه « حن" الى وطنه فرجع اليه » على حد تعبير 
الحافظ « ابن حجر » ٠‏ 

(1£): 

و « واسط » ولد عبدالله بن محمد بن عبدالعظيم » سنة ٩۷۰‏ هھ » 
المعروف بنجم الدين ونشاً بواسط » فقرآ على الاخوين أحمد ومحمد ابني 
غزال وغيرهماء٠‏ 

وقدم دمشق سنة ۹۷ ه فاستوطنها وجلس للافادة ٠‏ أخذ منه 
« الذهبي » ء 

آلف نجم الدين الواسطي : « قراءة يعقوب » نظماً وقد وصنها الذهبي 
« بالجودة » ولاجله ألفها نجم‌الدين ٠‏ توفى نجمالدين سنة ۷۲۲ ه ء 

(1) 

وق التفسير برع « ابن الصبتاع 4 الاسدي الكو" المولود بالكوفة 

2 


سنة همه ء واسمه الكامل : صالح بن عبدالله بن جعفر بن علي بن صالح.٠‏ 
نشاً بالكوفة وفيها نشر علمه ٠‏ وأجاز له الكواثي المفسر العظيم .» والامام 
رضي الدين الحسن بن محمد الصاغاني ٠.‏ ۰ 

واجاز ابن الصباغ ابن رافع السلامي » اذ كتب اليه من الكوفة سنة 
Y۳‏ لك + 

كانت من دروسه ف « تفسير الكشاف » ء وقد لاحظ علماء عصره انه 
كان يناقش آراء الزمخشري ف كشافه » ويشكك في صحة بعضها » قال ابن 
حجر ف الدرر الكامنة ؟/رحة؟ : ( كان غريدا في علوم التفسير والفقه نادرة 
العراق في ذلك » مع الزهد والفضل والورع ٠‏ ألقى تفسير الكشاف دروساً 
من صدره ثماني مرات » مع بحث وتدقيق » وايراد وتشكيك ) ٠‏ وقد استحق 
من ابن رافع السلامي معاصره قوله فيه : ( كان جمال بلده وإمامها في أنواع 
العلوم ) !! فماذا يقول القائلون بعد هذا القول ؟! 

)15( 

وف القراءات ظهر محمد بن داود بن محمد بن منتاب الذي ولد في 
الموصل بعد سنة ٠۷١‏ ه » وبها نشا ٠٠٠+‏ وتوفى سنة ۷۲۸ هاء* 

وانجهت عنايته اول ما انجهت الى الحديث ثم القراءات » فحفظ قصيدة 
الشاطبي في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية » وكان الى جانب ذلك تاجراً ٠‏ 
وقد وقف كتنبا كثيرة لطلاب العلم «ولذلك كانالتجار بخضعون له ويحتكمون 
اليه « وثوقآ بعلمه وورعه » » حتى قال الذهبي : « قل" أن" رأبت” مثله في 
الدين والمحاسن والوقار والابثار » ومدحته بقصيدة » +٠٠‏ والذهبي” لايمدح 
جزا فآ +٠۰‏ 

(1۷( 
وف القراءات أيضآ وف الموصل الحدباء تفسها ولد ابن الدقوقي : 


۲١ 


عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن بن عبدالاعلى » سنة 54 ه » وتوفى 
سنة ۷٣‏ ه » بناحية ماردين ٠‏ 

وتبرز أهمبته لي تأليفه كتاب 2 الحواثى يغ المفيدة في شرح القصيدة » » 
يمنى شرح القصيدة الشاطبية ٠‏ وأهمية هذا ا 
( الشاطبية ) تحثر” قل" من يستطيع أن يعبتراه ووولى القصصيدة التي شرحها 
بعض علماء القراءات فعلق عليه أبو شامة المقدسي” بقوله : « وتعاطى شرح 
القصيدة فخاض بحراً عجز عن سباحته » !! 

أقول لا تنحصر أهمية كتاب « ابن الدقوقى » في شرحه القصيدة وعبوره 
البحر الذيعجز غيره عن سباحته » وانما يضاف الى ذلك انه أجاد في شرحهاء 

وأن كتاب « الحواشى المميدة » دل ” على قوة ابن الدقوقى 
ودقته وتبحره في علم القراءات » وهذا الامام الذهبي” يقول عنه في كتابه 
« معرفة القراء الكبار » : ( وقفت” على السفكر الاول منه فوجدته ثنبىء 
بامامته). 

)16( 

عبدالملك الواسطى” الشافعى” المولود بواسط سه عاك ها م والمتوفى 

تفقه على والده » وسمع من عزالدين الفاروثي : احمد بن ابراهيم بن 
عمر "5١14‏ 544 ه ( بواسط ) واجاز له محمد بن يعقوب المعروف بابن أبي 
الدينة شيخ دار السثنئة بالمدرسة المستنصرية ( همه ٠۸١‏ ها ). 
وعبدالصمد بن آبي الجيش » وهم من هم علماً وورعا واسهم في علوم القرآن 
بكتابه : « الناسخ والمنسوخ في القرآن » وأهمية هذا الكتاب تبرز حين نعلم 
أنه لم يلف أحد من علماء العراق ف العهد المغولي في « الناسخ والمنسوخ » 
غير صاحبنا « يحيى الواسطي » ٠‏ رحمة الله عليه 
۲ 


علوم القرآن الكريم في عهد التركمان 
من سنة ۷۳۸ ہ ٩٤2۱‏ ف 

بعد” هذا العهد امتدادا للعهد السالف > من الناحية العلمية ء وقد 
ظل علم القراءات وعلم التفسير علمين قائئمين هتم بهما العلماء » على الرغم 
منالاضطراب السياسي الذي كان يرافق تلك العهود السوداء ٠‏ 

(1) 

وفاتحة هذا العهد المقرىء العراقي الواسطي : عبدالله بن عبدا مؤمن 
ابن الوجيه هبةالله » ابو محمد الواسطي » المعروف باين الوجيه ( "0/١‏ 
e)‏ 

وصفه علماء عصره ومن بعدهم من القراء » بصفات تدل على علو 
شا نه في علم القراءات ء فقال الامام الذهبي : ( كان بصيرا بهذا الشأن ٠‏ 
نظم في العشرة كتابا نفيسا سماه « الغابة » ٠‏ قدم علينا كهلا » واخذت عنه ٠)‏ 
ووصفه ابن الجزري بقوله : ( الاستاذ 'العارف المحقق الثقة المشهور ٠‏ كان 
شيخ العراق في زمانه ) + وقال في خاتمة ترجمته : ( ولم بخلف بعده بالعراق 
مثله) ۰ 

اما اسهامه ئي علم القراءات فكته : 

)١(‏ روضة الازهار ف قراءة العشرة أكمة الامصار ‏ وهو قصيدة 
عدنها ( آلف ومائة وثلائة وخمسون بيتا ) ٠‏ 

وهي في القراءات العشر + نظم فيها الارشاد في القراءات العشر لابي 
العز القلانسي + وزاد « ابن حجر » في الدرر الكامنة فقال : ( نظم فيه 
الارشاد للقلانسي » وزاد عليه الادغام الكبير » لابي عمرو ) + 

() الكنز في القراءات العشر ب وقد جمع فيه بين كتايين من كتب 
القراءات المشهورة » هما : الشاطبية والارشاد ٠‏ هذا ما قاله ابن الجرري » 


زف 


في غابية النهابة » وابن حجر في الدرر الكامنة » وحاجي خليفة ٠‏ وقال اسن 
الجزري »في كتابه : النشر : ( جمع فيه بين الارشاد للقلانسى » والتيسير » 
للداني ٤‏ وز اد فيه فوائد ) + ووصفه بأه حسن ف بابه ٠‏ 

ويبدو أنه كتاب كبير ٠‏ فهو في مخطوطة الظاهرية المرقمة ( ۳١١‏ ) » 
في ( ۱۸۰ ورقة) ٠‏ 

وقد اظم الكتاب مؤلفه في قصيدة ( لامية ٠)‏ سماها : 

0( العفاية في القراءات العشر ‏ وهى في آلف ومائتين وثلانة 
وسبعين بیتا اولما : 

بدات أقول : الحمد لله أولا 

الها عظيما واحدا صمدا علا 

ثتى عليها الفرىء المعروف « الجمبري » : أبراهيم بن عمر بن ابراغيم 
( المتوفى سنة «ع7 ه ) ٠‏ وهو من معاصريه ٠‏ وشهادة المعاصر القرين مسن 
أحسن ال هادات + 

)6( وله َ المختار في 'القراءة . ذكره ابن حجر في » الدرر « وصاحب 
كشف الظنون ٠+‏ 

أما كتاب « الغابة في القرءات العشر » الذي تفرد « الذهبى » بذكره » 

(۲) 

محمد بن أبى سعد بن عبدالله » المعروف بأبى الحسن الدیوانی ( ٦۳‏ ب 
(VY‏ * 


€ 


قرأ بواسط على الشييخ علي بنعبدالكريم المعروف بخريم ( ت ۵۸۹ 
بواسط ) + 

ثم قدم دمشق ( سنة ۹۳ ه ) » فقرأ « بالتيسير » على الشيخ ابراهيم 
الاسكندري + وتو جه الى مدينة الخليل » فقرا على » الجعبر ي 6+ 

أما اسهامه في علم القراءات فهو الكتب الآنية : 

0 جمع الاصول ف مشهور المنقول ف القراءات العشر وهو قصيدة 

0 بدأت” وقد فو ن ت” آمري اك o‏ لا E.‏ 

وتوجد منها نسخة مخطوطة في « الظاهرية » في ( 44 ورقة ٠)‏ 

(0) شرح جمع الاصول في مشهور المنقول وهو كتاب شرح فيه 
قصيدته السالفة ٠‏ ونوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية » في ( ٠۸‏ ورقة 1 
'نحت رقم ۲۰۷۸۷ ب ٤‏ لكنها ناقصة من اولها مقدار كراستين ٠‏ 

ليا روضة القرير ف الخلف بين الارشاد والئيسير + وهو قصيدة 4 
جمع فبها زوائد الارشاد والتبسير ٠‏ وعلق عليها شرحا » اسماه : 

(4) شرح روضة القرير ٠‏ 

٠ اللوامع في القراءات + وهی ارجوزة ف القراءات الشاذة‎ (٥) 

(۳ ( 

والعلم الثالث من أعلام القراءات ف هذا العهد المقرىء عبدالرحمن بن 

احميد بن علي بن المبارك بن معالي » البغدادي ( ۷۰۲ ب ۷۸١‏ هھ ) ء 


0 


وهو شيخ ابن الجزري ولذلك وصفه في غاية النهاية « بشيخنا الامام 
العالم العلامة » + 

ومن تلاميذ أبى حيان الاندلسي في التفسير والنحو ٠‏ أخذ القراءات 
بالروابات الكثيرة غلى الاستاذ التقى محمد بن أحمد الصائغ ء٠٠‏ 

+ الاقدواء لدان لمر‎ ET ET 
املد اين اج ا ا ی اوي مف‎ 
والختمة‎ ٠ الشاطبية والتيسير والعنوان في شهور سنة تسع وستين وسبعمائة‎ 
+ الاخرى بمضمن كتب شتى بالقراءات الثلاث عشرة‎ 

وله من الكتب المتصلة بعلوم القرآن : 

٠ شرحها شرحين‎ ٠ شرح الشاطبية‎ )١( 

(5) مختصر « البحر المحيط » في التفسير ٠‏ والاصل لابي حيان ء 
وهو كتاب مشهور ومطبوع في ثمانية اجزاء ٠‏ 

(€) 

ورابع علماء القرآن » في هذا العهد » العالم البغدادي عبدالصمد بن 
ابراهيم بن خليل » المعروف بابن الحصري يلقب بجمالالدين ويكنى بأإبي 
احمك ووه 

وكان بدرس بمسحد « بانس » » ببغداد ٠‏ وآلقی دروسه في التفسيرء 
وحصيلة هذه الدروس كتابه : 


ua 


« مختصر تفسير الرسعني  »‏ والرسعنى هو : العالم المفسر : 
عبدالرزاق بن رزقالله بن أبي بكر بن خلف بن أبي الهيجاء الرسعنى الحنبلى 
المتوفى ( سنة 56٠‏ ه ) » يسنجار ء 


فى 


الكتاب للخليفة العظيم المستنصر بالله ( 54٠ ٦۲۳‏ ه ) ء٠‏ 
ونوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية » تحت الارقام 
ممه الفسير » ١ه‏ لتفسير » ١١ه‏ الفسير ء 
(o)‏ 
ومن الممسرين في هذا العهد : 
على بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن الخليل البغدادي ثم النسيحي 
( بكسر الشين المعجمة ومثناة من تحت ساكنة » ثم حاء مهملة ) + نسبة الى 
( شيحة ) + قربة من قرى حلب ٠‏ ولد ببغداد سنة ٩۷۸‏ ها ء وهو من 
المفسرين المشهورين ٠‏ نرجم له « الداودي » في طبقاته + 
وله كتنب ف الحدث والسيرة النبو دة 6 والتفسير ٠‏ وبهمنا كتابه 5 
التفسير المسمى : التأويل معالم التنزيل + وقد وصفه أبن حجر ؛ في ( الدرر 
الكامنة » بأنه ( تفسير كبير ) ٠‏ توي رحمه الله سنة ١4لا‏ هاء 
50 
ومن أهل القرآن العالم الواسطي البغدادي عمر بن علي بن عمر 6 
الملقب بسراجالدين ویکنی بأبى حفص ولد سنه ۸۳ هاء 
واول سماعه بواسط سنة 595 ه ؛ وعمره ثلاث عشرة سنة + وكانت 
مما حدث به عن نفسه » اذ قال : ( أقرأني الشيخ الصالح جمعة بن تركان 
سنة ٩۱‏ ها » وكان بختم في اليوم والليلة ختمتين ٠‏ فمنعني من الخروج » 


يذ 


واشتغلت بكتب السبع والعشر + ولم ببق كتاب يروى الا وأقرآني به 
وبالغ في تربيتي بما قضى الناس منه العجب ٠‏ وخرجت من عند الشيخ جمعة 
الواسطي خفية » للقراءة على الشيخ نجمالدين بن غزال ٠‏ وكان عالي 
ار ترات غلية جبيع كس ا ت الروية سارت الل بداد 
( سنة ۷٠١‏ ه ) » وحصل لي بها القبول ٠‏ ثم فوةض الى" مشيخة دار 
القرآن » بالبشرية » سنة ۷٠١‏ ه ء وف هذه السنة تأهلت”ء٠‏ ثم فو ض الى” 
تدريس المدرسة الثقتية » يباب الازج ٠‏ ثم امامة الجامع ٠‏ وكان يومشذ 
شيخي أحمد بن غزال » ببغداد » فابتدأت عليه بقراءة المصابيح والمقامات 
الحريرية والفصيح » وسمعت معالم السنن » للخطابي » وصحيح مسلم ) ٠‏ 

وصفه ابن رافع بالمحدث المقرىء + ووصفه ابن الجزري بشيخ بغداد ٠‏ 
واسهاماته في علوم القرآن » كانت بکتابه ( .التجويد ) ٠‏ 'نوفى رحمه الله » 
ببغداد » سنة ۷۵٥١‏ هف ء 

(۷( 

ومن علماء القراءات في العراق الامام المقرىء : أحمد بن علي بسن 
أحمد الهمداني ثم الكوفى الحنفى » المولود بالكوفة » ( سنة ۸١‏ ه ) ء 

وقد سمع ببغداد من « ابن الدواليبي » : محمد بن عبدالمحسن بسن 
أبى الحسن بن عبدالغفار البغدادي ( ۳۹ ۷۲۸ ه ) » وتلا بالروايات 
على المقرئين : صالح بن عبدالله بن الصباغ » الاسدي الكوفي » والشيخ 
علي بن أبي محمد بن أبى سعيد الديواني الواسطي ( الذي مضى ذكره 
في هذا المبحث ) ٠‏ قال ابن حجر : ( وكان له صيت في بلاد العراق » ثم قدم 
دمشق فاكرمه اكب الشام »> ودر”“س بالقصاعين » واعاد بالريحائية ٠‏ وكان 
فاضلا متوددا ) ۰ 

ووصفه ابن الجزري بأنه ( امام كامل ) + ومدحه أبو حيان الاندلسي 
ببيتين هما: 
۸ 


كرات ا و 
يانام االاقسبة او اليح 
کل“ يوم له دروس” علو 
بلسان. عذابر 4 وفكر ص 

واسهم في القراءات بكتابه : ( حل“ الرموز في القراءات السبع ) ٠‏ 

وهي قصيدة في وزن الشاطبية » وض حجمها ٠‏ لكنها بغير رموز ٠‏ 
والعادة أن يرمز لكل قارىء برمز على طريق الشاطبية ٠‏ 

توق بدمشق سنة وهلا هاء 

(۸) 

وليه المفرىء المفسشر : 

تاجالدين علي” بن محمد بن عبدالعزيز بن فتوح بن ابراهيم ٠‏ 
الموصلي ٠‏ المعروف باين الدرهم ٠‏ | 

ولد بالموصل سنة ۷١١‏ ه »> وتوفى سلة ۷٠٣‏ ه وقرأ القرآن 
بالروابات على : أبي بكر بن المعلم الموصلي ٠‏ وقر؟ على أبي حيان بض 
مؤلفاته + وكان يحفظ آلفيتي ابن معط + وابن ع مالك » في النحو ٠‏ وكان من 
العلماء ال موسوعبين » اذ 0 ا والتفسير والحدث والفقه ٠‏ 
بالكتب الآانية 3 
١‏ الاثار الرائعة في اسرار « الواقعة » ٠‏ 

أف : سورة الواقعة + وه السورة السادسة والخمسون ٠‏ وصى 

مكية ٠‏ وآباتها سث وانسعون ٠‏ 
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ل النسمات الفائحة في آيات الفاتحة ٠‏ 
)۹( 

وجاء بعده المقرىء الواسطى الاأصل 0 البغدادي : نقى الدين 
عبدا لرحمن بن أحمد بن على + ولد سنة احدى و مسيعمانئة او اثنتين وسيعمائة 0 

نلا بالقراءات السيع على نقفى"الدين الصائغ : محمد بن احمد سن 
عبدالخالق : مسكتد” عصره وشيخ زمانه وإمام آوانه ( ٩۳۹‏ ۷۲۲ هھ ) »۰ 
الاحسان ) » في النحو » وعرضه عليه فا”عجب” به » وقرظه ٠‏ 

قال ابن حجر ف أنباء الغمر : ودرس القراءات بجامع ابن طولونءه ومات 
سنة ۷۸ هاء وعاش السا و سبعينل سئة ٠‏ واسهم ف القراءات كتابه : 
فير الا 

6) 

ومن العلماء البارزين ثي بغداد في القرن الثامن الهجري شسس الدين 
محمد بن وسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي ٠‏ 

ولد بوم الخميس سادس عشر من جمادى الآخرة سنة ۷١۷‏ ه ٠‏ كما 
قال ابنه تقىالدين بحيى + ف « ذيل المسالك » ٠‏ 

قرأ على والده بهاء الدين دوسف بن علي 83 

دخل دمشق ومصر ء وحج ورجع الى بغداد واستوطنها ثلاثين سنة ٠‏ 
وألف فيها سائر تصائيفه ء 
الى أبناء الدئيا » قان باليسير » مع ملازمة التواضع » والبثر باهل العلم ) ٠‏ 
+ 


و وصقه ) الداودي ) بقو دقو له : ( الامام العلامة ف في التفسير والحدث 
والفقه والمعاني والعربية ) » وصنف كتباً منها : 

(0) وحاشية على تفسير البيضاوي » والبيضاوى هو المفسر المشهور: 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي ( المتوفى سنة ٠۸١‏ ه ) ٠‏ 
واسم تفسيره : « أنور التنزيل واسرار التأويل » + وهو مطبوع 
مشهور ٠‏ 

() شرح الفوائد الضيائية في المعاني والبيان ٠‏ 

)4( وشرح صحيح البخاري في مجلدين ضخمين » وسماه : « الكواكب 
الدراري » ٠‏ 

توفى راجعاً من الحج » سنة ۷۸٩‏ ه ء 

)1١( 

ويليه ابنه تقي الدين بحيى بن محمد بن بوسف البغدادي » ( المتوفى 
سنة ۸۳۳ ه ٠)‏ 

وبمثل قطب الحركة في العلوم القرآنية واللغوية » في عهد التركمان ٠‏ 
وقائمة الكتب التي قرأها او حفظها تمثل دائرة معارف عصره ٠‏ 
رآها شمس الدين السخاوي واستقاد منها في كتابه 27 الضوء اللامع 4 

فقد حفظ القرآن الكرد بم على أستاذه : أسعد بن محمد بن محمود 
الحنفي" ٠‏ وحفظ عليه الشاطية في القفراءات اللسبع وقفر أ اللغة على 
الفيروزآبادي : محمد بن بعقوب بن محمد ء اذ قرأ عليه كتابه المشهور 
( القاموس المحيط ) ٠‏ والعباب الزاخر » » للصاغاني ٠‏ والمحكم » لابن سيده ٠‏ 

أما عن والده فقد أخذ إعراب القرآن ۰ وسمع عليه تفسير الكشاف ع 


۲1 


وشرح الملمصكل ف النحو لان الحاجب 4 وشافية ابن الحاجب وكافيته 4 
وغيرها كثير + 

ومن الممسرين العراقيين : أحمد بن محمد بن محمد ين محمد المعروف 
بالاخوي *ء وهو من علماء المدرسة المستنصرءة ٠‏ ولد سنة ۷٠۹‏ ه ؛ء وتوف 
سنه ۸٠۲‏ ها + واسهم في حركة علوم القرآن الكريم نكتابين هما : 

)١(‏ تفسير القرآن الكريم ء 

٠ للزمخشري‎ ٠ وحاشية على الكشاف‎ (r) 

(؟1) 

ومن علماء العراق في النصف الاول من القرن التاسع الهجري : 
جم الدين محمد بن عبدالله بن عیدالقادر الواسطى ٠‏ 

ولد بواسط » سنة ۷۰ هھ واشتغل ببغداد على جماعة من العلمناء 
منهم : فريك الدين عبدالخالق بن.الصدر. محمد ين .محمد الاسفراينى ٠‏ 

وثلا بالسبع والعشر يما تضمنه ( الارثتاذ » لابئ الغو" #عاى فر 
العجمى عند قدومه من القاهرة الى العراق ؛ وعرض عليه من حفظه 
( الشاطبية ) ٠‏ 

وقر؟ الشاطبية على ابي العباس أحمد. التتركو"جي مدرس البرجانية 
ببعداد » قراءة بحث وانقان وتحقيق لوجوه .القراءاث ٠‏ 
٠ه‏ ) » وتلا فيها للسبع على النور بن سسلامة » بما تضمئه التيسير 


00 


۲ 


وعاد الى العراق ونصدى بها للاقراء +٠‏ ثم دخل دمشق قاصداً زيارة 
تضمنه الكنز في القراءات العشر ؛ والكفاية : نظم الكنز ٠‏ وكلاهما لنجم 
الدين عبدالله بن عبدالواحد الواسطى ٠‏ واذن له بالاقراء والتصدير ٠‏ 

ثم قدم مكة قبل سنة ٠م‏ ه » بمدة سيرة وانقطع بها للاقراء ٠‏ ثم 
قطن مكة سنة ۸۳۷ ه » الى أن” مات بها » سنة ۸۳۸ ه + 

وقد آلف أربعة كتب اثنين ف القراءات واثنين في الادب ء أما في 
القراءات فآلف : 
0 التتمة في القراءات العشر ٠‏ 

وهي قصندة ف وزنث الشاطسة وقافيتها ونشمل القراءات الثلاث المكملة 

للقراءات العشر ٠‏ وهى قراءة ایی جعضر يزيد بن القعقاع المدنى المتوفى 

سنة ۰ هھ + وقراءة بعقوب لن اسحاق الحضرمي امام جاع 

اليصرة »؛ بعد أبى عمرو بن العلاء + نوفى بعقوب سلة ۲٠۵‏ هاء 

وقراءة خلف بن هشام البزاز»البغدادي » توفى سنة ۲۲۹ هاء 

تكملة للشاطبي على طربقته حتى بعلب على ظن سامعه آنه ظم الشاطبي٠‏ 

(1€) 

وليه : عبدالعزيز بن علي بن أبي العز بن عبدالعزيز البكري التيمى” 
القرثى” » البعدادي ٠‏ 

ولد قبيل سلة سبعين وسبعمائة » سغداد » وبها نشا ٠‏ وحفظ القرآن 
وثلاه بالروايات »+ 


۲ 


عيدالمحمود السهروردي » شيخ العراق + ثم سمع بعد سنين من ولده 
( أحمد ) ٠‏ وتوفى بدمشق » سنة 5م هاء 

آلف كتنبا عدندة بهمنا منها كتابان : 

٠ مسلك البررة ف معرفة القراءات العشرة‎ )١( 

والكتاب الاخير في تفسير آبات الصير والتوكل + وهو في مجلد 6 
كما قال « السخاوي » في « الضوء اللامع » ٠‏ 


(10) 

وآخر العلماء الذين أسهموا بمؤلمات في علوم القرآن الكريم 6 
الشيخ سراج الدين محمد بن السيد عبدالله المخزومى الرفاعى البغدادى 
(ت ۸۸١‏ ه ) ء وله في التفسير كتابه : « البيان ني تفسير القرآن » ٠‏ 

)15 

وقد ذكرت المراجم اسماء علماء عراقيين آخرين ولم تذكر لهم مؤلفات 
الفتيلوي ‏ بفتح القاف نسبة لقرية ببغداد ‏ المولود بالجائب الشرقي من 
بغداد سنة ۷۷١‏ ه > والمتوفى سنة وهم ه » المقرىء » الذى كان بحفظ 
الشاطبية ٠‏ واحمد بن محمد بن أبي بكر الموصلي » الذي وكتصف بالشيخ 
المقرىء ٠‏ المولود سنة ۷۸۹١‏ ه والمتوفى سنة ۸۷١‏ به ومحمد بن على 
البعقوبى المولود « ببعقوبا » من شرقى بغداد » والمتوفى سنة ۸٩٩‏ هاء 
الذي وصفة صاحب 2 الضوء اللامع » » بالمقرىء ٠‏ 

وغير هؤلاء ٠‏ ولم أفصل ني تراجمهم للسبب الذي ذكرته ٠‏ 

2؟ 


علوم القرآن الكريم في العهد العثماني الاول 
من سنة ۹٤۱‏ ۱۱۹۲ھ 

ظلكت” حركة القراءات القرآنية نشطة ف هذا العهد » نشطة » لأنها 
متصلة شلاوة القرآن الكريم ه ونلاونهة مستمرة » وقد تكفل الله سحا نه 

ومن الشواهد على مانقول نلك الاجازات العلمية الكثيرة » الشى 

غير أنني سأقتصر على العلماء الذين أسهموا في تاليف علمى في أي” 
فرع من فروع علوم القرآن هوه 

(7) 

واولهم الشيخ خضر بن عطاء الله الموصلي التوافق نة 1207 عد وقد 
آلف سنة 4ووه كتابه : « الاسعاف : شرح أببات القاضي والكشاف » 
ويريد بالقاضي الممسر « البيضاوي » : عبدالله بن عمر بن محمد بن علي 
(ت همده ) » وتفسيره هو : « أنوار التنزيل واسرار التأويل » المعروف 
بتفسير البيضاوي ٠‏ وهو مطبوع مشهور + 

وكتاب « الاسعاف » هو في شرح الشواهد الشعربة اللي جاءت في 
« تفسير الكشاف » للزمخشري ( ت ٠۳۸‏ ه ) » وتفسير البيضاوي ٠‏ 

وعلة الجمع بين هذبن التفسيرين ت فیما بدو تك أن” البيضاوي 
تابع الزمخشري في الاستشهاد بهذه الأبيات ٠‏ وتريد هذا منهج كتاب 
« الاسعاف »© الذي سطه الولف ف المقدمة وسكن تلخبص منهحه بالنقاط 


الآنية : 


o 


. أنه ذكر ما قاله الكشاف في الشاهد‎ )١( 
٠ ثم ما ذكره البيضاوي‎ )5( 
0 


) شم يذكر محل الشاهد في البيت او مايسميه النحاة : « وجه الشاهد»ء 
) ثم اللغة والاعراب م ف البيت س وما يتعلق بهما ٠‏ 
5) شم ما يتعلق بالعروض والقوافي ٠‏ 
) ويعين اسم الشاعر ويشرح ترجمته وبذكر قصيدته ٠‏ 
)۲( 
ومن المولمين ي القراءات ف القرن الحادي عشر الهجري محمد بن 
حمدان الموصلي ٠‏ وله كتاب : « القول” النص” في رواية حفص » 
وهو ف قراءة « عاصم بن أبي النكتجود » ) المتوفى ولاه ) +وهو مقرىء 
العراق وسائر الاقطار العربية ( الآن ) سوى أقطار المغرب العربي الاربعة ٠‏ 
وحفص هو ابن سليمان بن المغيرة الاسدي الكوفي” ( المتوفى سنة ٠ماه‏ )ء 
وتوجد من الكتاب نسخة بالمكتبة التيمورية » بدار الكتب المصرية 
برقم +1060 سير ٠‏ 
(؟) 
وثالثهم أبو محمد المقرىء خليل الخطيب البغدادي ) المتوفى سنة 
۸ھ ) ٠‏ 
وکان بقرىء في مدرسة الشيخ عبدالقادر الجيلاني (من سنة ١١١١ھ‏ »> 
الى سنة ٠٠۳١‏ ه ) وعنه أخذ مقرىء العراق في وقته : ( الشيخ سلطان 
ابن اصر الجبوري ) 3 
وللشيخ خليل الخطيب البغدادي « آبيات لامية » نتصل بقراءة ورش 
المصري : عثمان بن سعيد بن عبدالله ( ١١١‏ الوا ه ) , 


۳٦ 


والابيات تتصل « بالفتح والامالة » » ومايتعلق بها من « أصول 
الم“ ) » وهي : 
وآي“ لورشر افنسح” بقصس, ووسطل" 
بفتح فتقليل كذا المد” فاعهقلا 
وآأما ( تلقى آدم ) فافشحشه 
وثلتلث" مد آدم يا أخغا اللا 
وقتثل" ( شى ) مع توسط ( آدم ) 
كذا « ك » مع التطويل فاحفظه مجملا 
وفى « آمنوا » قبل النصارى فتثلئش." 
وقلتل” على كل لورش ثقبلا 
وأما رؤوس الآي فالحكنم فيه ما 
'تهقدم من ذي الراء فاضبطه مكلا 
اذا لم يكبن" بف ختمما ( ها ) » وإن" يكن ظ 
فحلكه” ذو اتر الياء فيه تأصعمسلا 
ولكن” ) تلاها ( مح ) د”حاها ( كذاك مع 
( ضتحاها طحاها ) ليس فيه شقكلا 
وقد شرحها تلميذه الشيخ سلطان بن احمد » في « شرح الرسالة 
البقربة » » فقال : ( إن" لورش في مثل « أتى » و « فتلقى آدم » خمسة 
أوجه : أما « أتى » فتأخذ اولا قصر البتدل مع الفتح ثم التوسط » وعليه 
الفتح والامالة ٠٠٠١‏ ثم الطول » وعليه الفتح والامالة » أيضا ٠٠٠‏ وكذا 
كل ية تقدمت فيها الامالة وكانت من ذوات الياء ) ء 


۷ 


وتأخر البدل # يوه وبالعکس » فتأخذ أولا على الفتيح ف « فتلقى 
آدم » ٠‏ وآمثاله ثلاثة أوجه : البدل ؛ ثم تأخذ على الامالة التوسط » والطول» 
ا غ اما الف فلن له عل اء 

وأما اذا كانت راشة وتقدم البدل فعلى کل وجه من أوجه اليدل 4 
الامالة ٠‏ ما روس الآي فان لم يكن ف آخرها ) ها ( فكالرائية.» وإلا 

والمقصود برؤؤوس الآي 5 الفواصل 0 مثل قوله تعالى 2 والضحى ٠‏ 
والليل اذا سحى + ماودعك ريك وماقلى » ٠‏ فرؤّوس اللآي هذه يا ٠‏ 

أما روس الآي التي في آخرها ( ها ) فمثل قوله نعالى : 2 والشمس 
وضحاها «٠‏ والقمر اذا نلاهأ ¢( هووهو الخ الابات ٠‏ 


(4) 


وأشهر علماء هذا العهد واكثرهم تنعمقآ في علم القراءات هو العلامة 

ولد بالموصل حوالي سئة 0141 که وازح الى لواء الخابور ٤‏ ودر 
الزور ٠‏ ثم عاد الى بغداد : مدينة السلام 2 شوق لطلب العلم والمعرفة © ٠‏ 

أخذ القراءات ‏ ببغداد ‏ عن الشيخ المقرىء عمر بن حسين الجبوري 
( المتوفى سنة 1١١١‏ ه ) ثم آخذها عن شيخ القراء آبي محمد خليل الخطيب 
٤‏ هاء الى سنة ١١‏ ه ) » ونوفى سنة ۱۱۳۸ هاء 

)١(‏ الحاج عبدالغفور بن عبدالله الربتكي ( أخذ عن الشيخسلطان» 

القراءات سنة 1١١5‏ ه ) ء 
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0( الشيخ عبد الله السويدي ( 1١١074 ٠٠١٤‏ ه ) ( أخذ القراءات 
عن الشيخ سلطان الجبوري ٠وقد‏ وصف استاذه بانه (سيبوية 
زمانه ) وذلك ف كتابه ( النفحة المسكية ) ء 
وللشيخ سلطان بن ناصر كتب عديدة » منها مانتصل بعلم النحو » 
ومنها ماإنتصل بعلم الحديث ٠‏ ومنها مايتصل بعلم القراءات ٠‏ وهما كتابان.: 
)١(‏ القول المبين في تكبير سثتكة المكيين ٠‏ 
0 (0) العقود المجوهرة واللالىء المبتكرة في شرح ال المفررة 
1 والفوامد المحررة » التولفها ام دي 
الازهري (المتوفى سنة 1١١١١‏ ه ) ء 
أما الكتاب الاول « القول” المبين ي تكبير سنة المكيين » فيتصل 
بقولالقارىء ( الله اکن » واحكامها » وما جاء فيها من روايات عن أثمة 
القراء » ولاسيما عبذالله بن كثير » وروانه + وهو مقرىء المكيين » من القراء 
الشبعة ( توفى. ابن كثير > سنة 1٠٠‏ ه ) +واوضح امام القراء 'في عصره 
( ابن الجرري ‏ الملوفى سنة ممه ) » في كتابه ( النشر في القراءات 
العشر ) » هذه المسألة » فقال : ( اعلم أن" التكبير صح عند أهل مكة قرائهم 
وعلبائهم وائمتهم ومن روى عنهم > صحة استفاضت واشتهرت 'وذاعت 
وانتشرت حتى بلغت حد” التوائر ٠‏ وصحت أيضا عن أبي عمرو من رواية 
السبوسي » وعن ابي جعفر ( يزيد بن القعقاع المدني ) من رواية العمري » 
ووردت أيضا عن سائر القثراء ) ٠‏ 
وياني لظ التكبير قبل « البسملة » ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؛ 
فيقول القارىء : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ 
الله اكير ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


۳ 


أما من حيث القطع والوصل بين هذه العبارات الثلاث مع مايليها 
فأحكامه مشروحة في كتب القراءات + ولكن السئوال لمهم الوارد هنا هى : 

هل التكبير لأول السورة ام لآخرها ؟ 

هذا هو السؤؤال الذي طرحه الشيخ سلطان بن ناصر ء ني كتابه (القول 
المبين ) ٠‏ 

وأجاب عله دقو له ) اما انتداؤه فنص" صاحب اتيس : الشسيخ 
الداني على آنه دن آخر سورة الضحى ٠‏ وكذلك شيخه أبو الحسن طاهر 
ابن غلبون ووالده أبو الطيتب عبدالمنعم ٠‏ وقيل من آخر « سورة ©» الليل» 
واليه أشار الشاطبى بقوله : 

وقال به البز'ي” من آخر « الضتحى » 

وبعض* له من آخر 2 الليل » وصشلا 

ونص” صاحب « المستنير » : أبو طاهر أحمد بن على بن سوار » على 
أنه من أول « ألم نشرح » » وكذا ابو العز" محمد ( بن حسين ) » في 
« ارشاده » ٠‏ 

وأما انتهاؤه فمن كان عنده لآخر السورة كبر" في آخر كل سورة 

وذكر عن شيخ مشابخه سلطان المزاحي الممسري ( المتوفى ستة 
٥ه‏ ) » صورة أخرى من صور ال لتكبير » وهي الجمع بينه وبين الت لتهليز 

وذكر أن هذه الصيغة لا فصل بعضها عن بعض » ولا يتقدم بعضهما 
على يعض »؛ بل دفعة واحدة ٠‏ 


f. 


وسلوب الرسالة واضح لكنه مركز ٠‏ فهي من الكتب المختصمرة ٠‏ 
وعدد صفحاتها ما يقرب من عشرين صفحة ( صفحات ۱۳۳ ب 166 : من 
كتاب : توضيح أصول قواعد الشفع ) ٠‏ 

أما مصادره في هذه الرسالة فهي : 

)١(‏ التبسير في القراءات السبع + للداني : عثمان بن سعيد » المتوفى 
سنة 444 ه ء والكتاب مشهور مطبوع ٠‏ 

(؟) الشاطبية ٠‏ او « حرز الاماني ) * وهي قصيدة لامية » في القراءات 
السبع ٠‏ 

وهي مطبوعة طبعات عديدة ٠‏ وطبع قسم من شروحها ٠‏ وهي للامام 
القاسم بن فيرثه ( بضم اللام المشددة وبعدها » هاء ) ٠‏ المتوفى سنة ه.ده هء 

(۳) « النشر ف القراءات العشر » » للمقرىء محمد بن محمد بن محمد» 
المعروف بابن الجزري » المتوفى سنة ۸۴۴ ها ء وللكتاب اكثر من طبعة ء 

(4) وقد اعتمد الشيخ سلطان بن اصر » أيضا على اقوال العلماء الذين 
عاصرهم » او عن اسائذتهم ٠‏ 

ومن العلماء المذكورين في رسالة « القول المبين » المعتمد على أقوالهم : 

03 الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي ( ت ه١١‏ ه ) » الذي سماه 
« شيخ مشايخي » ٠‏ 

بو استاذه البغدادي : الشيخ خليل الخطيب مقرىء الحضرة الجيلائية 
( من سنة 1١1١4‏ ه الى سنة م1١‏ ه ) ٠‏ 

+ الشييخ ابو المواهب محمد بن عبدالقادر الدمشقي المولود سنة 
٤ه‏ + والمتوفى سنة ٠۱۲١‏ هاء 


١ 


أما كتابه الآخر 

« العقود المجوهرة واللالىء المبتكرة » e‏ « القواعد 
المقررة والفوائد المحررة » » للشيخ محمد بن قاسم البقري الازهري 
( المتوفى سنة 111١‏ ه ) ء وتسمى « البقربة » 4 قي الى (القري): 
وشرح الشيخ سلطان بن ناصر عليها يسمى ( شرح البقرية ) ٠‏ 

شول الشيخ سلطان في مقدمة شرح النقرية : بعد حمد الله سبحاله 
E‏ 


المجوهرة و اللالىء 


والرسالة ‏ كما اشار شارحها ‏ في أصول القراءات والمقصود 
بالاصول المسائل الاساسية التي 'ندور حولها القراءات » وهي : 

١‏ الفتح والامالة ء 

؟ ‏ الهمز واحكامه » وترك الهمز ٠‏ 

مخ الادغام ء 

۽ الم" واحكامه ء 

أما المسائل الجزئية التي لا تدور حولها القراءات وانما تأني في بعصض 
الحالات التي قد لا تتكرر » فتسمى ( الفتر"ش ) ٠‏ 

وکل كتاب في القراءات ؛ ( بعد كتاب إلقراءات » للمقرىء البغدادي : 
علي بن عمر بن احمد الدارقطني » المتوفى سنة 0م ه ) » بحتوي على 
قسمين : القسم الاول : قسم الاصول » والقسم الاخر : الفرش » مرتب 
على السور ء 
۲ 


ومنهج الشارح أنه بضع النصل بين قوسين » ثم بشرحه ٠‏ ومن الامثلة 
على ذلك ماجاء في « مبحث الامالة » : 

( أمال ابو عمرو كل آلف بعدها راء مكسورة متطرفة ) » حقيقة كانت 
اذا لم ضف ( كالابصار والابرار ) » او حكئماً فيما اذا أضيفت 
كأبصارهم ٠‏ وعلة الامالة طلب الخفة لأن الالف بعدها كسرة » فاذا أميلت 
قربت” من الياء » وقربت الفتحة التي قبلها من الكسرة » فعمل اللسان عملاء 
واحداً مستقلا7 وذلك أخف” من أن" يعمل متصعدا بالفتحة والالف »شم 
بهبط مستفلا” بالكسسرة ٠‏ 

وقد فرغ من هذا الشرح في الرابع والعشرين من شهر شوال » بالمدرسة 
المرجانية » ببغداد » من سنة ١114‏ ه ٠‏ أما مصادره في شرحه فهي : 

٠ التييسير ء للداني‎ ١ 

۴ ل الشاطبية ء 

۳ شرح الشاطبية ء لابن القاصح : علي بن عثمان بن محمد» 
التوفى ۸۰١‏ ه » ويسمى شرحه : سراج القارىء المبتدي وتذكار المفرىء 
المنتهي ٠‏ وهو مطبوع ٠‏ 

+ ل النشر في القراءات العشر ء لابن الجزري ٠‏ 

ه س طيبة النشر ء وهي قصيدة في القراءات العشر ٠‏ لابن الجزري ٠‏ 
وشرحها ابنه « أحمد » ( المتوفى سنة .وهم ه ) ؛ وغيره ٠‏ 
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علوم القرآن الكريم في عهد المماليك 
من سنة ۱۱٦۲‏ ۷٤۱۲ھ‏ 

برزت في هذا العهد ظاهرة جديدة لم تكن قد برزت ف العهود الثلائة 
من العواثل التي اشتهرت فيما بعد » في بلدنا العزيز » وأد“ت” خدمات 
جليلة » للعلم وآهله » عشرات السنين » بحيث نستطيع أن نطلق عليه : « عهد 
العوائل العلمية » ٠‏ 

ولیس من غرض البحث ذكر هذه العوائل » كما أنه ليس في الامكان 
دا ا لاا و واف ب الاخر هو أنني لا أ”ريد أن اذكر بعضها 
E ESL E‏ 
هذه العواقل + 

)(1( 

وأول عالم من العلماء الذين أسهموا في حركة علوم القرآن » في هذا 

ل حا ا ساي د 
لل لسلس ان ود واج لا اا 
۱ م » وتوفى في الرماحية سنة 6م١١‏ ه //غ١1‏ م ٠‏ 

وفخرالدين الطر يحى عالم وأدب وفقبه ومحد”ث + 

قال محقق كتايه « مجمع البحرين » » e‏ :اذا قرات کاته 
0 دوست 2 د النظر في كتابه ا ا ا 
:3 


من اطلاعه ونضلعه في الفنون الاسلامية المعروفة في عصره ٠‏ 
ف منتصف القرن السادس المجري 0030 ولهم مو لفات مشهورة في مختلف 
العلوم والفنون » ولايزال فيهم رجال من آهل العلم والادب ء 

م مو لفات الشييخ فخرالدين الطر بحى المنصلة سحثنا فهى : 

ها٠١ا/*ةنس س «ربيع الاخوان الموضح لكلمات القرآن» وفد أنمه‎ ١ 
المطبعة الحيدرية بالنجف »> سنة ۱۳۷۲ ه /سمه؟١ م » تحت عنوان ( غريب‎ 
٠ الفرآن)‎ 

وهو كما بدل عليه اسمه في « ألفاظ غرب القرآن » وقد رلبه ثرئيبا 

وجعل كتاب » نزهة القلوب في غريب القرآن » محمد بن عتزربز 
( ت ۴۳۰ ه ) » أصلا » واستعان بكتب اللغة كالصحاح « الذي أعجب به 
الشيخ فخ رالدين » وغير الصحاح ٠‏ 

۷ ب كشف آنات القرآن ٠‏ واسمه في كتاب : رياض العلماء : «كشف 

۳ مشارق النور للكتثاب المشهور + وهو تفسير مختصر » ويعرف : 
بالمشارق الطريحية ٠‏ 

4 س مجمع البحرين ٠‏ 

واعتقد أنه من أنفس كتبه واعمقها وأحسئها ٠‏ طبع بدار الثقافة ف 
النجف » سنة ۱۳۸١‏ ه / ۱۹١١‏ م » بتحقيق السيد أحمد الحسيني + وهو 


{0 


أشبه بكتاب « الغريبين » للهتر“وي” ٠‏ وقد أتي” تأليفه سنة ٠١۷۹‏ ه / 
4 م + 

قال في مقدمته : ( لما كان العلم باللغة العربية من الواجبات العقلية 
لتوقف العلوم الدينية عليه » وجب على المكلفين معرفته والالتمات اليه » 
وحيث لا طريق الى معرفة غير المتواتر منها سوى الإحاد المستفادة من التتبع 
والاستقراء »> مت الحاجة الى ضبط ماهو بالغ في الانفاق حدا يقرب من 
الاجماع ويوق به في الاتتفاع ٠٠٠۰۰‏ ولا صثئف في اإيضاح غير الاحادث 
المنسوبة الى الآل » كتب” متعددة » ولم يكن لاحد من الاصحاب متصنكف” 
مستقل موضح لاخبارنا » مبيكّن” لآثار نا ؛ وكان جمع الكتب في كل وقت 
متعبا » ونحصيلها عن آخرها معجزا معجبا » ووفق الله المجاورة لبيته الحرام» 
وللحضرة الرضوية » وظفرت هناك وهنالك بعدد عديد من الكتب اللغوية 
كصحاح الجوهري” » والغريبين للمروي ؛ والدر النثير » ونهابة ابن الاثر » 
وشمس العلوم » والقاموس » ومجمع البحار المآنوس ؛ وفاقق اللغة »> 
وأساسها » والمجمل من أجناسها ؛ والمغرب الغريب » وشرح النهج العجيب » 
ونحوها من الكتب المرضبة ۰ حداني ذلك على الشروع في تأليف 
كتاب كافر شاف ر 6 بر فيح عن غرب أحاديثنا أستارها » ويدف عن غير الحلى” 
غبارها ٠‏ ثم اني شفعته بالغرائب القرآنية والعجائب البرهانية ليتم الغرض 
من مجموعي الكتاب والسثنة » لمن رام الائتفاع بهما » ونتحصل المطلوب فيه 
من كل منهما ٠‏ ثم اني اخترت لترئيبه من الكتب الملاح ما أعجبني ترتيبه 
من كتاب الصحاح » غير أني جعلت باب الهمزة والالف بابا واحدا » لنكون 
التناول اسهل والانتشار آقل ٠‏ وحين تم التأليف صببته في قالب الترصيف » 
معلما لكل حرف من حروف الهجاء كتابا » ولكل كتاب أبوابا ٠ ) ..٠‏ 

من هذه المقدمة نستنتج ما بأتي : 

١‏ ان الغرض من تاليف الكتاب سد الفراغ العلمي الذي وحده 
۴1 


المؤلف » حين رأى أصحابه « الامامية » ليس لهم كتاب في «غررب الحديث» 
في حين رأى غزارة في التأليف » عند غيرهم من علماء المسلمين » « وان كان 
المومنون آمة واحدة » بنص القرآن الكريم » « ان هذه امتكي امة واحدة > 
وأا ربكم فاعبدون » ( سورة الانبياء > اله 5و ) ٠‏ 

؟ ب ان منهجه الجمع بين غريبي القرآن والحديث ٠‏ 

۳ انه رتب الكتاب » على كتب بعدد حروف اليجاء ( الثمانية 
والعشرين ) » لانه جعل الهمزة والالف كتابا واحدا ٠‏ 

۽ انه جعل لكل كتاب 'أبوابا رتبها كترتيب كتاب الصحاح » 

(۲( 

وبأتي بعده من الناحية الزمنية » وليس الموضوعية » العلامة : ( عبدالله 
السويدي )ء وهو ابن الشيخ حسين بن الشيخ مرعي بن الشيخ 
ناص رالدين العباسي البغدادي ٠‏ ولد سنة ١١١4‏ هاء وثوفى سئة ١1١1/4‏ هاء 
وكان منعلماء عصره المعدودين» ومن الادباء الممرزين» ومن النحاة المصنفين ٠‏ 

وضقه معامره الاين تمان عقا العتري. فل الحزء الثالك نين 
كتابه : الروض النضر في ترجمة أدباء العصر » فقال : ( مجر“ة” سماء العلوم ؛ 
ولور مرج المنثور والمنظوم +٠٠٠‏ صاحب الامثال السائرة » والبديهة الغربية 
النادرة +٠٠٠‏ رجل العراق » وواحد الادب على الاطلاق ٠ ) ٠٠٠٠‏ 

وواضلة العلانة خود كتعرى الألوني + فى الاك الاذقر فال 
( كان شيخ المعارف وامامها » والآخذ بيد زمامها » فبماذا أصفه وقد بر > 
وبدا فضله كالصبح اذا أسفر ٠ ) ٠0+‏ 

وقد أسهم في حركة التفسير » وان كان سهمه في الادب وفير ٠‏ 


۷ 


وله بعض الاقوال في التفسير » مذكورة في مخطوط محفوظ بمكتبة 
الأوقاقك الام بعاد » عنوانه : « تفسير واعراب بعض الآدات القرآنية » ٠‏ 

ولیس الكتاب له وحده » بل بشركه فيه « صبغةالله الحيدري » ٠‏ 
وهما متعاصران ٠‏ 

0ت" 

أما صبغة الله الحيدري فهو وأبوه وجده من العلماء الذين أسهموا في 
الدراسات القرآنية + 

ذكرهم ابراهيم فصبح الحيدري في « عنوان المجد في يان 
أحوال بغداد واليصرة ونجد » ٠‏ فقال عن صبغة الله ( شيخ مشابخ العراق 
وخائمة المحققين ) ٠‏ وذكر والده « ابراهيم بن حيدر » وان له تفسيرا في 
مجلدين « جمع فيه الظاهر والباطن » ٠‏ 

وكان حيا سنة ١ه١١ه‏ » كما جاء في مسودة كتابه : «ملهمات ربائية» ٠‏ 

وذكر جد صصسغةالله : « أحمد بن حيدر » وان له رسالة كبيرة » في 
تفسير قوله تعالى : ( الله نور السموات والارض » مثل وره كمشكاة فيها 
مصباح ٠ ) ٠...‏ ووصنها بأنها ( رسالة مفيدة جامعة لدقائق لطيفة ) ٠‏ 

وهمنا منهذه الدوحة الكريمة : صبغةالله بن ابراهيم بنحيدر الثاني ٠‏ 

ترجمه باسين بن خيرالله العمري في « غاية المرام » » فقال : ( علامة 
العلوم » وحبر الفهوم » من بيت علم وعمل » وزهد وعفاف وتنقوى وانصاف؛ 
أخذْ عنه العلم جميع العلماء المعاصرين له » ق الموصل وبغداد ٠‏ وهو من 
قرية « ماوران » » ورحل الى بغداد واستوطنها ٠‏ توفى سنة 7م11 ها ) ٠‏ 

وصفه صاحب « عنوان المجد » » فقال ( علامة الدنيا على الاطلاق الذي 
وقع على جلالة قدره الاتفاق ء٠٠‏ كان قوى العربية كامثال سيبويه » وفي 
التفسير كامثال الإمخفري ٠ ) ٠٠٠١‏ 


۸ 


: وله في علوم الكتاب العزيز : 

-١‏ تفسير واعراب بعض الآبات القرآنية وهو رسالة في ( ۲٠‏ ) ورقة ؛ 
محفوظة بمكشة الاوقاف العامة ببغداد ( تحت رقم ۳۷۹۷/۳ مجاميع ) ٠‏ 

ومن الامثلة التي توضح منهحه في التفسير في هذه الرسالة : 
0 أ س تفس قولة تعالى:: « ان كان قميصه قد“ من" فر فصدقت 
الصادقين » ٠‏ ( سورة لوسف ٠‏ الاتيان : ۲۷ م؟) 7 

قال صبغةالله : ( الظاهر أن دلالة كل من الشقين على مادل عليه من 
حيث موافقته لما ادعاه صاحبه » فانها كانت تقول : هو طلبنى مقلا على" 
5 فخلصت” نفسي عنه » بالدفع والضرب + وهو بقول : هي الطالبة لي ففنررت 
منها فتبعتني وجذبت ثوبي فقدنه ٠‏ فوقوع الشق في شق الدرع بدل على 
کو نه مدبرا عنها » لا مقبلا عليها » وعكسه على عكسه » بلا شبهة ) ٠‏ 

ب ب تسیر سد واف رظي رونا فرصا ىا ار تبن تفرم 
ر ار ا 

قال ؟( اخقار.رشوع ا ملت ت وزد به الشمين لزت التي 
الشؤم دون اليوم لعدم استقامة اسناد الاسثمرار حقيقة الى اليوم ؛ اكثر من 
المدة المعينة » الا اذا أريد منه نحو الحين ؛ مجازا » وهو خلاف الظاهر ) 7 

ومن هذين المثالين سدو أن منهجه عتند على بيان التكنت العقلية 
والنحو ية ف بعض الآبات 4 فهذه الرسالة أشمه بالتعليقات: والتكت ٠‏ 

وله کتاب آخر بحو فيه هذا الملحى وهر + 

٣‏ حاشية على « أنوار الثنريل واسرار التأويل » وتوجد مله نسخة 
خطية محفوظة في مكتبة جامعة السنليمانية» (رقمها )١/2١‏ 2 في ٠۲۸(‏ ص) ٠‏ 
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٠ 


كتبها : أحمد بن محمد سنة ١1١190‏ ه ۱۷۸۲ م » اتنضمن القسم الاول 
والثاني من الحاشية ٠‏ 
٠١ 1 2)‏ 

ومن نلاميذ « صبغةالله الحيدري » المشهورين : محمد أمين بسن 
خيرالله الخطيب العمري » ولد في الموصل الحدباء سنة 1١16١‏ هاء 
وفي سنة ٠٠۷۸‏ ه» سافر الى بغداد » ودرس على الشسيخ « صبخةالله 
الحيدري » » وحصل على اجازة +* ش 

وكان خطيب الجامع العمري ‏ في الموصل ب سنة ١١84+‏ ه » ووالده 
حي” ٠‏ وتلك سمة من سمات النبوغ ٠‏ وهو في هذا مثل ابي بكر محمد بن 
القاسم الانباري ( المتوفى 4ه ) » الذي جلس في حلقة علمية خاصة » 
ووالده مازال يدرس ۰٠٠۰ء‏ فلله د رڈ هؤلاء !! 
وفي سنة ٠٠٠۳‏ ه » أتتقل الى جوار ربه ٠‏ وله في علوم القرآن 
كتابان :. 0 00 | 

. ٠ حدائق الزهر والريحان في البيان عن بلاغات القرآن‎ - ١ 

جعله خمسة اقسام : كل قسم سماه حديقة ٠‏ وتحت كل قسم مباحث : 
كل مبحث سماه زهرة ٠‏ والاقسام هي : 

الحديقة الاولى : في حقيقة القرآن ومحازه ٠‏ وفيه أزاهر ٠‏ 

الحديقة الثانية : في نشبيه القرآن ٠‏ وفيه أزاهر ٠‏ 

الحديقة الثالثة : في استعارات القرآن م 

الحديقة الرابعة : في كنايات القرآن 

الحديقة الخامسة : في حصره واختصاصه ٠‏ 

۲ تیجان البيان في مشكلات القرآن : 


0+ 


وهو في ثلا نه أقسام ومقدمة وخاتمة ٠‏ وتعد الخائمة قسما قائما بذاته ٠‏ 

أما آقسامه فهي : . 

القسم الاول ARE‏ 

القسم الثاني : نبذة من مشكلات متشا بهه اه 

القسم الثالث : مشكلات اعرابه ٠‏ 

أما الخاتمة فهى في غريبه ؛ وما أنزل فيه بغير لهجة.فرشس:* 

(0) 

ومن علماء الموصل أيضا اسماعيل بن عبدالله بن أحمد بن محمد 
حمودة الموصلي ٠‏ كان حيا سنة ٠٠٠٠‏ ه ء وله : « الانوار اللائحة في تفسير 
الفاتمة » 3 

و را ى الأرقاف الرسل ( تسارت ا 
( ۳۹ ورقة) ٠‏ 

) 3) 

وجاء بعده العالم حسن باشا بن حسين باشا الجليلي ( المتوفى سنة 
YY‏ ھ/ ا۸۲ م) ٠‏ ش 

وهو مؤلف كتاب بعد طريفا في بابه في هذا المد الذي تكتب عن 
الحركة العلمية فيه ٠‏ وهو ثي "رتيب بات القرآن الكربم » وفهرستها » 

را و ی کن وا اه کان « الجامع لآي 
القرآن وكلماته » الذي أله الوزبر « عبدالله باشا » » ترتيبا 
جديدا ۾ اذ كان 2 كتاب الجامح ( مرتبا رتبا غريبا 6 وکانت 
إرقامه.فلكية بحساب البروج ؛. والدقاك لق على طريق الئل 
الان ٠‏ وفه تقديم وتآخير في ترنيب.الآبات.؛ بحسبب. السور والاجزاء ٠‏ 


فلن 


وجاء ترتيبه الجديد على وفق المنهج الآني : 

٠ جعل نريب الآآيات حسب ترتيب السور في المصحف الشريف‎ - ١ 
على‎ » ) ٠٠١ وعليه العمل في كل مصر وناجية » وهو المأثور‎ ٠ بين الجمهور‎ 
: وقد جاء فيه آن‎ ٠ حد تعبير الولف‎ 

ابات القرآن الكريم ( ٦٦٦١‏ ) آنه + 

ب وان كلماته ( 7400 ) » كلمة ٠‏ 

ج ب وان حروفه ( ۳۲۲۴۳۷۲ ) » حرفا + , 

استغرق تاليفه أربع سنوات من سنة ۱۱۹۷ ه الى سنة ٠٠۲١١‏ ه ء 

وقد قال في آخر مقدمته : جاء تأريخه سنة احدى بعد المائتين (ؤآلف) 
ولمت بيتا للثاربخ الاول لانه ف ضمن آبيات اول الايتداء الذي وفع 
فه ذلك الاختراع والانشاء » وهو قو لي : 

عبن ا ا ج الرراضاء وال 

رلثئت” فيه كتابه کالدر” جاء على سنن" 

كتين" الى اة . چا آنا وی جک 

ونوجد منه نسخة بمكتبة المتحف العراقي ( برقم ٥۹٤۳‏ ) وعليها كان 
اعتمادي ؛ في هذه الدراسة ٠‏ 
ش o‏ : انه في 0 5 فهارس القرآن الكريم » بالارقام 
العريبة ٠‏ فهو بهذا أسيق من المستشرق الالماني فلوجل في كتابه : « جوم 
of‏ 


المرقان في أطرنات القرآن. » الذي طبع لاول مرة سسنة ١۸۴٣‏ م کین 
واسيق من كتاب 2 المعجم المفهرس 434 محمد نواد عبدالباتي 6 دة ,.' 

الآخر : انه قي طليعة المؤلفين ف احصاء آنات القركث ا 
وحروفه ؛ في العصر الحدث ٠‏ 

(370 

وليه العالم المقرىء الشيخ محمد أمين بن سعدالدين الذي کان حا 
في الموصل سنة ٠۲٠١‏ ه ء وقد آخذ عنه القراءات : 

الشيخ الحاج عثمان الحيائي بن سليمان باشا ) ن ۱۲4٥‏ ه ) و داود 
باشا والي بغداد ( ت اال مدينة المنورة سنة ٠۲١۷‏ ه ) والشيخ محمد أمين 
الحافظل بن الشيخ عبدالقادر الحافظ ( كان حيا سنة ٠۲٠١‏ ه ) .٠‏ ش 

وله رسالة في قواغد التجويد + وهي منظومة اسنها » منة ا 
وعدد أبياتها ( 76 ) بيتا ٠‏ 

وتوجد منها نسخة مخطوطة في مكتبة المدرسة الاسلامية بالموصبل ٠‏ 
مكتوبة سنة ١4٠‏ هاء 

(۸) 

وختام المسك في هذا العهد 

اشيج محمد معروف بنن مصطفى بسن ات البرز ننهي 
الشهرزوري المتوفى سنة 1١64‏ ها ا ۱۸۳۸ م ٠‏ 
وظهر آنه من القراء ا بالاداء والتجويد عه 
رسالتان : ا 

' الاولى هي : « القول السديد واللمسط الجديد في 

والتخوبد » 30 


of 


( السليمانية ) ؛ رقمها ۲/۲۷١‏ » في خمس صفحات ٠‏ 

والاخرى : اسمها : « فتح المجيد في قواعد التجويد » ٠‏ وتوجد منها 
نسخة مخطوطة بمكتية الاوقاف المركزية في السليمانية * رقمها : ت/ مجاميع/ 
\eVYe +‏ ¢ ف سك ورقات + 


علوم القرآن الكريم في العهد العثماني الاخير 
من سنة ۱۲٤۷‏ ٤۱۳۲ھ‏ ۰ 

هذا اليك هو اا اة الاخيرة في رحلتنا العلمية الطويلة الشاملة » من 
سنة ۹ ها »؛ تسجل مآثر علماء هذه الامة العظيمة شي مبدان علوم القرآن 
الكريم في المراق ٠‏ 
ظ 0 21 

برز في هذا العهد العلامة « أبو الثناء شهاب‌الدين محمود بن السيد 
عبدالله أفندي الآلوسي ٠‏ بعد أبو الثناء الآلوسي عنوان هذا العهد ؛ وحامل 
لواء التفسير فيه » وقطبه ,الذي دار عليه ٠‏ 

ولد أبو الثناء الالوسي في أ“سرة تسم بالعلم والصلاح والتقوى 
( سنة ١١197‏ ه / A٠‏ ¢( »في جاب الكرخ سداد ع وكان أبوه 
« عبدالله ».مدرسا في مدرسة جامع أبي حنيفة النعمان + ومسدرنبة الشهيد 
علي . 
. -وبدأ الآلوسي يحفظ القرآئ. الكريم منذ صغره ٠‏ واخذ: يحفظ المتون 
المشهورة في عصره » وهو ابن خمس سنين ٠‏ . 

ثم أخذ نتنقل بين مجالس"علماء عصره » بأخذ عنهم لكن“اكثر اساتذته 

أثراً في ثقافته استاذه الشيخ علاءالدين الموصلي ٠‏ قرأ عليه في مدرسة عاتكة 
57 


خاتون الكيلانية » ببغداد ٠‏ وقد قال عنه في غرائب الاغتراب : ( ولم أزل 
عنده أستنشق شيحه ورنده » الى أن تخرجت به » وتأدبت بأدبه ) ٠‏ 

وقرأ الحديث على الشيخ على السويدي ( المتوفى بدمشق سنة 
لوز ها /راكما ¢( * 
علم التفسير وجميع العلوم العقلية والنقلية » ( اجازة” ) عن الشيخ يحيى 
العمادى ال 

وفي سنة ۱۲۴۳۸ ه/ ۱۸۲۳ م » اجازه استاذه علاءالدين الموصلي » في 
المدرسة الخاتوننة ٠‏ وكان بوما مشهودا حضره علماء بعداد ٠‏ 

واشتغل ‏ بعد اجازته العلمية ‏ بالتدرس في مدارس مسجد القمرية» 
وجامع مرجان » وجامع السيدة نفيسة ٠‏ وكان يدرس في اليوم أربعة وعشرين 
درسا ء 

ولا أبتدأ بتأليف تفسيره الجليل : « روح المعانى في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثانى » سنة ٠۲٠۲‏ ه » اصبحت دروسه ثلاثة عشر درساً » 
يوميا ٠‏ وانتهی منه سنة ۱۲۹۷ هاء 

وقد طبع لاول مرة ببولاق بمصر سنة 18.١‏ ه » وطبع بعد ذلك 
طبعات أخرى ٠‏ منها طبعة دار الفكر ببيروت ( سنة هوم( ها لاوا ) ٠‏ 
وعليها كان اعتمادی في هذه الدراسة ٠‏ . 

اذا أردنا أن نصف منهج تفسير ابي الثناء الالوسي : « روح المعانى » 

وكان لكل مفسر قبله منهج خاص ٠‏ فالزمخشري ( ت ٥۳۸‏ ه ) » هتم 
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ابيا اماي والاساليب » في القسرآن الكريم ٠‏ والرازي ( ت ٠١١‏ 0 
اوي رن بالتفسير الاشاري وى و ومس انر قر ملسن 
مسائل النحو وقضايا اللغة والقراءات » كابي حيان الاندلسي ( ت ۷٤٥١‏ ھ ٠)‏ 
اسر 0 

آما آبو الثناء اال و و يلاثم وجهمة 
نظره وينسجم مع شخصيته العلمية » بحيث لا بتحيز لاحد ؛ ولا باخ ممن 
الآراء الا مايراه صحيحا ( من وجهة نظره ) ۰ 

ويمكن 'نلخيص منهجه بالتقاط الآنية : 

أولا : .بوضمم معاني الآبات ودلالتها معتمدا على صحيح اللغة 
ومشهورها » وينوسع قي قبول الفصيح ولا يرفضه حتى لو خالف الافصح» 
وظهر هذا النجاه ليس في التفسير حسب » بل في كتابه ب( كشف الطرة عن 
الغر”ة ) ٠‏ وهو في شرح « درة الغواص » للحريري (ت 5١ه‏ ه ) » ولقده ٠‏ 

ثانيا : أما في النحو فيتو سم في بعض المواضع توسعا » بخرجه من باب 
التفسير والتوضيح والبيان لغوامض الآبات » الى التوسع النجوي الذي 
بشجر القارىء بآن الحديث في النحو وليس في التفسير ٠‏ 

قفي حديثه عن الانة ١م‏ من سورة آل علمران » وهي قول تفالى 3 
او لكيه 1 
النحويين ومذاهبهم اوعس ا 
بالرأي الذي برآه صوابا ٠‏ وثلك سمة العلماء 2 


0 


ثالثا : آما من النواحي البلاغية فيتعرض للمجاز والكناية والاستعارة 
بنوعيها » ويتحدث عن أساليب الاستفهام » وغيرها ٠‏ 

وستفيد في هذا الميدان ‏ ممن سبقه » كالزمخشري وا بی السعود : 
محمد بن محمد بن مصطفى ( ت ٩۸۲‏ ه ) » صاحب التفسير الملسمى : 
« أرشاد العقل السليم الى مزاا القرآن الكريم » ٠‏ 

رابعا : ويبدو أثر التفسير الاشاري والصوفي واضحا في تفسير 
0 ردح المعاني » ٠‏ وابو الثناء ظهر ميلا واضحا الى تفسير قسم من الآبات 
الكريمة تفسيرا اشاريا ولاسيما « البسملة » ( , بسم الله الرحمن الرحيم ) ٠‏ 


حتى يصبح لكل حرف معئی + وهذا ار د 
خصها المتصوف المعروف عبدالكريم الجيلي سبط الشيخ عبدالقادر الجيلي 
قدس الله سره » بكتابه واسم کتابه : « الكهف والرقيم في شرح بسم الله 
الرحمن الرحيم » ٠‏ وهو مطبوع بالهند سنة ٠١4٠‏ ه ء 

ولا بكتفي أبو الثناء بميله الى الانجاه الاشاري والصوفى بل يرد على 
من بنكر هذا الانجاه » فيقول : « لا ينبغي لمن له أدنى مسكة من عقل » بل 
أدنى ذرة من امان أن نكر اشتمال القرآن على بواطن يفيضها المبدأ الفياض 
على وان عن شام من غبادة 4 ( روح الما ٠):‏ ظ 

خامسا : ويمثل الانجاه الحدبثي في التفسير لبنة اساسية في تفسير 
روح المعائي ٠‏ ويبدو أبو الثناء محيطا بعلم الحديث حين يفسر الآيات التي 
وردت فبها أحاديث عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أو آثار عن 
الصحابة والتابعين ٠‏ لكنه لا بأخذها كما جاءت » بل ينتقد الضعيف منها ٠‏ 
( ينظر : روح المعاني oY ¢ ۸*/Y‏ ۱۷/۹ ۱۸( 7 

سادسا : وعندما يفسر آبات الاحكام يبين آراء الفقهماء في المسألة » 


۷ه 


واكثر مايشير الى رأى الاحناف ثم الشافعية » وقليلا ماشير الى مذهصب 
انه لا يلتزم بقراءات محددة كالسبعة » ولا العشرة ء والآخر : انه بأخذ بأبة 
قراءة وردث عن امام من ألمة القراء ا معروفين 6 كالحسن البمسري 4 
والاعمش » ويروى كثيرا من قراءات الصحابة كزيد بن ثابت و”أبي” بن 
كعب » وعمر بن الخطاب » وغيرهم ٠‏ الثالث : انه يرد على كل من ينكر قراءة 
ثابتة » كالزمخشري الذي برفض بعض القراءات ٠‏ 
الرحلات + وتوفى سنة ٠٠۷١‏ ه ۱۸٤/‏ م 
)۲( 

ومن بعده بآنى الشيخ ابراهيم فصيح بن صبغةالله بن أسعد بن 
عببدالله الحيدرى الشافعى ٠‏ 

ولد ببغداد سنة ۱۲۳ ه » وتنوفى بها سنة ۱٨۹٩‏ ه (أو (+e‏ هھ ) 7 
القرآن والفقه ؛ أشهرهم 0 صبعة الله 64 - 

وقد آلف كتابا في الت لتفسیر عنوانه : ( ة فصيح البيان في تفسير القرآن ) ٠‏ 
بقي الجزء الاول منه» مخطوطا في مكتبة الاوقاف بغداد (نحت رقم ۲۳۲۲) . 

وف مقدمة د تفسيره تحدث عن اسائذنه الذين أخد عنهم العلوم العم لعقلية 
والثقلية ولاسيما الذين علموه انه لتفس, والقراءات ٠‏ لم أخد دق 5 آبات 
العتاب | لحكيم » ميئدكا « بالبسملة » ٠‏ 

ويمكن تلخيص منهجه في التفسير بالنقاط الآنية : 
o^‏ 


أولا : يهتم بالتفسير اللغوي اهتماما واضحا » وببسط في ذلك القول ٠‏ 
ففي تفسين ( الرحمن الرحيم ) يقول : ( الاول أبلغ من الثاني لان فعيلا لن 
كثر منه الفعل » وفعلان لمن كثر منه التكرار » على ما صرح به أكمة اللغة ٠‏ 
وقول البيضاوي : « لأن زبادة البناء تدل على زيادة المعنى » » غير منتقض 
بحذر الذي هو أبلغ من حاذر » لان ماذكره أغلب » على أنه لم تقع المبالغة في 
حذر لنقص الحروف » بل لالحاقه بالامور الجباءية » كالفهم » لان ذلك 
فيما اذا كان اللفظان المتلاقيان في الاشتقاق » متحدي النوع في المعنى » 
كا لرحمن والرحيم » فانهما سمعنى اسم الفاعل » بخلاف حذر وحاذر ؛ فان 
الاول صفة مشيهة والثاني اسم فاعل ۰۰ء الخ ) 5 

ثانيا : يهتم بالقراءات » ويقف منهما موقف القبول ولا مضل قراءة 
على قراءة مادامت القراءنان صحيحتين ٠‏ قال ف تفسير « مالك بوم الدين » 
في سورة الفائحة : ( وقرىء ملك ٠‏ والقراءتان متوائرتان » فقول البيضاوي, 
« وهو المختار » » غير حسن ٠‏ قال ابو شامة ( المقدسي ) : اكثر المصنفون في 
الترجيح بين هاتين القراءتين » وليس بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة 
اتصاف الرب” بهما ) ء 

ثالثا : هتم بالنحو والبلاغة ونوجيه الآبات او قسم منها هذه الوجهة ٠‏ 
وكثيرا ما بمزج يبنهما ء ففي تفسير قوله تعالى : ( الحمد لله رب الغالمين )» 
بقول : ( الحمد* لله جملة اخبارية لفظا » انشائية معنى » يقصد بها انشناء 
تعظيم الله تعالى ٠‏ وبجوز أن تكون اخبارية معنى.لان الاخبار بالجمد 
وصف بالجميل على ما قيل » فهى في ألسنة العباد كالتسمية ٠‏ وحقيقة الحمد 
اظهار صفات الكمال ٠‏ والاكثر على أن المدح أعم منه ٠‏ يقال : مدحت” 
اللؤلؤة على صفاتها » ولا شال مدحتها ٠‏ واللام للحنس او للاستغراق او 
للعهد ٠‏ وف « لله » للملك » او للاستحقاق » او الاختصاص ٠‏ والمحققون 
على أنهما للاستغراق » لأن” الحكم على الحقيقة بدون الافراد قليل ٠ ) ٠٠٠‏ 


0۹ 


2)» 

ويليه السيد عبدالحميد أحمد الحديثى ء وقد آلف كتابا ا 
عنوأنه : ( سيعة آبواب قي علم التجويد » ٠‏ وتحتفظ المكتبة المركزية بتجامعة 
البصرة بنسخة خطية منه » مكتوبة سنة ٠۳١۱‏ ه ( تحت رقم ؟ ) » في عثر 
ورقات + 

(49 

وللسيد معزالدين محمد اهدي بن السيد حسن الحسيني الحلي 
النجفي ( المتوفى سنة * »( ه / A۳‏ حي e E‏ 
صاحب كتاب ( الذريعة ) ٠‏ وهي : 

١‏ س تفسير سورة الاخلاص + ( أي : قل هو الله أحد ٠٠٠‏ ) ء 
* س تفسسر سورة الفاتحة ٠‏ 
۳ س تفسير سورة القدر ( آي : سورة اثا انزلنا في ليلة القدر ٠‏ وهي 

السورة السابعة والتسعون) ء 

(e) 

وختم المسك في هذا البحث الفقيه العالم : ابراهيم بن محمد الغراوي 
النحفي ( المتوفى سنة £ ۳ ه /بحهما م ) ٠‏ وله : مجموعة في التجويد. 
والشعر والحساب ذكرها صاحب « معجم المؤلفين » 


+ 


اآلوسي » مجمود بن عبدالله ابو الثناء 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم . بيروت ۱۳۹۸ ھ/۱۹۷۸ م ۰ 
الآلوسي ») محمود شكري 
المساك الاذفر في مزايا القرن الثاني عثشر والثالث عشر. بيروت ؟.16ه/ 
1 م ۰ 
البغدادي » اسماعيل باشا 
ايضاح المكنون عن اسامي الكتب والفنون . استالبول ١٠١۹٤۷‏ 
هدية العارفين . اسطئثبول ١5861١‏ . 
الور 'مدالله ٠‏ 
فزن الخنازطات المزيية في نكبة اور قاف اة فداه داد 
15 ب 1۹۷0 م 
الجزري » ابن . 
غاية النهابة في طبقات القراء . القاهرة 1995 ه/1595 م . 
الجئابي ؛ أحمد نصيف 
ملامح من تاريخ اللفة العربية . يروت ۱۹۸۱ . 
حاجي خليفة »> مصطفى بن عبدالله . 
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون . استانبول ۱۲۹۰ ه/1؟151 م. 
الحتبلي » عبدالحي بن العماد 
شدرات الذهب في اخبار من ذهب . ط . القدسي ۱٠۳۵۱‏ ه . 


الحيدري »© أبراهيم قفصيح 
عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة ونجد . بغداد 1956 م . 
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الخطيب » عبدالمجيد 


تو ضيح أصول قواعد الشفع في نشر هلم القراءات السبع . | 
64 ها/ ۱۹۷۲ م. 


الداودي 
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع . ط . القدسي «اه| ها. 
السسلامي ؛ محمد بسن راافسع : 
منتخب المختار . بغداد ۱۳۵۷ ھ/۱۹۳۸ م . 
عبدالحميد » مجسر 
الآلوسي مفسرا . بغداد ۱۳۸۸ ھ/۱۹۹۸ م ۰ 
العسقلاني » احمد بن علي 


الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة . ط . ثانية القاهرة ۱۳۸١‏ ه / 
7 م. 


انباء الغمر بأبناء العمر . القاهرة ۱۳۹۲ ه// !!!ا م . 
الغري 4 نحم الدين محمد بن محمد 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة . بيروت ۱۹۷۹ م . 
التقشبندي 6 أسامة اناصر 


مخطوطات الامائة العامة للمكتبة المركزبة ف جامعة السليمانية a‏ 
1۸۰ 1 ۰ 


به 


الىت الا د 
نوع اب الوق الصزي 


د ان ع اليم والروري 


كلية الشربعة ‏ جامعة بقكاد 


ا فا سيق الله سبي غو رد لخدن اران اة 
السخية » منذ عصر صدر الاسلام وبعده لا تسلمت يداد زعامة العالم 
حين كانت مركز الخلافة ووردها العلماء من كل حدب وصوب ٠»‏ فأثمرت 
جهودهم على .النحو الذي راه » وبلغت الغاية ء 

وقد وقفنا عند نهابة الدولة العباسية سنة 05> ه /مه؟!١‏ م حين كانت 
الحوادث المروعة والدواهي المفزعة التيكانت من آمر" فترات التاريخ وأشدها 
تأثيرا في ايقاف عجلة الحضارة ٠‏ 

لكن لم تكن نهاية الخلافة العباسية وغزو المغول للعراق على الرغم من 
مرارته قد ترك العراق ببابا بلقعا » فان الناظر في الكتب يرى ان جمود 
المحدثين ‏ كسائر العلماء . لازالت ثرة لا تنضب » وان مسيرتهم العلمبية 
او و 1 جرت ع عا a‏ 

ان علم الحديث قد استقرت اسسه ودونت كتبه في القرون الاولى فم 
سق في عصر مابعد السقوط الا الدوران في فلك المتقدمين '٠‏ 


59 


وهنا نعرض تلك الجهود من احتلال بغداد 5ه ه /مه؟١‏ م الى زمن 
الحرب العالمية الاولى سسب ه ۱۹۱٤/‏ م » استكمالا للبحث المتقدم » من غير 
بيان المراد من العناوين والمصطلحات » اكتفاء بما بينته هناك وخشية التكرار 
الب ظ 

شهدت هذه الحقبة اهتماما وأفرا من لدن من نبقى .من محدثي العراق 
ومن تلاهم من الاعلام في مجال دراسة الحديث النبوي الشريف » فوضعوا 
عددا من الكتب المهمة في الاحاديث المتواتئرة » وفي الاحادرث الموضوعة » 
والضعيفة + كما وجدت الاصول التي كتبها مؤؤافون عراقيون في الحقب 
السابقة اهتماما بالغا من قبل العلماء العرب والمسلمين في هذه الحقبة » حيث 
وضعوا خواشيهم ومختصراتهم على تلك الاصول اعترافا منهم بأهميتها في 

مجالات خدمة الحديث الشرف ٠‏ فالف حامد بن علي بن E‏ العمادي 

المتوفى سئة ۱۷۱ ها / \YoY‏ م کتابه « الصلوات الفاخرة ف الاحادث 
المتواترة » ووضع مرتضى الزبيدي الحسيني الواسطي المتوفى بمصر سنة 
0 ها /ء ا م كتابا ف الموضوع نفسه سماه « لقط اللآلىء المتنائرة 
في الاحاديث 0 » وكتب محمود بن نسيب الشهير بابن حمزة الحنفي 
المتوفى بدمشق سنة ه٠١١‏ ه /۱۸۸۷ م كتاب « الاحاديث المتواترة » ٠‏ 

اما في مجال الموضوعات من الاحاديث » فقد كتب زين‌الدين عبد الرحيم 
ابن الحسين العراقي المنوفى سنة 5.م ه / ١4.‏ م كتابه « الباعث على 
الخلاص من حوادث القصاص » وقد وجد هذا الكتاب عنابة من لدن 
م لفين في عهود لاحقة ؛ فلخصه جلا لالدين السيوطي المتوفى سنة ٩۱١‏ ه / 
00| م واستدرك عليه في کتابه الذي سماه « تحذير الخواص » » وللسيوطي 
كتاب « اللآلىء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة » الذي اختصر فيه كتاب 
عالم عراقي تابه آخر » هو ابن الجوزي اختصارا سره لاشاء عصره » 
1 


عوقربه من تناو لهم » وله على نفس الولف العراقي » اين الجوزي « التكت 
المديعبات على الموضوعات » وهو تعقيبات عليه ٠‏ 

ومن كنتب الاحاديث الضعيفة في هذه الحقبة 6 ماكتبه محدالدين ابى 
علاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة ۸۱۷ ه /۱4 م تحت 
عنوانث 2 الاحاديث الضعيفة « ف محلدات عدة + ولول يالدين ابي زرعة 
أحمد بن عبدالرحيم العراقي المتوفى سنة 5م ه / ١455‏ م كتاب « ماضعف 
.من أحاديث الصحيحين والجواب عنه » + 
كنب الاربعسين 

ولم تعدم هذه الحقبة ظهور عدد من .الكتب التي جمع فيها اصحابها 
وخرجوها » وكان للاربعين حدثا التى جمعها الخليفة المستعصم بالله ؛ آخر 
بالحديث » فخرج ابن جامة عبدا لمر من خلف الدمياطى المتوفى سنة ۷٠٠١‏ ه / 
بع ونم ١‏ م هذه الاحاديث + ووضع علماء عراقيون مصنفات في هذا الضرب من 
۶ م في كنا به « الاربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة » ووضع ابو 
زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة ١5م‏ ه /؟45١‏ : 
كتابه « الاربعون 3 الجهاد بدون الاسناد » وللمقداد السيورى الحلى المنوفى 
سئة ۹ھ / ۲۲٤۱م‏ كتابا ف الار بعين حدثاء ووضع ابن الجزري شمس الدين 
محمد بن محمد المتوفى سنة ۸۴۳۳ ه / ١455‏ م كتابا في هذا المحال اختار 
'احاد شه فا هو أصح وأفصح وآوجز 0 ولا براهيم بن الحسن الكوراني 
الشهرزوري المتوفى سنة ١١١١‏ ه / 1545 م ( اللوامع اللآلى في الاربعين 


“o 


وللشيخ فخرالدين بن محمد علي ابن طريح النجفي المتوفى سنة 
هم ١‏ ها / AVE‏ م كتايا في الموضوع نفسه ء ولرنضى الزبيدي المذكور فا 
كتاب « الاربعين المختلفة فيما ورد من الاحاديث في ذكر عرفة » ٠‏ 

ومن المصنفات التى وضعت في الاحاديث المسلسلة في هذه الحقية » 
ما كتبه ابو زرعة ولي ‌الدين احمد بن عبداارحيم العراقي المتوفى سنة ۸۲١‏ ه/ 
1م بعئوان « المسلسل بالاولة » » ومحمد بن محمد الجزري المتوفى 
سنة ۸۳۳ هاره45١‏ م فيكتابه « عقد اللآلي فيالاحاديث المسلسلة بالعوالي » 
ومرتضى اازبيدي الواسطى اكثر من كتاب ف هذا المحال »> منها « التعليقة 
الجليلة على مسلسلات ابن عقيلة » و «المرقاة العلية في شرح الحديث 
المسلسل بالاولية » و « الاسعاف بالحديث المسلسل بالاشراف » ٠‏ سى 
حديث لا اله الا الله حصني ٠‏ 
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ومن المحدثين العراقبين الذين صنفوا في فن « غرب الحديث » محمد بن 
محمد الموصلي الشافعي ( كان حيا سنة ۷۷۰ ه//ه١‏ م ) فقد آلف كتاباً 
في هذا الفن الدقيق سماه « لوامع الأنوار في نظم غريب الموطاً ومسلم » ء 
ومنهم بوسف بن محمد العبادي الحنبلي البغدادي المتوفى سنه ۷۷۹ ه / 
4 م في كتابه « نظم الغريب » ٠‏ ونال كتاب ابن الاثير الجزري « النهاية 
في غريب الحديث » عناية جلالالدين السيوطي فوضم له تذبيلا » كما آلف 
فيه مختصرا بعنوان « الدر النثير مختصر نهاية ابن الاثير » ٠‏ ولفخرالدين 
أبن محمد الطريحي النجفي المتوفى سنة ٠٠۸١‏ ه تا « غرب الحديث 
للخاصة » ٠‏ 

وف الامالي » كنب بوسف بن محمد العبادي البغدادي الحنبلى المتوفى 
سنة داب ه / ٠۳۷١‏ م كتابه « عقود اللآلي ني الامالي » ووضع زينالدين 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سئة ۸۰٩‏ ها رس ١‏ : اماليه » وهي 
تنوف عن اربعمائة مجلس ٠‏ وقال عنه تلميذه ابن حجر : فرع في املاء 
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:الحديث من سئة ست ونسعين وسبعماية فأحيا الله به السنة بعد ان كانت 
داثرة » فاملى اكثر من اربعمائة مجلس غالبها من حفظه متقنة مهذبة محررة 
كثيرة الفوائد الحدشة ٠+‏ ولولده ولي‌الدين 2 زرعة المتوفى سنة ۸۲٦‏ ه 7 
۲۲ م ما ينوف على ستماثة مجلس من الامالي ٠‏ 

واستحوذت تفاصيل علم الحديث » من العوالي والنوازل والاطراف 
والاجزاء والسداسيات والسباعيات والثمانيات على اهتمام جمع من المحدثين 
العراقيين » فوضعوا فبها رسائل وكشا سارت في الآفاق » منهم محسود بن 
ابي بكر بن العلاء البخاري الفرضي المثوفى سنة ۷٠١‏ ه ٠۳٠١/‏ م الذي 
قال عنه الذهبي اله : كتب العالي والنازل وجمع وخرج وعنى بهذا الشان 
عناية تامة ؛ ومنهم محمد بن علي ابن الصابوئي المنوفى سنۀ 548٠‏ هل/ 1541م 
في كتابه « التحفة في اجزاء الحديث » ومجدالدين ابى طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي المتوفى سنة ۸۱۷ ه/1414 م في كتابه « الدر الغالي في 
الاحادث العوالي »«وجمع ابو زرعة ولي‌الدين العرافي المتوفى سنة +كده/ 
۲ م الاوهام التي وقعت في كتاب الأطراف للمزي ف كتابه المشون 
« الاطراف بأوهام الاطراف » ء 

وجسع على بن بلبان بن عبدالله الناصري المتوفى سنة ۸٤‏ ه /585ام 
ما وقع له سداسيا من حديث مالك بن أنس في خمسة اجزاء سماها « فوائد 
المقئيس » + وجمع علي بن انجب الخازن البغدادي الشهير باين الساعي 
المتوفى سنة “۷٤‏ ها / vo‏ م «الاحاديث الثمانية الغالية في الثمائية العالية» 
كما جمع بوسف بن محمد العبادي البغدادي المتوفى سنة ۷۷٦‏ ه ١1/4/‏ م 
الثمانيات من الاحاديث النبوبة + اما زين‌الدين عبدالرحيم العراقي المتوفى 
سن هم ها ١‏ م فقد جمع التساعيات والعشاريات » وكل منهما 


أربعون حدشا 3 
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الجمع بين الكنب الحديثية والاحاديث 

وبرز جماعة من فضلاء المحدثين من اهل العراق في مجالات الجمع بين 
الكتب الحديشية » وبين الاحاديث 4 منهم ابراهیم بن اسماعيل البغدادي 
المثوفى سنة ۸٣‏ ه/ ١١4‏ 6 في كتاب الفه على طريقة جامع الاصول 'لابن 
الاثيير ء وصنف الحسن بن بوسف الحلي المتوفى سنة ۷۲۹ هھ /روعما م 
كناب 2 مصاببتح الانوار ) جمع فيه احاديث حملة مسن العلماء ورتيه على 
فنون وابواب ابتدأ فيه بما روي عن النبي ثم عن غيره من الاگمة » وله ايضا 
جامع الاخبار او مجامع الاخبار في الحقل نفسه ٠‏ 

وصنف علي بن محمد بن ابراهيم الخازن البغدادي المتوفى سنة 
۱ه / +14 م كتاب « مقبول المنقول » اضاف فيه الى جامع الاصول. 
مسند الامام احمد وسئن ابن ماجة وسئن الدارقطني ٠‏ كما وضع علي بسن 
محمد ا موصلي الشافعي ابن الدريهم المنوفى سنة ۷۹۲ هھ / ۰ م « تفع 
الحدوى ف الجمع بين احاديث العدوى » ٠‏ ولابي العلاء ادر س بن محمد 
الفامي العراقي المتوفى سنة ۱۱۸۳ ه 1 4 م « الدرر اللوامع 5 الكلام 
على احاديث جمع الجوامع » تكلم فيه على احاددث « جمع الجوامع » 
للسيوطي بالصحة والحسن وغيرهما لكنه لم يكمل كتابه ٠‏ 

ومن العراقيين المتأخرين الذين عنوا بهذا المجال » عبدالله شبر المتوفى 
سنة 1١١45‏ ه / .م1 م في كتابه « جامع الاحكام » وعبدالكريم بن عباس, 
الازجى الشيخلي الصاعقة المولود سنه ۱۲۸١‏ ه /12507 م والمتوفى سنة 
۹ ه / وها ف كتابه « الجمع بين الاحاديث » ٠‏ 

وألف مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » المذكور آنفاً » 
زوائد على جامع الاصول لابن الاثير سساها « تسهيل طريق الوصول الى, 
الاحاديث اازائدة على جامع الاصول » في اربع مجلدات » صنفه للناصر ولد. 
الاشرف صاحب اليمن ٠‏ وللسيوطي ذيل على هذا الكتاب لم يكمله ٠‏ 
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التسيروح: 

اهتم المحدثون العراقيون في هذا العصر في شرح الحديث النبوي 
الشرف باعتباره ركنا من اركان التشريع بعد القرآن الكريم » فألفوا فيه 
الكتب و الرسائل التي نمت على دقة فهمهم » وعمق دراستهم لاصول 
الحديث وفروعه ومدلولانه » والكتب التى وصلتنا في هذا المجال كثيرة 
دا Ee‏ أن لذكر سينا 


شرح الاربعين النووية لنجمالدين سليمان بن عبدالقوي الطوخي الحنبلي 
المنوفى سئة ۷١١‏ ها/ء اس عا وشرح عمدة الاحكام لعلاءالدين علي سن 
محمد بن ابر أهيم الشافعي الخازن البعدادي المتوفى سنة ۷٤١‏ ه/ ۱۳٤١‏ م + 
والكواكب الدراري في شرح الجامع الصحيح للبخاري محمد بن لوسفه 
الكرماني البغدادي الشافعي المنوفى سنة ۷۸٦‏ ه/ ۱۳۸٤‏ مء وشرح أبن رجب 
البغدادي الحنبلي المنوفى سنة هوبا ه / ٠۳۹۲‏ م على جامع الترمذي 
وعلل الترمذي » وقطعة من صحيح البخاري والاربعين النووية وجامع العلوم 
والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم » واختيار الاولى في شرح 
حديث اختصام املأ الاعلى + 

كما شرح غياثالدين محمد بن محمد الواسطي المتوفى سنة ۷۹۷ه// 
£ 1۳4 م مصا بیج السنة للبغوي ٠‏ واكمل زین‌الدین عبدالرحيم العراقي شرح 
الترمذي لابن سيد الئاس المتوفى سنة )من هھ م اضافة الى شرحه 
القراب الاسائيد وثرثيب المسانيد الذي اكمل شرحه بعده ولده ابو زرعة 
احمد وسماه ( طرح التثريب قي شرح النقريب ) وشرح ابو زرعة كذلك 
سئن ابي داود وكتب منه سبع مجلدات + وله كذلك شرح الاربعين النووية 
الذي سماه ( الجواهر البهية ) 3 

وشرح صحيحي مسلم والبخاري نحيى بن محمد بن يوسف الكرماني 
البغدادي المتوفى سنة «سده/9؟؛١‏ م ووضع القاضي محبالدين احمد بن 
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قصرالله البغدادي المتوفى سنة ۸٤٤‏ هارءغ؛١‏ 0 نكت على التنقيح شرح 
الزركشي على البخاري ووضع احمد بن اسماعيل بن محمد الكوراني المتوفى 
سنة ۸٩۳‏ ه ٠٤٠۸۷/‏ م كتاب ( الكوثر الجاري على رياض البخاري ) رد فيه 
كثيرآ من المواضع على الكرماني وابن حجر وبين مشكل اللغات ٠‏ 

كما الف عبدالله وال ب سعد ی ا التو شد 
:“11 ها ردكلا م کتاب ( الضياء الساري على صحيح البخاري ) ويقع في 
٣‏ مجلدات وشرح صحيح البخاري كذلك عبدالله بن حسين بن مرعي 
السويدي البغدادي المتوفى سئة ١1۷4‏ هار ١/٠‏ م وعبدالله بن محمد بن 
عبداللطيف الراوي البغدادي المتوفى بعد سنة 1155 ه /۱۷۷۸ م ٠‏ 

وشرح عبدالقادر بن عبدالله العبدلاني الشهرزوري المتوفى سنة 
۷۸ ه / 174 م الجامع الصحيح للترمذي ٠‏ 

ومن شروح كتب الحديث : النخبة في حل مشكلات صحيح الامام 
البخاري محمد امين البغدادي المدرس المتوفى سنة ٠۲۳۹‏ ھ/ ۲۰ م 
والكركب الو شرح مناوي الصثي لملى بن محمد نايد السويدي المتوقى 
سن بحسب ١‏ ه/ م١‏ م وشرح اربعين حدشا من صحاح الاحادث النبوسة 
للسيد محمد حامد الالوسي وشرح اربعين حدشا مختارة من الصحاح الست 
في الاحكام والادب والاجتماع لعبدالوهاب النائب العبيدي المتوفى سنة 
te‏ ه/ 10 م والنرهة اليهبة ف شرح الاربعين النووية للشيخ قاسم بن 
أحمد القيسي المتوفى سنة هبه ه /ههو! م وللشيخ عبدالسلام الشواف 
مدرس الحضرة القادرية المتوفى سنه ۱۹۰۰/۱۳۸م شرح حديث جبريل ٠‏ 

ومن العراقيين الذين عنوا باختصار كنب الحديث » محمد بسن ابرأهيم 
الكوراني الشهرزوري المتوفى سنة ه4١١‏ ها/ ١7‏ م في كتابه « منتيخب 
كبر العمال في سنن الاقوال والافمال » ومحمد بن احمد العمسري ا موصلي 
المتوفى سنة ١195‏ ه/ر784١‏ م ف کتابه « المنتخب من كتب السنة » ٠‏ 
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كنب التخريج 
ونال « التخريج ) وهو أحد فنون علم الحديث المهمة » جانا 

من عناية العلماء العراقيين فيهذا العصر» ووضعوا فيه غير قليل من التصانيف 
المهمة » منها ما وضعه زين الدين عبدالرحيم العراقي ف « تخريج احادبيث 
كتاب احباء علوم الدين للعزالي « الذي سمأه « ا مغني عن حمل الاسفار ف 
نخر يج ما ف الاحياء من الاخبار » وقد ضمن جميع هذا الكتاب مر تضى. 
الزبيدي في شرحه لكتاب احياء علوم الدين المسمى « اتحاف السادة المثقين 
في شرح احياء علوم الدين » كما وضع زين الدين العراقي كتباً اخرى فِه 
تخريج الاحاديث التي شير اليها الترمذي ٠‏ ومنهاج الاصول للبيضاوي > 
والاحادث التي تكلم عليها بالوضع وهي من مسند الامام احمد ٤‏ والاحاديث 
المخرجة في الصحيحين التي تكلم فيها بضعف أو انقطاع ٠‏ ولولده ولي‌الدين 
احمد تخ ربج احاديث الكشاف ٠‏ كما وضع ادريس بن محمد العراقي الفاسي 
كتابا سماه « موارد أهل السداد والوفا في تكميل مناهل الصفا » وخرج 
احاديث الشهاب القضاعي ٠‏ 

وألف محمد امين السويدي رسالة ضمت ۲۷۱ حديثا ليس له صل 
( موضوع ) ذكرت في احياء علوم الدين للغزائي سماه « الاعتيار في حمل 
الاسفار » ٠‏ ووضع م رتضصى الزبيدي عدة كنب في جمع طرق عض الاحادث 
مثل « العروس المجلية في طريق حديث الاولية » و « العقد الثمين في طرق 
الالياس والتلقين » و « عقيلة الاثراب ف سنك الطريقة والاحرزاب © ٠‏ 
مصسطلح الحديسث 

وتناول المحدثون العراقيون » فيما تناولوا من فنون علم الحديث » 
مصطلح الحديث بالتأليف والتفصيل والتقعيد والشرح » بما بعد اكمالا 
واستمرارا لتلك القلادة النفيسة من المؤلفات التي وضعها السلف من العلماء 
والمحدثين ٠‏ فمن كتب في هذا المجال » زينالدين عبدالرحيم العراقي في كثبه 
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« التقضيد والايضاح قيما اطلق واغلق من كتاب اين الصلاح ¢ ف 2« شرح 
تقريب الارشاد » للنووي ٤ء‏ ونظم الدرر في علم الاثر الذي شرحه بشرحين 
مطول ومختصر » ونظم الاقتراح لابن دقيق العيد وقد ظمه في ۷> ناء 
والذي شرحه اينه ابو زرعة احمد وسماه راشرح نظم الاقتراح» ولمجدالدين 
الفیروزآبادي ارجوزة في المصطلح » كما ان عزالدين أبا البركات عبدالعزيز 
الحنبلي البكري البغدادي المتوفى سنة 45م ه/ ١147‏ م وضع كثابا هو 
« الفنون الجلية في معرفة حديث خير البرية » وكتب محمد بن بابا رسول 
البرز نجي المدني المتوفى سنه ۰۲ ه/ 5 م شرحا على الفية مصطلح 
الحدث + ووضع محمد مرتضى الزبيدي كتابا في الموضوع لفسه » وسماه 
« بلغة الاريب من مصطلح آثار الحبيب » ٠‏ 

وعنى جماعة من العراقيين من اهل الحديث في ظم وشرح « نخبة الفكر 
في مصطلح اهل الاثر » لابن حجر العسقلاني بوصفه احد المتون المعتمدة في 
علم مصطلح الحديث ؛ منهم محمد معروف النودهي البرزنجى المتوفى سنة 
6ه / ۳۸ م في « عقد الدرر نظم نخبة الفكر » ويقع في ٠٠١‏ أبيات» 
وابراهيم فصيح الحيدري البغدادي المتوفى سنة ۱۲۹۹ ه/ ۱۸۸١‏ م في كتابه 
< اعلا الرتبة في شرح نظم النخبة » والسيد محمود شكري الآلوسي المتوفى 
صلة ۱۳٤۲‏ ه / موا م في « عقد الدرر شرح مختصر نخبة الذرر » ء 


ووضع الشيخ طه بن احمد السنوي المتوفى في حدود سلة * + ه / 
الأزجى الشيخلى كتاباً كيرا جامعا لفنون المصطلح سماه « أصول الحديث » 
وكتابا آخر في اختلاف الحدث ٠‏ 

وللشيخ قاسم بن أحمد القببي المنوفى سنة ٠۳۷١‏ ه ده ١‏ م رسالة 
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بيان حال الرواة وضبط اسمائهم 

حذا العلماء العراقيون ثي هذه الحقبة حذو أسلافهم في العناية بتدقيق. 
سير الرواة وضبط اسمائهم وكناهم والقابهم وتوثيق رواباتهم واسائيدهم 4 
فوضعوا العدند من الكتب الحدشية الخاصة بهذا الشأن نذكر منهم 
ابا المحاسن محمد بن علي الحسيني المتوفى سنة ۷٠١‏ ه / ٠۳٠۳‏ م الذي 
وضع كتابه « الاكمال بمن في مسند احمد من الرجال ممن ليس في تهذيب 
الكمال » وكتابه « التذكرة في رجال العشرة » اقتصر فيه التهذيب وحذفه 
منه من ليس ف الستة واضاف اليهم من في المسند والموطأ ومسند الشافعي, 
و مسند ابي حنيفة للحار في ٠‏ وتعليقه على ميزان الاعتدال للذهبي الذي سین 
فبه كيرا من الاوهام واستدرك عليه عدة اسماء ٠‏ قال ابن حجر : وقفت 
على قدر سير منه قد احترقت اطرافه لما دخلت دمشق سنة ۸۳۹ھ / 1489م+* 
ومنهم ولي الدين أبو زرعة العراقي الذي وضع عدة كتب في هذا المجال هي, 
« تحفة التحصيل فيذكر رواة المراسيل » و « البيان والتوضيح لن خرج له في 
الصحيحوقد مس بضر ب من الجر مح» و «الذيل عل ىالكاشف» للذهبيواضاف 
اليه رجال مسند احم ٠‏ ومنهم محمد بن محمد الجزري المتوفى سئة 
E۹ / A APY‏ م الذي الف كتاب « القصد الاحمد في رجال مسند احمد » 
وكتاباً آخر بعنوان « تكملة ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والاسائيد » ٠ه‏ 
كما وضع ادرس بن محمد العراقي المتوفى سنة م١١‏ ه / ۱۷۹۹ م كثاب. 
« فتح البصير في التعريف بالرجال المخرج لهم في الجامع الكبير » للسيوطي > 
ووضع مرتضى الزيبدي كتاب ( الفية السند ومناقب اصحاب الحديث ) ومن 
الكتب التي وضعت لبيان حال المدلسين من الرواة ( اخبار المدلسين ) لولي 
الدين العراقي ٠‏ ومن كتب الاسانيد او المتون الذي وضعت في هذه الحقبة 
نذكر ما ألفه ولي الدين ابو زرعة العراقي المنوفى مللة 5هم ه ١4550/‏ م 
وهو « المستفاد من مبهمات المتن والاسناد » الذي رتبه على الابواب النقهية 


زف 


ليسهل الكشف منه على من اراد ذلك » واورد فيه جميع ما ذكره الخطيب 
وابن بشكوال والنووي مع زيادة عليهم وهو احسن ما صنف في هذا 
الموضوع » وكتابه الاخر « المهمات في الاسماء المبهمة الواقمة في متون 
الاحاديث والاسانيك » + 
مواضيع حديشة متنوعة 

اضافة الى ما ذكرناه من الجوانب المختلفة التي تناولها اعلام رجال 
الحديث في العراق في هذه الفثترة فان هنالك العديد من التآليف وضعت في 
مواضيع حدثية اخرى بحيث لم ببق جاب من جوائب علوم الحديث الآ 
ووضعت فيه العديد من التاليف ومن الكتب الحدشة المتنوعة ما وضسعه 
عبدالرحمن ين عبدالمحسين الواسطي الشافعي المتوفى سنة ۵۷٤٤‏ سام 
وهو كتاب « الللؤة في الحنديث » و(المقرب في محبة العرب ) لزينالدين 
العراقي ه وما وضعه عبدالعزيز بن علي البكري البغدادي المتوفى سنة 
5م ه/ ١1445‏ م وهو كتاب ( الفنون الجلية في معرفة حديث خير البرية ) * 
و « القمر المنير في احاديث البشير النذير » كما وضع ابراهيم بن الحسن 
الكوراني الشهرزوري المتوفى سنة ۱۱۰۱ ه / ١44‏ م كتاب مسالك الابرار 
الى احاديث النبي المختار » وعثمان بن بوسف الموصلي الخطيب المتوفى سنة 
اا ھا م وضع كتاب الصلاة على النبي المختار 'الملنقط من الاحاديث 
والأثار + والكتب التى ألفها محمد بن احمد بن على العمري الموصلي المفتي 
المتوفى سنة ١١9‏ ها / 4 م في هذا المجال م ازهار الْموّمنين 2 كلام 
سيد المرسلين » و « الجوهرة العمربة في الصلاة والسلام على الحفسرة 
المصطفوبة» و «سعادة الدارين فيالصلاة والسلام علىسيد الكو نين»٠‏ والف 
بوسف بن عبد الجليل الحنفي ا موصلي العردي المتوفى سنة ٠١١١‏ ه / 
٠‏ م كتاب ( الاستشفا بأحاديث المصطفى ) ٠‏ والف خالد بن احمد 


075 


النقشبندي المتوفی سنة ۱۲۲۲ ه / ۱۸۲١‏ م كتاب ( جلاء الاكدار والسيفه 
البتار بالصلاة على النبي المختار ) ء 

وقد وضع محمد معروف بن مصطفى النودهي البرزنجي المتوفى سنة 
6 ه /۱۸۳۸ م عدة مؤلفات في هذا الجانب هي : « اوثق العرى في 
الصلاة والسلام على خير الورى» و «ننوير الضمير في الصلوات المشتملة على 
اسماء البشير النذير» و «تنوير العقولفياحاديثمولد الرسول (ص) و «تلوبر 
القلوب فيمديح حبيب علام الغيوب » و « الجوهر الاسنى فيالصلاة المشثملة 
على اسماء الله الحسنى » و «عقد الجوهر في الصلاة والسلام على الشفيع 
المشفح ف بوم المحشر» و «كشف الاسف فيالصلاة والسلام على سيد اهل 
الشرف » و « الفتح الالهى في الصلوات المشتمئة على المناهي » ٠‏ 
النسيخة وثبوت الرجسال 

وقد صنفت فيها العدبد من التآليف في هذه الفترة منها : 

مشيخة عبدالعزيز بن عبدالقادر الربعي ت سنة ا١٩‏ ها / ؟55ام 4 
خرجها له ابو الفداء اسماعيل بن ابراهيم الشارعي في ثلاثة اجزاء وحدث بهاء 

ومشيخة احمد بن عدالداثم المقدسي البغدادي ت سنة محده / 
۹4م تخر یج الحافظ ابي العباس بن الظاهري > ولخرج ابن الظاهري اضاة 
للشيخ نجم الدين عبداللطيف بن عبدالمنعم بن علي الحنبلي الحراني البغدادي 
ت سنة ۹۷۲ھ 1 لام مشيخة كبيرة وموافقات وابدالا” ف اربعة اجزاء» 
ومصافحات في جزأين والمعجم باسماء القسيوخ الذين اجازوا له في مسبعة 
اجزاء ٠‏ وخر ج له الشريف عزالدين احمد ين محمد الحسيني مشيخة لطيفة 
وثماننات + 
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ومشيخة أبن الساعي علي بن انحبات سنه ٤۷ھ‏ م بالسماع 
والاجازة في عشر مجلدات » 

وخر ”ج علي بن بلبان الناصري المشرف البغدادي ت سنة 584 ه / 
٥م‏ مشيخة للشيخ شمس الدين وللتاج بن الحيولي وللفخر بن البخاريء 
ولنفسه الموافقات » وخرج ايضا لدائيال بن متكلى بن صرفا التركماني 
مشيخة » وحدث بها قرآها عليه الفراري ٠‏ 

وخر ج المحدث ابو عبدالله محمد بن سعد الدين يحيى بن سعد للشيخ 
علي بن محمد بن ممدود البندنيجي البغدادي مشيخة بالسماع والاجازة 
وحدث بها + 

وسبو”د محمود بن ابي بكر بن ابي العلاء البخاري الفرضي ت Ns‏ 
١۳۰۰م‏ لنفسه معجما » قال ابن رافع : استفدت منه كثيرا ٠‏ 

وخر ج عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي ابن الجامة البغدادي ت سنة 
ءاه / مولام تخار مج عديدة منها معجم شيوخه عن الف شيخ وثلاثمائةء 
قال المز”ي : مارآمت في الحديث احفظ منه ء 

ومشيخة شعبان بن ابي بكر بن عمر الاربلي ت سنة ١إلاه 1١/‏ 11م » 
خرج له ابن الظاهري مشيخة حدث بها بدمشق ٠‏ 

وخر ج عبادالمؤمن بن عبدالحق بن عبدالله البغدادي الحنبلي ت سنة 
وسب ه / ۱۳۳۸ م لنفسه مشيخة بالسماع والاجازة فيها نحو مائني شيخ 
وثمانين شيخآ » اسمها منتهى اهل الرسنوخ في ذكر من اروي عنه من الشيوخء 

ومشيخة محمد بن ابراهيم بن ابي بكر بن' ابراهيم .الجزري توفى' 
بواسط سنة ۷۴۳۹ ه / 1۳۳۸ م » خرجها له البرزالي من عشرة من المشايخ ٠‏ 
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ومشيخة الحديث لابي المحاسن الدمشقي محمد بن علي ت مسنة 
e‏ / سوس ماء 

ومشيخة تقي الددين ابن رافعم السكلا”مي ت سنه ٤۷۷ھ‏ / f YY‏ 
خر اج للشيخ محمد بن أبراهيم » وذيلها الحافظ زين الدين عبدالرحيم 
ابن الحسين العراقي ت سنة ۸۰٩‏ ه 

وثبت عبدالله فخريالدين زاده الموصلي ت سنة ۱۱۸۸ھ / ۱۷۷٤‏ م ٠‏ 

وثبت الشيخ محمد امين السويدي ت سنة 5؛؟١‏ ها / 18٠‏ م٠‏ 


وثبت الشيخ يحيى المروزي العمادي الكردي تسنة ٠٠٠۲‏ ه/روسدامء 


المصادر والمراجع 


طرح التثريب في شرح التقريب ؛ والمئن لعبدالر حيم العراقي » جل مب 
۲ ه/؟اكا م ۰ 
الائري » محمد يهحة 
اعلام العراق » القاهرة ۱۲۲١‏ ه ۱١۹۲١/‏ م ٠‏ 
الاعظمى © وليد الخطاط 
مدرسة الامام ابي حنيفة . بغداد ۱۹۸٥‏ . 
المسك الأذفر في تراحم علماء بغداد في القرن الثاني عشر والثالث عشر . 
ج 4١‏ بغداد .لاوا ۰ 
الدر المنتش في رحال القرن الثاني عشر والثالث عشرء نحقيق حمالالدين, 
الآلوسي » وعبدالله الجبوري . بقداد ۷٩۱۹ء‏ 
البغدادي » اسماعيل باشا 
ب ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون . استانبول 1548 . 
هدية العارفين في اسماء الؤلفين وآثار المصئفين . استانبول 1918١‏ . 
البيطار » عبدالرزاق 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر . تحقيق محمد بيجة البيط ار , 
دمشق (5319-156١‏ . 
الجبوري 2( عبدالله ٠.‏ 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الاوقاف العامة بيقداد . بشداد 
٠. 1۹۷6 ۲۳‏ 
حاجي ظيفة 4 مصطفى بن عبدالله 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . استائبول 1941 . 
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الرجال . تحقيق وتقديم محمد صادق آل بحر العلوم . النجف ۲ .۰ 


الرجال . تحقيق وتعليق محمد صادق آل بحر العلوم . النجف 1151 . 
لحنبلي » عبدالحي بن العماد 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب » بيروت »© طبعة مصورة . 
لخطيب »؛ محمد عجاج 
أصول الحديث » علومه ومصطلحه ۰ بیروت ط ؟ 6 ۱۹۷۱ . 
الخو نسساري © محمك باقر 
روضات الجنات في احوال العلماء والسادات ط ؟ » طهران طبعة حجرية 
۷ ها / ۱۹٤۷‏ م. 
الدر و بسي 4 أبراهيم 
البغداديون أخبارهم ومىجالسهم 04 بعداد 10۸ + 
الدبو وجي ؛ سسعيد 
ار الل عا 17 
رؤوف »؛ عماد عبدالسلام 
بفداد ۱۹۷۲ ۱۹۸۰ . 
الساامرائي » يونس ابرأهيم 
السباعي » مصطفئ بن حسني 
السئة ومكانتها في التشريع الاسلامي ؛ القاهرة . 
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ٠‏ بيروك طبعة مصورة 5 
السلامي » محمد بن رافع 
3-5 نارح علماء بغداد المسمى منتخب المختار , صححه عباس المزاوي 
بغداد ۱۹۳۸ . 
الوفيات . تحقيق صالح مهدي عباس . بيروت ۱)۲ هد , 
الشوكاني » محمد بن علي 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٠‏ القاهرة EA‏ ھ/۱۹۲۹ ۴ 
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الطهراني ث6 آقا بز ر له 
الذربعة الى تصانيف الشيعة . طهرأن 
العراقي 4 هبدالرحيم بن الحسين 
شرح التصرة والتذكرة 0 فاس of‏ ه /۱۹۳۰ ع 
العسقلاني © احيد بن علي 
الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة . حيدر آباد الدكن ۱۹۷۲ ب 1975 - 
العمري » محمد أمين بن شير الله 
متهل الاولياء ومشرب الا صفياء . تحقيق سعيد الدبو هجي 5 الو صل 
۷ ب 1۹٩۸‏ . 
ألكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة . تحقيق حبراثيل سليمان جبول + 
بروت ط ؟ ؛ ۱٩۷۹‏ . 
الغلامي © سحسسين لن محمد 
أصحاب بدر أو المجاهدون الاولون . نحقيق محمد رؤوف الغلامي > 
بغداد ۱۹٩٩‏ , 
الكتاني © محمك بن جعقر 
الرسالة المستطر فة لبيان مشهور كتب السسة المشرفة » دمشق الطبعة 
الثالشة » ۱۹7٤‏ , 
المحبي »© متحمد آأمين بن فض ل الله 
شلا صة الاثر ف أعيان القرن الحادي عشر . القاهرة 6۲ هھ ۰ 
المدرس ؛ عبدالكريم محمد 
علماؤنا في خدمة العلم والدين بغداد ۱۲۰۴ ھ/۱۹۸۲ . 
المرادي »> محمد خليل بن علي 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . بولاق ۱۳۰۱ ه/ 188 م ه 
معرو ف 4 ناس 
ب تاريخ علماء امستنصرية . بغداد ٠۹۵١‏ 
E‏ مدآرس واسط ٠‏ بغداد ۹ . 
الأواعظ 4 مصطفى نورالدين 
الروض الازهر في تراجم آل السيد جعفر »؛ الموصل ۱۹٤۸‏ . 


A+ 


لمح راہ 
اله واصوله 


كم" ص/رزه؟١‏ م = ۳۴٢۳‏ ه/؟ 15١‏ م 


د .حي ارال لمان 
كلية الشريعة ب جامعة إشداد 

ذهب بعض المهتمين نتتبع تاريخ الفقه وأصوله وتطورهما على مر 
العصبور » الى اعتبار الحقبة الزمنبة الواقعة بين احتلال المغول بغداد نة 
5ه المصسادئة مه مام واحتلال الاتكليز لها سنة ٠۳۳۳‏ ه المصادفة 1514م 
حقبة « مظلمة » » متآثرين ببعض المؤرخين وبعض مورخي الأدب » بعنون 
بذلك ما أصاب البلاد العريبة الاسلامية عامة » والعراق خاصة » من فتور 
وتراخ فتآخرت نتيجة لاحتلال الثزاة لها » ولنشسوب الاضطرابات فيها 
وحصول الاتقسامات دين اقطارها » فكانت ضعيفة في بنيتها العسكرية » 
متأخرة في حياتها الاجتماعية والثقافية » نتيجة لذلك » وبالغ بعضهم في ذلك 
مجعل الجهل .سيطر عليها ؛ فهي « مظلمة » لعدم وجود العلوم فيها » وأطلق 
ذلك الحكم ليشمل جميع جوانب الحياة الفكرية »> ومنها الفقه وأصوله ]1 
ولئن صدق ذلك على أوضاع بعض العلوم ؛ فان البحث في تاريخ الفقه 
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وأصوله هذه الحقية الزمنية الطوويلة بصورة تفصيلية 4 فى ذلك » ولا 
تؤبسله: 

فان الباحث في حقيقة هذين العلمين » مستعرضاً تطبورهما في ظلال الدولة 
وجزئياتهما » بتجلى له أن الفقه يعني الحياة بعرضها وطولها في ظل تلك الدولة 
هو استنباط أحكام شرعية لكل صغيرة وكبيرة تنستحد في تلك الحياة في 

وا كانت الحادثات كثيرة غير منحصرة » بل هي دائمة التجدد » فالاحكام 
الفقهية كثيرة غير منحصرة » وغير متوقمة عن النمو » بل هى دائمة التجدد 
أيضا ؛ لتجدد تلك الحادثات » وهى ف نمو مطرد ونوسع داكم ؛ إذ لم تېق 
الحياة على وتيرة واحدة ؛ كما كانت عليه » زمن أصحاب المذاهب وتلاميذهم» 
بل 'نطورت تطوراً كبيراً » سواء أكان ذلك التطور سلبا آم إبجابا » فمهمة 
الفقيه إعطاء الحكم الشرعى لهذه التطورات التفصيلية » مسئمدا من الأدلة 
الشرعية » وهذا بعنى مزيدا من سن التشربعات الفقهية في ضوء القواعد 
لم نتعرض لها أصحاب المذاهب ولا تلاميذهم ولا نلاميك تلاميذهم: » بل لم 
عرض لها أحد قبل أصحابها قط » وبقيت العملية مسثمرة على مدى الدهور 
حتى العصر الاخير » وهذا بعكس الخصوبة الفكرية لهذه الحقبة » على عكس 
ماهو متوقع » بل لم يزدها سوء الحالة الاجتماعية واضطراب الحالة السياسية 
إلا" نموا وحركة » لابحاد الاحكام الشرعية لما استجد من تلك الحبوادث ٠‏ 

هذا الى جانب قيام الأمة العريبة الاسلامية: بمهمتها الانسانية في مشارق 
الأرض ومغاربها وعلى الأخص ف العراق بحمل مشعل الثقافة والحضارة 
۸۲ 


والعلوم الانسائية بأمانة واخلاص وأوصاتها الى الأجيال اللاحقة ولاسيما 
التشربعات الفقهية والقواعد الأصولية » لكون الغزاة الذين تناوبوا على 
حكم تلك الأمة خصوصاً من تناوب منهم على حكم العراق » من المغول » 
والتركمان » والفرس » والقبائل العثمانية » لم دكونوا في أصولهم أهل عام 
وحضارة » دكشسحون الأمة العربية الاسلامية » ويصهرونها يحضارتهم 
وعلمهم ؛ بل كانوا قبائل « همجية » ليس لها نصيب من العلم والمعرفة » 
يخشى على الحضارة والعمران في البلاد العربية الاسلامية ولاسيما في العراق» 
من طغيان تلك « الهمجية » » فتندرس معالم تلك الحضارة التي كانت حصيلة 
قرون عديدة » وتنمحى ثمار العلم والمعرفة » فتصبح آثراً بعد عين ٠‏ 

لكا نجد أن الحضارة العربية الاسلامية صهرتهم فأثرت فيهم + 
فاقوا منها ماوجدوه فيها من روعة التنظيمات » وبارع التشكيلات » 
وعميق المعارف والثقافات » وعريق العمران والحضارات » ودقيق التشريعات» 
حتى دخاوا في عقيدتها طائعين مختارين مقتبسين احكامها الفقهية » وقواعدها 
الأصولية ٠‏ 

فان لم يكن للأمة العربية الاسلامية الا حمل الرسالة الثقافية والحضارية» 
وذخائر العلوم والفنون » وحفظها » ثم نقلها بآمائة الى الأجيال اللاحقة » وهي 
نقاوم 'نحادبات الكفر والحهالة » والهمحية لكفاها ذلك فخرا » فكيف الحال» 
ونحن نحد في العراق وحده وف هذه الحقبة على الأخص » العدد الهائل من 
العلماء والادباء والفقهاء والمحدثين والمفسرين » واللغويين » والمؤرخين » 
والجغرافين ما بتمرد على الحصر » وني كتب التراجم والتاريخ العام الدليل 
على ذلك ء 

فلا بصسح اطلاق لفظة « مظلمة » على هذه الحقبة » ولاسيما في حقل 
تاريخ الفقه وأصوله » الا اذا اعتيرنا أنها « مظلمة » لا نملك من المصابيح 
ماشير لنا الطريق لدراستها ؛ إذ لم تتوفر المصادر والوثائق التفصيلية » 


A۲ 


لنكشف لنا ما فيها من ذخائرء فما يرال كثير من مؤلفات الفقهاء فيها مخطوطاء 
أو مجه ولا » أو ضائعاً » ولقد اقترح استاذنا الدكتور حسين على محفوظ 
في احدى الندوات ان تسمى هذه الحقبة بالحقبة « المظلومة » لا « المظلمة ». 


فاذا نوضح ذلك فإلى أي مدى أسسهم الفقهاء » والاصوليون من 
العراقيين في توسيع حركة التش رربم » وازدهار الدراسات الفقهية والأصولية 
في هذه الحقبة الزمنية الطويلة ؟ 
العراق مو ثل الفقهاء والمحدثين حتى بعد النكبة 

ظل العراق مول العلماء والادباء والمؤرخين » والفقهاء والمحدثين 
ومرجع طلاب العلم والمعرفة على الرغم من حدوث النكبة في بشداد على 
أبدي التتار » ففي الوقت الذي حدثت فيه النكية وما بعدها »وعلى الرغم 
من شدة الوقعة وهولها ونظاعتها » نجد الرحلة مستمرة الى بغداد طلا 
للتفقه »> وطلبا للرواية » واستزادة من العلم والأدب ف مدارسها »؛ وعلى 
بدي شيوخها » ومحدئيها ومتؤرخيها في أوج التكبة وطغيان موجتها ۽ كالذي 
فعله أحمد بن عبندالدائم بن نعمة مستد الشام زين الدين ابو العباس 
المقدسي الحنبلي ( المتوفى ۸ م ) في رحلته الى الموصل وبغداد ) العير. 
للذهبي : YAA/ e‏ ( » والنجيب عبداللطيف بن عبدالمنعم بن الصيقل » أبو 
الفرج الحراني الحنبلي مسند الديار المصربة ( المتوفى ٠۷٣‏ ه ) إذ رحل 
الى بغداد ) العر : raa /e‏ ( والشيخ شمس الدين ابن العماد المقدسي 
الجنبلي قاضي القضاة أبو بكر بن ابراهيم ( المتوفى كاد ها) الذي رحل 
الى بعداد وسكنها وظل يدرس فيها الى أن تحول الى مصر في آخربات 
أيامه ( العبر : و/ ۳11( وابن الصيرفي المفنتى المعمر جمالالدين أبو زكربا 
يحبى بن أبي منصور بن أبي الفتتح بن رافع الحرائي الحنبلي » ويعرف باين 
الحبيشي ( المتوفى ۸ هھ ) (الغبر:ه/ ۲۲ ) وابن خلکان قاضي 
5م 


القضاة شمس الدين ابو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر 
الإربلي الشافعي ( المتوفى ا" ه) الذي تفقه بالموصل °( العير : 
٥‏ ) » ومحمد بن عبدالمۇمن ٤‏ أبي الفتح الصوري شمسالدين أبو 
عبدالله الصالحي ( المتوفى ۰ ها ) ( العبر : ه / ۷۰ ) » واين ن العديم » 
الصاحب جمال الدين ابى غانم محمد بن الصاحب كمالالدين عمر بن أحمد 
العقيلي الحلبي الفرضي الكاتب ( المتوفى 554 ه ) ( العبر : ه / 884 ) 

وغيرهم » بل نحن نشو”ه الصورة اذا رحنا نعدد أصحاب الرحلة في. 
للب التفقه وف طلب الرواية » فان اعدادهم كبيرة جدا » وقد ظلت مدارس 
العراق القائمة تدفع بوجبات من طلبتها الى الحياة العملية في العراق وفي 
البلدان العربية ٠‏ 


مسيرة الحركة الفقهية ومعاهدها 
لئن كانت المذاهب الفقهية قد 'نوضحت معالمها واسنتقرت قواعدها فيالعصر 
الذهبي » فصار لكل مذهب قواعده الاصولية التي لا يحيد عنها » لحد 
الحركة الفقهية في العراق ماضية في طريقها » متودية لدورها التشريعي ا ملام 
لكل حادثة مستحدة » بابحاد الاحكام الشبرعبة لها » استثباطاً من الأدلة 
الشرعية التي هى القرآن الكريم والسنة النبيوية المطهرة والاجماع والقياس 
أو الاجتهاد و المصادر التشرعية الاخرى في ضوء الضوابط والقواعد 
الاصبولية والفقهية التي وضعها ألمة المذاهب وفصلها تلاميذهم ومن سار 
على منهجهم ممن انوا 2 
ولئن أفتى بعض الفقهاء بسند باب الاجتهاد ؛ لتجرٌ من ليس من أهله 
بالاقدام عليه » فالفقه لم نتو و 13 قف في مسيرته » وائما بقى ساير الحياة المتجددة 
بحادثاتها » يتفاعل معها 6 وور فيها » واستمرت مدارسه تؤدی مهمتها 
التشريعية فلم تعطل المدارس عموننا وان اضطربت الحيناة: السيانسية 
ho‏ 


والاجتماعية في البلاد“ : فكانت خدماتها كبرى وفوائدها عظمى في تخرج 
وجبات کر من الفقهاء والمحدثين والعلماء ٠‏ 


هذا الى جانب المساجد الكثيرة والربط والخانقاهات التي وقفت عليها 
الاقف اتر ۰ 

ولاشك ان هذه المدارس والموسسات كانت مادتها الاساسية الفقه 
وأصوله مما ساعد على استمرار توهج المسيرة الثقافية وتواصل نمو 
الدراسات الفقهية والاصولية وازدهارها في العراق طيلة هذه الحقبة الزمنية 
الممتدة على طول ستة قرون ٠٠٠‏ 


فعلى الرغم من الاضطرابات السياسية والاجتماعية لم تتعطل الموسسات 
الغلسة عن مهمتها هذه » اذ بقيت ادارات المدارس مثلا مع الاحتلال المغولي 
( من سنة ٦ه“‏ ه / ۱۲۸م الى مع ه / مع م( مودعة كما شول, 
العلامة عباس العزاوي « الى علماء العراق » وغالب أيامها مودعة الى قاضي, 
القضاة او صدر الوقوف ينظر فيها وف المعاهد الخيرية والدينية ٠٠١‏ ولم 
يستول على اوقافها غيرهم فيتولتى ادارتها وتعهد اليه صدارة الوقوف إلا” 
مدة يسيرة ؛ ومن هذا ايضا لم همل شأنها ولا أودعت الى من هو غريب. 
عن الملة الاسلامية او أجنبي عنها ٠٠١‏ ولم يوثر في سيرها ضياع الكتب. 


وبعض المكتبات واحراقها او نقلها الى مراغة » فقد بقيت فيها بقية تسد 


الحكومة من بغداد الى أماكن اخرى » فقد كانت تلك المدارس تقوم بواجبها 
دون حاجة الى مناصرة من حكومة » اذ تعتسد تلك المدارس على أوقاف. 
المسلمين » فلم تعرض لها الغزاة بل بعد أن دخلوا في الدين الاسلامي, 
تاصروها وأيدوا مركزها » ومع هجرة بعض الفقهاء يام الواقعة لم إشقد 


. ) انظر عن هذه المدارس الفصل الخاص ب ( التربية والتعليم‎ )١( 
ىم‎ 


العراق مزاباه بذها بهم 6 وائما تمکن ف مدة سيرة من استعادة محده العلمى 
والثقاف » ولم قف عند موسساته القديمة أو بقاياها » وائما أسس معاهد 
جديدة ٠٠٠‏ » العراق بين احتلالين e‏ س 40 ( ٠‏ 


عمل الفقهاء والاصوليين في هذا العصر 
تاخص عمل الفقهاء والاصولنين في هذا العصر في تقطتين أساسيتين : 
الاولى : صيانة التشريع الاسلامي من الاضمحلال : 
فقد قام الفقهاء والاصوليون في هذا العصر بصيانة التشريع الاسلامي 
من الاضمحلال والضياع » في عهد واجهوا فيه تحديات صعية » إذ توالى 


ا 
وآهله » ولاسيما .في حكم المغول ومن على شاكلتهم » اذ کائوا أول أمرهم 
قبائل همجية كما قلنا » لا بعرفون من الحضارة والتشريع والتمدن الا شيئاً 
بدائيآ » ولا هم" لهم الا بتثبيت حكمهم وتقويته » فاذا ما اهتموا بعلم أو فن 
فائما يكون ذلك لحاجتهم الى مايقوي بأسهم ونشر سطوتهم ؛ كاهتمامهم 
بالامور العسكرية وبعض الامور التطبيقية والموسيقية وغير ذلك ٠‏ 

فعلى الرغم من تغلب هؤلاء المتغلبين وغيرهم ء كانت الاحكام في 
العراق عموماً نسير في الظاهر وبصورة رسمية على وفق ما بقتضيه الفقه 
الاسلامي من العمل بموجب ماينص عليه القرآن ونوض حه السنة وتفصله 
كتب المذاهب الفقهية المختافة » طيلة هذه المدة » ولم ينقل أحد من المورخين 
"نعطيل نلك الاحكام أو الاستبدال بها » أو تحريفها » فكان ذلك أمرا يوثر 
عن أهل العراق وفقهائه ومدرسيه في هذه الحقبة العصيبة فالفت الكتب 
الفقهية الكثيرة التي حفظت لنا التشر يعات المأهورة عن الفقهاء السابقين 
ونقلتها بأمانة الى الاجيال اللاحقة ٠‏ 


AY 


الثانية : مواصلة انماء الفقه واثرائه : 
فقد واصل الفقهاء انماء الفقه واثرائه وتوسيع أحكامه باستنباط الاحكام 
الشرعية للحوادث المستجدة ٠٠١‏ وذلك آمر طبيعي” نتبجة للتطور الحاصل. 
في الحياة » وف جرئياتها التفصيلية يوميا » فليست الحياة قالبا ثابنا بدخله 
الانسان ويخرج منه كما دخل في كل العهود » بل كل تصرف يقوم به 
الانسان » فرديا كان أو جماعيا » في السر كان او في العلن » مفيدا كان او 
مضراً » صغيرا كان أو كبيرا » لابد له من حكم في الشرع » وعلى ذلك لابد 
من استنباط الاحكام الشرعية لهذه التصرفات » بمواصلة الاجتهاد الفقهي »> 
الذي بدأ به أثمة الفقه في العصور الذهبية » فكان حصيلة هذا الاحتهاد. 
تأليف كتب ضخمة في الفروع الفقهية الجدندة يضاف الى ماسبق تآليفه فيه 
العصور السابقة » فقد ألمت في هذا العمر كتب اخرى تعنى باستنباط 
الاحكام للواقعات تسمی عندهم بکتب الفتاوى » أو كتب الواقعات وهي, 
كثيرة جدا » قل أن ,يخلو مشفتت, من المفتين منها ٠‏ لكن الاجتهاد هنا ليس 
مطلقاً » بل كان مقيدا بقيود كل مذهب وقواعده وأصوله »> وإن لم بعدم. 
بعض الفتهاء آلة الاجتهاد المطلق » لكنهم قيدوا أنفسهم بتلك الاصول 
المذهبية تأدبا مع آكمتهم » وقد يخالف أحدهم هؤلاء الائمة في بعض الاحكام 
الفرعية + 

وكانت طريقتهم في استنباط الاحكام لهذه الحوادث الجديدة تتخذ 
اشكالا” وصور! عديدة منها : 
الصسورة الاولسى : 

وهي التي سار عليها الفقهاء في العصور كلها » وذلك بالرجوع الى 
المصادر الاصلية الاولى للتشريع » وهي القرآن الكريم » والسنة النبوية 
المطهرة » ثم الرجوع الى المصادر الثانوية الاخرى للتشريع » كالاجماع 4 
والقياس أو الاجتهاد » والمصادر التشريعية الاخرى ٠‏ 


AA 


وهم في القياس أو الاجتهاد بتلمسون العلل التي تكون مناطاً للحكمء 
قيلحةون الحادثة الحديدة بالحادثة المنصوص عليها ؛ لا تحادهما ف العلة » 
بوهو أمر جرى عليه عمل الفقهاء في العصور كلها ٠‏ 
الصسورة الثانية : 
نخريج الحادئة الجديدة ‏ اذا لم يرد لها حكم ف المصادر الاصلية والفرعية 
اللتشريم ‏ على وفق ما يقنتضيه المذهب وأصوله » فيجتهدون في استنباط 
حكم شرعي لها » بتلمس القواعد التي التزم بها ائمة ذلك المذهب والضوابط 
التي وضعوها فيلحقون مسألة غير منصوص على حكمها بمسألة مشابهة 
وردت ف كتنب أصحاب تلك المذاهب ٠‏ 

وهو باب عظيم من أبواب التشريع الفقهي ساهم كثيرا في اثراء 
التشربعات الفقهية » فخلف لنا ثروة فتهية ضخمة ٠‏ 
الصورة الثالثة : 

الترجيح بين الروايات المتعارضة ؛ فقد يرد عن امام المذهب رأيان او 
نسب اليه روانتان متعارضتان ف مسآلة واحدة فيقوم الفقهاء بالترجيح بين 
لك الروايات « ليبينوا أقواها أو بميزوا أصحها » او أقربها للسنة » او 
#وفقها قياسا أو آرفقها بالناس » ٠‏ 

وهو باب عظيم في المييز الاحكام ونقدها وبيان صحيحها وتسديده » 
ونوثيقه » وسقيمها » ودحضه وإبعاده ٠‏ 
#الصورة الرابعة : 

التفييد للأوجه المطلقة » فقد برد في كلام الفقهاء القدماء حكم شرعي 
مطلق في مسألة ما الا أن مقتضيات الحياة تطلبت ابحاد صور جديدة لتلك 


AA 


المسآلة » مما بجعل الفقهاء بميلون الى تقييد تلك الاوجه المطلقة » ليشملوا 
الصور الجدندة لتلك المسالة ٠‏ 

وهو مر سار عليه الفقهاء في العصور كلها أيضا ٠‏ 
الصورة الخامسة : 

التفريم على المسائل » بوضع الافتراضات والتصبورات الاحتمالية » 
التي قد يكون بعضها عمليا » وقد تكون مجرد افتراض لا وقوع له » وهو 
أمر كان متبعا في العصر السابق وقد ساهم في انماء التشريعات الفقهية 
واثرائها على مر العصور ٠‏ 
الصورة السادسة : 

تعليل الاحكام» وايضاح مستندها الشرعي بالاستدلال علىتلك الاحكام 
بالأدلة المأخوذة من مصادرها » وهو باب عظيم آخر من ابواب التوثيق 
للاحكام » ويتجلى في عمل الشراح خاصة ٠‏ 
الصورة السسابعة : 

تنقيح الكتب الفقهية وتحقيق مسائلها » كالذي فعله الشيخ زين 
الدين العراقي » عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن ( المتوفى *٠2ه‏ / 
15# ¢( في استدراكه على مهمات الاستوي وسماه تتمات المهمات + 
الصورة الثامنة : 

تلخيص الكتب المطولة وعمل المتون المختصرة في الفقه واصوله لتسهيل. 
المادة العلمية على الطلبة ففي الفقه نحد » مثل كتاب ( ادراك الغاية فيه 
في اختصار الهدابة ) لابن عبدالحق الحنبلي ( المتوفى ۷۳۹ ه/رمه؟١‏ م ) 
والهداية هذه في فقه الحنابلة تأليف نجم الهدى ابي الخطاب محفوظ بن 
احمد بن الحسن الكلواذي » وهي غير الهداية المعروفة في الفقه الحنفي ٠‏ 


۰ 


وكتاب ( البلغة ) مختصر كتاب الكافي في مذهب الامام أحمد تاليف 
عمادالدين ابي العباس احمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن مسعود الواسطي 
الحزامي ) المتوفى ۷١١‏ ه / ۱۳٣۰‏ م( 8 

وكتاب ( الخلاصة ) مختصر المغني لقافي الاقاليم عزالدين ابي 
البركات عبدالعزيز بن علاءالدين ابي الحسن علي بن العز بن عبدالعزيز بن 
عبدالمحمود البغدادي مولدا ثم المقدسي الحنبلي (المتوفى 45م ها / 
+145 م( * 

وكتاب ( الوجيز ) في الفقه لسراجالدين ابي عبدالله الحسين بن يوسف 
ابن محمد بن السري البغدادي الحنفي ) المتوفى ۷٣٣۲‏ ه/ ۳۱ م( 

وفي الاصول نجد كتبا منها : 

كتاب ( الزهر الناضر في روضة الناظر ) لابن عبدالحق الذي مر ذكره 
#ختصر به الروضة في اصول الفقه للشيخ موف قالدين بن قدامة ٠‏ 

وكتاب ( اختصار الطوفي ) في الاصول لقاضي الاقاليم عزالدين ابي 
البركات عبدالعزيز بن علي البغدادي الذي مر ذكره الآن ٠‏ 

وكتاب ( المقدمة ) في أصول الفقه لجلالالدين عبدالجبار بن عبدالخالق 
ابن عكبر العكبري ( المتوفى 54١‏ ه ) ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 
االصورة التاسعة : 

نظم الاراجيز الفقهية والاصولية تيسيرا على الطلبة في استظهار المادة 
العلمية » كشآن النظم العلمي في العلوم المختلفة ٠‏ 

فنجد في الفقه : ارجوزة ابن السباك تاجالدين على بن سنجر البغدادي 
( المتوفى ۷٠١‏ ھ/ ۸٤۱۳م‏ ) . 

والكافية ‏ منظومة فيا لفر انض عدد اساتها ۲٤۷‏ ناء ألفها محيىالدين 


۹۱ 


صالح بن عبدالله بن جعفر الاسدي الكوفي الحنفي النحوي المعروف بان 
الصباغ ( المتوفى ۷٣۷‏ ه ) ء 

ونظم الكنز في الفقه » ونظم السراجية في الفرائض » كلاهما لفخر الدين, 
ابى طالب احمد بن على الهمدانى المعروف بين الفصيح البغدادي ) المتوفى 
٠ (¢ Wow / A Yoo:‏ 
ابن منصور بن علي الموصلي الشافعي المعروف بابن شيخ العوينة ( المتوفى 
Yoo‏ ه \Wor/‏ م( : 

ونظم مختصر ابن رزين ف الفقه لجمالالدين ابي المظفر لو سف سن 
الحنبلي ( المتوفى ۷۹ ه/4 ۳۷ م ) ٠‏ 

ونجد في اصول الفقه : نظم كتاب ( المنار ) في اصول الفقه لفخرالدين 
ابي طالب احمد بن علي البغدادي المعروف بابن الفصيح الذي مر ذكره 
الآن ٠‏ 

ونظم منهاج الاصول ازينالدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن 
العراقي ( المتوفى 5٠م‏ ه /مه؛١‏ م ) ٠‏ 
الصورة العاشرة : | 

وضع الشروح المطولة على المتون الفقهية والاصولية وهو باب عظيم 

نحد في الفقه كتبا كثيرة منها : 

شرح المحرر في الفقه لابن عبدالحق ( الذي مر ذكره ) وهو كتابه 


۹۲ 


وكتاب ( الشرح الحافل على المختصر ) للشيخ شمس الدين الكرماني 
الشافعي محمد بن يوسف بن علي ( المتوفى ۷۸٩‏ ھ٤۸١۳٠‏ م ) ٠‏ 

وشرح ( الغابة القصوى ف فقه الشافعية مختصر الوسيط للغرالي ) 
تأليف غياثالدين ابي المكارم محمد بن محمد بسن عبدالله الواسطي ثم 
البغدادي الشافعي المعروف باين العاقولي ) المتوفى YAY‏ هوم م( 5 
الشرائع ) للشيخ ابي عبدالله المقداد بن عبدالله السيوري الحلي الاسدي 
الشيعي ( المتوفى كعم ه/*؟؛! م ) ٠‏ 
علاءالدين ابى الحسن على بن محمد بن البهاء البغدادي الحنيلى ) المتوفى 
٠٠و‏ ها/؛ة؛١‏ م) ٠‏ 

وكتاب ( شرح القدوري ) في الفقه للشيخ محمد الاحسائى بن أحيد 
نزيل بغداد ( المتوفى ۱۰۸۳ ه /۱۹۷۲ م ٠)‏ 

وكتاب ( الكافى ) شرح الخرقى لنورالدين عبدالرحمن بن عمر 
العبدليانى الحنبلى ( المتوفى 584 ه ) وكذلك كتابه الآخر المسسم 

أما في اصول الفقه : فنجد كتبا كثيرة ايضا منها : 

E ) وال ككام‎ E يلوم الظام الخامع بن كناي‎ ES 
7 ه / 140 م(‎ ۹٤ الساعائي ( المتوفى‎ 

وكتاب ) شرح ميخئصر ابن الحاجب ) تأليف شمس الدين ابي عبدالله 
محمد بن عبدالله الحسيني الواسطي ) المتوفى ۷٦٥‏ هروس (e‏ ف لا 
محلدات ضخمة ٠‏ 
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وشرح منهاج الوصول الى علم الاصول للبيضاوي » تاليف ابن 
العاقو لی غياثالدين ( المتوفى ۷۹۷ ه// 1١5‏ م ) ٠‏ 

وشرح المنهاج اضا لاسكا دين محمد ن عبدالله لن عبدالقادر الشيخ 
نجم الدين الواسطي ( المتوفى ۸۳۸ ه "14 م ) ٠‏ 

والشرحاث المطولان الذي وضعهما ایو هاشم محمد بن محمد بن 
أحمك الهاشمي المطلبي البغدادي الحنفي ) المتوفى 74 ه) ف الاصول 
الاول سماه ( المنقول في شرح تهذيب الوصول الى علم الاصول ) والثاني 
كتاب (غاية السول ف شرح مبادیء الاصول ) 5 
الصورة الحادية عثرة : 
السابقون ونقل ذلك التراث بأمانة الى الاجيال اللاحقة مما كان له اثر كبير 
في التمهيد للتشرعات الحدثة + 

من هذه المطولات في الفقه نجد كتاب ( الكامل في فروع الشسافعية ) 
اهعد بن غبدالله: قسن الذون ارق ا السبات الموصلى الفتافس (١‏ :التو فى 
في الموصل ۷۷۱ هھ / ۱۳۹۹ م) ٠‏ 

وکتاب ( الحاوي ف فروع الفقه الحنبلي ) لنور الدين عبدالرحمن بن 
عمر العبدليانى ( المتوفى 544 ه ) وكذلك كتاب (الشافي فى 
البغدادي المعروف باين الساعي ( المتوفى “Y4‏ ھ) ٠‏ 


۹€ 


وكتاب ( مجمع البحرين وملتقى النهرين ) لابن الساعاتي الذي 
مرذكرهه 

وكتاب ( المنتهى ) و ( التحربر ) و ( التبصرة ) و ( منهاج الكرامة ) في 
الفقه الجعفري للحسن بن الشيخ بوسف بن علي المعروف بابن المطهسر 
الحلي ( التوفى ۹ ھ٣٣۱۳‏ م ). 

وكتاب ( مجع البحرين وجواهر الح.رين ) لابن الكرماني ( المتوفى 
AY‏ ه//ة؟؛ ١‏ 3 ( وشرح انيه المشهور شرح الكرمانى على ص حب 
البخاري : وهسا وان كانا في الحديث بحتوبان على ذخيرة واسعة من المسائل 
الفقهية ( وهو معلبوع ( 3 

وف الاصول جد كشا كثيرة منها كتاب ) الحاوى ( لشرف الدين داود 
ابن عبدالله بن كوشيار الحنبلي ( المثوفى سنة هوه ه ) 

وكتاب 0 الحشيق الامل 5 علبي الاصول والحدل ( لابن عبد الح 0 
( المتوفى ۷۳۹ هھ ۱۳۳۸ م ٠)‏ 
الصورة الثانية عشرة : 

زبادة الاهشسام بالقواعد الفقهية وتتبعها » واستخراجها من كلام 
الاقدمين » وتنليرها » ونبوسها » فقد كان الفقهاء الاقدمون قد تسالموا على 
عض الضوابط والمعانى النى تجتمع عندها احكام كثيرة لمل ردح التشربع 
و مقاصسده © مستخر جه من الآباث القرانية والاحاديث النبوية الشرفة وكلام 
الفقهاء المتضلعين سميث بالقواعد الفقهية » استقرأها الفقهاء من تلك 
المصادر استقراء » والالمام بها يكون عند الفقيه ملكة تساعده على معرفة 
الاحكام الشرعية للمسائل المتناطرة » وقد للت متناثرة ف بطون الك الى 
أن فلهرت الحاجة الى ضم الشبيه الى الشبيه والنظير الى النظير فكان ( علم 
الاشياه والنظائر ) الذي الف فيه كثيرون ف هذا العصر + 


%0 


وكيس" الو امك الإنقيةة: ف ننه الله كترة بال" النزان: يليميا قلطا 
كبيرا مئها: 

كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة لنجوالدين سليمان بن 
عبدالقوي الطوفى الحنبلى ( المتوفى ۷٠١‏ ه/5١١1‏ م ) والقواعد الصعرى 
له ايضا + وكتاب الرياض النواضر في الأشباد والظائر له ايشا + 

وكتاب حل الفوائد في حل مشكلات القواعد في الفقه لابي هاشم 
محمد بن محمد بن احمد الهاشمي المطلبي البغدادي ( المتوفى ۷٤١‏ هاغ)ء 

وكتاب قواعد ابن رجب وهو الشييخ زينالدين عبداارحمن بن رجب , 
ابن عبدالرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلى ( المتوفى ۷۹١‏ ه ) ٠‏ 

وكتاب (القواعد الكلية والضوابط الفقهية) لابن عبدالهادي جمالالدين 
وساف بن الحسن + 

وكتاب ( القواعد الفقهية ) للشيخ جعفر الاستراباذي الشيعي ٠‏ 

وكثاب ( القواعد ) للمطهر الحلي التي شرحها ابنه الشيخ فخرالدين 
ابو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ( المتوفى ۷۷١‏ ه / 
۹ م ) وسمى الشرح ( ابضاح الفوائمد في حل مشكلات القواعد ) ٠‏ 
الصورة الثالثة عشرة : 

عمل الألغاز والاحاجي الفتهية والاسئلة العويصة شرا وظمآ » مسن 
ذلك ما برع فيه ابن الدربهم الموصلي تا جالدين على بن محمد بن عبدالعزيز 
الثعلبي ( المتوفى ۷٦۳‏ ه / ۱۳۹۲ ¢( 5 نظم الاحاجي والالغاز وحل المترجم 
والاوقاف من منظومته في المعمتى التي شرحها هو في كتابه الذي سماه 
( مفتاح الكنوز في حل الرموز ) وكتابه الآخر ( غاية الاعجاز في الاحاجي 
والالغاز ) وله كتاب آخر بعنوان ( اقناع الحذاق ف انواع الاوفاق ) ذكرها 
ابن حجر في الدرر الكامنة ( ۱۸۳/۳ الترجمة ۲۸۷١‏ ) ء 
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(الصورة الرابعة عشرة : 
التأليف في جزئيات مخصوصة لتوسع الابواب الفقهية ولميل الناس الى 
التخصص واشباع المسألة بحثا فاتفردت تلك البحوث بكتب مستقلة » فنجد 
:في هذا العصر من بتخصص بحثه في نقطة دقيقة » أو مسألة مخصوصة > 
كالذي فعله الزين العراقي عبدالرحيم بن الحسين ( المتوفى ٩۳/۵۸٠٤٠م‏ ) 
فى كتبه ورسائله منها ( الاستعاذة بالواحد من اقامة جمعثين في مكان واحد ) 
.وكتاب ( تحريم الربا ) وغير ذلك ( انظر الضوء اللامع ٠ ) ٠۷۳١/٤‏ 
وكالذي فعله يحبى بن علي بن نصوح المعروف بنوعي قاضي بغداد 
:( المتوفى “ه١١‏ هاوه م ) في رسائله كما في خلاصة الاثر ( ٠ ) ٤٠١/٤‏ 
وكالذي فعله عانم بن محمد البغدادى ( المتوفى ٠٠۳١‏ ه/ء ١‏ م( 
اني كتابيه : ( ملجا القضاة في ترجيح البينات ) و ( مسائل الضمانات ) ء 
وكالذي فعله مفتي العراق العلامة ابو الثناء شهابالدين السيد محمود 
7 عبدالله بن محمود بن درورش الآلوسي البغدادي ) المنوفى ٠٠۷١‏ ه / 
۳۰ م ) ف رسائله الكثيرة منها ( سفرة الزاد في سفرة الجهاد ) ٠‏ 
«الصورة الخامسة عشرة : 

. العنابة بمسائل الخلاف بين الفقهاء » وقد حظيت هذه الصورة باهتمام 
كير من الفقهاء على مر العصور نجد في هذا العصر ماجمعه جلالالدين 
:عبدالجبار بن عبدالخالق بن محمد بن عكبر العكبري البغدادي ( المتوفى 
۸ھ ) في كتابه : ( مسائل الخلاف ) ٠‏ 

وجمالالدين الحسين بن بدر بن اباز ( المتوفى 58١‏ ه ) في كتابه 
ب( الاسعاف في الخلاف ) 


۹۷ 


الصورة السادسة عشرة : 

ابتكار طرق جديدة في التأليف وترتيب المادة الفقهية والاصولية 
واسلوب عرضها : 

فمن الفقهاء المتميزين في الفقه والاصول معا في هذا العصر الشسيخ 
الامام مظفرالدين احمد بن نورالدين علي بن تغلب بن ابي الضياء البعلبكي. 
الاصل المعروف بابن الساعاتي ( المتوفی 144 هارهة؟! م ) مدرس الفقه 
الحنفى في المدرسة المستنصرية الذي سكن ينداد وشا بها » وابوه هو الذي, 
عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغداد +٠‏ ففي الفقه وضع 
مظفر الدين كتابه ( مجمع البحرين وملتقى النهرين ) الذي جمع فيه مختصر 
القدوري والمنظومة مع زوائد ورلبه فأحسن وابدع » وشرحه في مجلدين. 
كبيرين » وقد أسسه على قواعد لم يسيق اليها فکان من معتبرات كلب. 
الحنفية » ونال الاهتمام من المولفين الذين جاءوا من بعده » فساروا على, 
منواله » فقد شرحه الرشيدي امام جامع السلطان بازمد بالاستانة سنة 
NERE‏ العلامة بدرالدين العبني ( المتوفى ۸١٥‏ وال 
فيه مذهب الامام أحمد ٠‏ 

أما في صول الفقه فقد كانت له طريقة خاصة في التأليف فيه تميزت عن, 
غيرها » ونسبت اليه وجاء من بعده فسار عليها ٠‏ 

فمن المعروف أن تاليف العلماء في أصول الفقه سارت في طريقتين قبل. 
ابن الساعاتي ٠‏ فأولى هاتين الطريقتين هي طريقة الشافعية ومن تابعمم من, 
المتكلمين التي كانت ذات اتجاه نظري خالص مهمتها تقربر قاعدة بقطع, 
النظر عن كو نها تخالف مذهبا او توافقه »> ومن أهم من سار على هذه الطر بقة. 
ثلانة أعلام هم : 

ابو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي ( المتوفى 4١٠‏ ه ) فيه 
كتابه المعتمد في اصول الفقه ( طبع في دمشق ٠۹٦١‏ م) ٠‏ 


۹۸ 


وامام الحرمين الجويني ( المتوفى ٤۸۷‏ ه ) ف كتابه البرهان ( طبع في 
القامرة +٠ ) ١54١‏ 

والامام أبنو حامد العزالى ) المتوفى همه ھ ) ف كتنايه اص فى 
( طبع في بولاق ۱۳۲۲ ها ) ۰ 

وقد لخص هذه الكتب الثلاثة الامام فخرالدين الرازي ( المتوفى 
٠٠٦‏ ه ) في كتابه المحصول ( طبع في السعودية ) 4 

وقد جمع هذه الكتب الثلاثة وزاد عليها أبو الحسين علي المعروف 
بالآمدي ( المتوفى ٠۳١‏ ه ) في كتابه الاحكام في أصول الاحكام ( طبع في 
١مطبعة‏ المعارف بالقاهرة ١9١4‏ م) + 

م توالت عليها الاختصارات والشروح 

وثاني هاتين الطربقتين طريقة الحنفية التي تقوم على تقرير القواعد 
االاصولية على مخضم ما نقل عن الائمة من الفروع الفة لفقهبة 3 

ومن اهم الذين ساروا على هذا ا منهج : 

وأو زيد عبدالله بن عمر الدبوسي ( المتوفى ٤٠١‏ ه ) في كتابه 
"لأسيس النظر ( طبع بالمطبعة الادبية بالقاهرة بدون تاريخ ) ٠‏ 

2 الاسلام علي بن محمد البزدوي ( المتوفى ٤۸۲‏ ه ) ف كتابه 
'اصول البزدوي ( طبع مستقلا طبعات متعددة منها طبعة نور محمد ب 
كرائشي طبعة ححرية وبهامشها تخريج احادبثه لابن قطلوبفا ) وأصول 
االبزدوي شرحه عبدالعزيز بن احمد البخاري ( المتوفى 7٠‏ ه ) بكتابه 
اا مسمى كشف الاسرار ) طبع بالاستانة بء۳ ه) 8 

۹۹ 


فلما جاء مظفرالدين ابن الساعاتي استطاع أن يمزج هاتين الطر يقنين. 
بكتابه القيم (بدبع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والاحكام ) سار غليها 
جمع غفير ممن آنی بعده من من المؤلفين ف هذاالباب : منهم صدر الشريعة 
عبيدالله بن مسعود الحنفي ( المتوفى ۷٤۷‏ ه ) في كتابه التنقييح وشرحام 
التوضيح ( طبع التنقيح والتوضيح بمطبعة محمد علي صميح بالقاهرة. 
۳۷ ه) » والشیخ سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى ۸۹۷۲). 
كنابه شرح التوضيح (طبع مم التشح والتوضيح ) ٠‏ 

وناج الدين عبدالوهاب السبكي الشافعي ( المتوفى ۷۷١‏ ه ) في كتابه 
جمع الجوامع ( طبع مع شرحه لجلالالدين المحلى بمطبعة عيسى الحلببي. 
بالقاهمرة ) ٠‏ 

واين الهمام الحنفي السكندري ( المتوفى ۸٩۱‏ ه ) في كتابه التحرير. 
( طبع التحرير مستقلا بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر ٠٠١١‏ ه ) + 

والشيخ محمد بن محمد المعروف باين امير الحاج ( المتوفى فلم ه e)‏ 
في شرحه على التحرير المسمى التقرير والتحبير ( طبع ببولاق 11١‏ ه ) ٠‏ 

ومحبالله بن عبدالشكور ( المتوفى ١١١5‏ ه ) بكتابه مسلكم الثبوت. 
( طبع على هامش المستصفى للغزالي ببولاق ٠۳۲۲‏ ه ) ء 

وغيرهم وهم كثيرون ساروا على خطته ونهجه مما یدل على عظم تأثئيره. 
ا عاد 


الملصادر 


أبن رحب ¢ زينالدين أبي الفرج عبدالر حمن 
الذيل على طبقات الحنابلة » ٠٠١۲‏ . 
الاتابكي © أبن تغري بردي 


المنهل الصاف والمستوفي بعد الوافي » ( تحقيق احمد يوسف نجاتي ) 4 
مصر © 1407 . 


مساحد بغداد وأثارها 4 بغداد ¢ o0‏ م‘ 
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النسلالنئاى 
١‏ لالوم اللمويوارزرسة والصرمرٌ 
عمس (لاول 


يي رک لر 


كلية التربية ‏ جامعة بغداد 

الفكر في العراق بين الغزاة والشعب 

وصل الفكر في العراق الى ذروته على ايام العباسيين حيث ساهم المفكرون. 
في مختلف مجالات الفكر والمعرفة وكان لهم قصب السبق في هذه المجالات ٠‏ 
الا ان اخطر ما تعرض له هذا الفكر هو اله عائى في اجواء الحكم الاجنبي بعك 
احتلال بغداد هه ۸١۲٠م‏ ولمدة نزيد على سبعة قرون » ومعلوم ان الحركات. 
الفكرية انما تنش ونمو وتقوى في ظل الحكم الوطني الثابت الاسس الراسخ. 
الدعائم » لا في ظل الحكومات الاجنبية المغولية والثركمانية والفارسية. 
والعثمانية؛ التي كانت اصلا من الاقوامالبدائية غير المتحضرة ؛ فكيف استطاع 


Feo 


:الفكر في العراق أن يصمد وبعيش في مثل هذه الاجواء ؟ ولتوضيح هذا الامر 
يجدر بنا ان ندرس الظروف التي احاطت بالفكر خلال هذه القرون الطوبلة 
.وما هى المقومات التي استند عليها في بقائه واستمراره » 

بعد سقوط بغداد تعرضت الكثير من الموسسات الفكرية مثل المدارس 
,والمساجد وخزائن الكتب الى الخراب والتدمير » كما استشهد عدد كبير من 
.رجالانها » ذلك لان ااهل ؛ بغداد ‏ الذين كانوا ستلكهم شعوز الدفاع عن 
حاضرتهم ‏ قد وقفوا بوحه المغول الغزاة + الا ان الخسائر والاضرار المادية 
بوالبشرية التي لحقت بالعراق وعلمائه رغم جسامتها لم تتود الى توقف الحركة 
'الفكربة تماما » انها استمرت وتواصل العطاء الحضاري للعراق وهو ف اصعب 
ظروفه التارخة ٠‏ 

ولغل المتتبع لطبيعة الحركة المكرية قي العراق بعد النزى المثولي سنتطيغ 
ان يلمس جوانب هذه الحركة وابعادهاءاذ من المعروف ان عددا من رجالات 
العلم قد نجوا من واقعة بعداد وعادوا الى متابعة نشاطانهم المعهودة بعد فترة 
.قصيرة » فكانوا بمثابة حلقة الوصل بين الحركة الفكرية في العصر المغولي وبين 
“نلك التي شهدوها في اواخر العصر العباسي ٠‏ والاهم من ذلك ان المغول كانوا 
من الاقوام المتخلفة التي لم يكن لها حضارة عريقة كثلك التي عرفها العراقيون 
في اعصرهم الزاهرة آبان الدولة العباسية لذلك لم بتدخلوا في الشؤون العلمية 
«والادبية للعراق » وتركوا اللغة العربية باعتبارها لغة الثقافة والبحث والدراسة 
والتأليف ٠‏ فأستطاع الفكر فالعراق بسببذلكان بحتفظ بكثير من مقوماته 
«الاساسية » طيلة العهد المغولي » ولكن هل استمر الفكر بالرواء ذاته » والابداع 
«نفسه » والتجديد الذي كان معروفا قبل الغزو المغولي » وما هو شأنه بعد ذلكء 
الحقيقة ان الفكر في العراق اخذ ينهار عقب الغزو المغولي لبغداد كما ان 
الفترات التالية لم تكن سهلة بالنسبة للحركة الفكرية ككل ٠‏ فالحكم 
الجلائري  ۷۳۹(‏ سام ه/روسم١‏ ب 141 م) اهمل النواحي الفكرية » ولم 
1 


بعمل الحاكمون الجدد على تنشيط ما كان معروفا في مجالات المعرفة ذلك. 
لان هؤلاء الحكام اتفسهم لم يكن لهم حظ وافر من المعرفة » بل انهم اخذوا. 
ثقافتهم من العراق » ولم يضيفوا اليه شيئا ٠‏ هة اما العراقون فقد اعتمدوا على , 
تراث اسلافهم » يرددونه على نطاق اضيق مما كان عليه في العهود السابقة » 
يسبب تعرض مدارسهم ومثرسساتهم الفكرية الى الاهمال ال الى. 
الرعاية والازدهار + 


وحدث في الوقت نفسه ان وقع الغزو التيموري على العراق (هث/ا ه // 
سرومام) » فكان له تنائج سلبية بعيدة المدى ف اوضاعه الفكرية ٠‏ فقد نسبسب. 
هذا الغزو في ازهاق ارواح كثيرة من الشعب العراقي ؛ ومن بينهم الغلماء. 
والمفكرين وصاحبه اجبار اصحاب الخبرات العلمية والحرفية على الهجرة الى. 
بلاد ما وراء النهر » وقيام اعداد كبيرة اخرى منهم بالتوجه الى لاد الشام 
ومصر » بحيث نجد ان كتب التراجم للقرئين الثامن والتاسع الهجربين. 
( الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ) مليئة باسماء الممكرين العراقيين الذين 
برزوا في مجالات الفكر المختلفة بعد استقرارهم هناك ٠‏ 


ولم يشهد العراق بعد هذه الكوارث والتكبات التي حلت به الا فترات 
طويلة من عدم الاستقرار السياسي » وذلك بحكم خضوعه لحكومات احنبية 
متسلطة لم تعن بشئرون العراق ولا بنهضته الفكرية » ولم تكن قادرة على 
دفعه نحو التطوير والتجديد ٠‏ وكان جل عنايتها منصبا على ابراز حواضرها 
السياسية مثل تبريز وشيراز » واهمال مدن العراق وحواضره من الناحية. 
الفكرية » وعدم التفكير فيها الا عندما تتعرض لخطر الافلات من ايديها لشبب. 
او لآخرء ويصدق هذا القولبالنسبةلحكومات القره قوينلو (1ل-8/مه/ 
14592141 م) والآق شو نلو ب( ۸۷۲ ٩۰۰‏ ها / ۱٤٩۷‏ ۱۸ م ) ٤‏ 
والقرس الصفويين'( ٠١١۸/۹٤ ٩۰٥‏ 1886 م) ٠‏ اما الفكر العرافي. 
فقد تعرض بفعل تلك الظروف للركود ؛ ومما ,ينكس ذلك ما ذكره امرخ 


¥ 


العراقي عبدالله بن فتحالله البغدادي المعروف بالغيائي الذي كان شاهد 
.عيان لاحداث نلك الفترات حيث قال عنها ( ان كثرة الفتن وتواتر المحن بارض 
:العراق لم يضبط احد تواريخها لانعدام اهل العلم ومن ينظر فيه ) ٠‏ 

. لم بطر تغير على طبيعة الحركة الفكرية في العراق ايام خضوعه للحكم 
'العثمائي في الفترة الاولى مابين (١141ك1154ه/06010*4ام)‏ » ذلك لان 
#العثمانيين انفسهم قد تآثروا بحضارة هذه البلاد وبما كان شائعا فيها من تراث 
.حضاري وثقافي » وظهر هذا فیا بقا هم على المر اكز العلسة ا موجودة فبهاء سواء 
غي المدارس او المساجد » والاهم من ذلك كله لغتها العربية ٠‏ 

فبقيت العربية لغة التعليم فيما بقي في العراق من المعاهد القديمة » وكانت 
'الثقافة العربية نسير سيرا واهنا ؛ وكاد التجديد ان يكون معدوما في محال 
“الفكر والمعرفة ء بيد ان ظهور يعض الاسر المحلية الحاكمة التى تحمل نزعة 
عر بيةوطنية» مثل آل افراسياب فيالبصرة (A10۹1۷)‏ 
قد اثر تأثيرا كبيرا في تشجيع الحركة الفكرية واهلها في العراق » ذلك لان 
آل افراسياب قد شجعوا رجال العلم والادب » فقصدهم الشعراء والادباء 
والعلماء » وكتبوا كثيرا من مثو لفاتهم باللغة العربية » فاعطوا صورة بارزة عن 
"نقدم الحركة الفكرية في العراق خلال تلك الفترة » 

وشهد الفكر والثقافة فيعهد المماليك ( ١۲٤۷۱۱۹٤‏ ه/ ١۷١١‏ ١٣۸١م‏ 
تقدما ملموسا ذلك لان المماليك عنوا بالناحية الثقافية في العراق من اجل 
كسب ثقة العراقيين » ولحاجتهم الى موقف فكري يستندون اليه 
وبالتالي تقوية مركزهم بوجه الدولة العثمانية » التي كانت ترئو للقضاء عليهم 
«واعادة سلطتها المباشرة على العراق + ولعل ابرز مثال على اهتمام المماليك 
ورعاءتهم للثقافة والفكر ماقام به داود باشا (#م؟47-1؟1ها/81014110هام) 
من تشجيع الشعراء والفقهاء والعلماء والادباءءفاتتشرت تنيجة لذلك الثقافة 
العلمية والادبية ٠‏ 
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2 وقد فرضت هذمالحالة نفسها على الحركة الفكرية في بغداد وفي المدن 
االعراقية الاخرى »اذ لم بعد امر دعم هذه الحركة مقصورا على الحكام المماليك» 
بل شاركتهم في ذلك بيونات علمية وادبية كثيرة من امثال آل السويدي 
«وآل الحيدري وآل الالوسي وغيرهم » وقامت بدور فعال في تشجیح الحركة 
المكربة من خلال نشر التعليم وجمع الكتب وانشاء المكتبات ووقف الارزاق 
على المدرسين وعلى المدارس » وعقد المجالس الادبية وثاليف العديد من 
الأؤلفات العلمية والادببة » مما شكل البذرة الطيبة في تكوين النهضة الفكرية 
التي بدت معالمها نظهر الى حيز الوجود في العراق في اواخر القرن التاسع عشر 
بوبداية القرن العشرين ٠‏ 

ولكن من الملاحظ ان الفكر في العراق في الغالب ظل خلال هذه الفترة 
مستندا.على النهج التقليدي القديم في دراسة اثار الاولين وتدقيقها » بخاصة 
في علوم الدين ٠‏ ولم يحصل فيه نجدد يدعو الى الالتفات » لانه لم يتعرض 
لحد الان الى اي تأثيرات ثقافية جديدة ٠‏ اما نصيب العلوم البحتة من العناية 
فلم يكن مكافتا لنصيب العلوم الدينية والادبية باية حال ٠‏ 

وشهدن الفترة التي تلت اتتهاء عهد المماليك ظهور عدد كير من اعاظم 
الفقهاء والشعراء والادباء والمفسرين مثل ابى الثناء الالوسى ومحمود شكرى 
الالوسي وغيرهم الذين قامت على يدهم نهضة ثقافية عربية بحتة » بميدة عن 
التأثير العثماني ٠.‏ 

وق الوقت نفسه » بدأ العثمانيون بانشاء المدارس الحدشةفي العراق 
منذ النصف الثاني منالقرن التاسع عشر» غير ان هذه المدارس كانتعسكرية 
بالدرجة الاولى » وكان بجري التدريس فيهما باللغة التركية فقط ٠‏ 

لذلك لم تنتفع منها اللغة العربية شيئا يذكر »> فكان العثمانيون في واد 
والعراقفيون في واد ٠‏ 
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وكانت السياسة الت رسمها الاتزاك العثمانيون لتعليم ابناء العراق » فيه 
عمد حكم الاتحاديين تستهدف هدم اللغة العربية وتراثها » الاعتقادهم' باق 
الاجيال القادمة سوف تنسى اللغة العربية وتستعيض عنها باللغة التركية » فيه 
الكلام والكتابة والتفكير ٠‏ الا ان هذه السياسة لم تمر دون ان تواجه مقاومة 
عنيفة من قبل العرب عامة والعراقيين خاصة ء مما حمل الاتراك على التراجم 
عن هذه السياسة في اواخر امهم بالعراق ٠‏ 

لولاا مداوسنا العلمية القديمة وخرائن كتيها ا لا استطاع الفكر 
العراقي ان ينهض الى الحد الذي يمكنه من الوقوف امام الانراك ٠‏ فقد 
استطاعت هذه المدارس» رغم انمناهجها وطرؤالتدرس فيها كانتقديمة ولا 
RE‏ العركة المككريه المزائدة بي O‏ 
مبادىء القراءة والكتابة » وعلوم اللغة العربية والفقه 'والتاريخ وبقية ا 
الاخرئ ٠‏ 

غير ان معظم المؤلفات الفكرية التي جاءتنا من القرن التاسع عفر » 
تناولت مثل هذه العلوم » وهى مؤلفات فقدت عنصر الحودة والاصالة 
والتجديد ء اذ اقتصرث على دراسة تراث القدامى » وانصبت العناية فيها 
على الشروح وشرح الشروح والتعليق على المؤلفات القديمة والتعليق :على 
التعليق + فعلى سبيل ال مثال نذكر كتاب روح المعاني في تفسير القرآن والسبع 
الثاني + وهو كتاب ذاع صيته فيالقرن التاسع عشر للغوي المحدث ابي 
الثناء شهاب الدين محمود الالوسي » وهو مآخوذ عن تفسير الامام فخ رالدين 
الرازي مع حذف واضافة لتفاسير الاخرين » ويمكن ان يقال الامر تشسه 
بالنسبة لكثير من الم لفات الفقهية الاخرى في هذا القرن 7 

وهكذا نظهر لنا طبيعة الحركة الفكرية في العراق » وكيف ان لكر 
في العراق قد عانى من ازمات عديدة منذ الغزو المغولي حثى الغزو البريطاني » 
سبب تعرضه لوطأة الحكومات الاجنبية وضغطها » مما جعلة في موضلع 
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متخلف عن نظيره ف البلاد الاخرى ٠‏ ولم خد دوره الحقيقي نحو الابداع 
أهثماما به من جهة » ولانها لم 'تنذوق طعم الاتناجات الفكرية المؤلفة باللفة 
العربية من جهة اخرى ٠‏ ولكن رغم ذلك كله فقد قدر للفكر ي العراق ان شق 
علريقه نحو الامام في نهابة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ 


مراكز الحركة الفكرية 

لا بكاد يختلف اثنان بان مراكز الحركة الفكرية الرئيسية في العراق 
مثل بداد والموصل والحلة والنجف وكربلاء والبصرة واربيل قد اصابها 
الاهمال » ولم نسترجع سابق شهرتها على ايام الدولة العربية زمن العباسيين» 
منذ سقوط بداد على بد الول عام 5ه ه / ١١58‏ وحتى 
زوال الحكم العثماني من العراق عام ۱۳۴۷ ه / 1918 م ٠‏ لكن 
ذلك لا يعنى تماما انقراض هذه المراكز » وائما ظلت تلعب 
دورها الثقافي لاستمرار وجود المسدارس ودور العلم المختلفة في هذه 
المدن ء الا انه لا يمكن بابة حال من الاحوال مقارئة حالة المراكز العلمية زمن 
الدولة العربية » بحالتها زمن عهود السيطرة الاجنبية » ذلك لتضامن عوامل 
عدة في وصول تلك المراكز الى حالتها المتدهورة نلك ٠‏ فمنها ما كان يتعلق 
باتشغال الحكام الاجانب بامور الملك » فابعدتهم الحياة السياسية ومشاغلها 
عن توجيه اي اهتمام للعلم » بخاصة وانهم لم يكو نوا ميال اصلا الى العلم 
والمعرفة الا ندرة منهم » وحتى اولئك فانهم لم يعرفوا اللغة العرببة ولم يتذوقوا 
عم الثولفات المكتوبة بها » ومنها ما يتعلق يتعرض العراق الى كثير من الويلات 
يوالكوارث الطبيعية. كالفيضانات والمجاعات والاوبئة ‏ كتلك التى حدثت 
زمن داود باشا عام a‏ مام التي كانت نفتك بالناس فتكا ريا حتى 
تأني على قسم كبير منهمءفاثر ذلك ابلغ الاثر على المراكز الفكرية واهلهاءوعلى 
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هذا الاساس فان هذه المراكر كانت تختلف قوة وضعفا من حيث نشاطاتها » 
وفقا لطبيعة الظروف التي مرت بها » مما يستوجب دراستها كل على اتفراد * 

بقيت بغداد » رغم الاضرار الفادحة التي تعرضت لها يسيب الغزو المغو لي». 
من اهم مراكز الفكر في العراق » وذلك لانها اشتهرت بكثرة معاهد العلم ودور 
الكتب وحلقات التدريس فيها ٠‏ وكان من ابرز المعاهد التى واصات دورها 
في فشر الثقافة العرببة في بغداد هى المدرسة المستنصرية والمدرسة النظامية ٠‏ اذ 
استمرت هاتان المدرستان تدرسان على نهجها السابق في هذا العهد » ولكن. 
بلاحظ ان مستواهما لم يكن مستقرا » وكان يتعرض للهبوط احيأنا يسبب 
عدم كفاءة مدرسيهما وساهمت المساجد والزوايا والربط والمكتبات بدور مماثل, 
في تعليم مبادىء اللغة والدين اعتمادا على ما كان يلقيه الملقنون لا المفكرون ٠‏ 

الا ان هذه المراكز » النى كانت بمثابة الصلة بين الماضى والحاضر » قد 
اصابها المزيد من الدمار على بد الاقوام الغازية الاخرى مشل الجلائريين 
والقره قو لو والآق قوينلو ٠‏ ولعل من اشد ما نعرضت له المراكز الفكرية 
في بغداد هو امتداد يد التخريب اليها على بد تيمورلنك الذي كما ذكر الغياڻي 
قد ( خرب المدارس والعمارات والى الان « اي القرن التاسع الهجري س 
الخامس عشر الميلادي » لم تعمر بغداد من ذلك الخراب ) 3 

لم تشهد المراكز الفكربة في بغداد في العهد العشماني الاول نشاطا باكثر 
مما كانت عليه في العهود السابقة » ذلك لان المصادر المعاصرة لا نزودنا بشي 
من ذلك + ويبدو ان العثمانيين قد تركوا المؤسسات العلمية كالمدارس على 
حالها تمارس تقاليدها العلمية والتعليمية » دون ان بعملوا شيئا لتجديدها 
وتطويرها ء وليس ادل على ذلك من وصف نيبور للمدرسة المستنصرية التي 
زارها عام ۱۱۷۹ 1١١8٠‏ ها / ۱۷۹١‏ ۱۷۹۹ م حيث قال ( ان بنا 
الف اى كائ مكار اعميان الات وال رهسن 
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العرب » ولكن هذه البناإبة لم تعد تستعمل مستكنا للعلماء 
ومركزا للتعليم وقد اصبح مطبخ اللاب والعلماء الذين كانوا 
سکنون وشيمون فيالجناح التابع لهذه المدرسة دارا للكمرك » كما أن القسم 
الباقي في هذا المعهد وهو القسم الاكبر صار خانا ينزل فيه اصحاب القوافل )+ 
بهذه الصورة حول العثمانيون المدرسة المستنصرية من دار للعلم الى 
دار للكمرك » والى خان ينزل فيه اصحاب. القوافل ٠‏ وظل حال المراكز 
الفكربة هكذا حتى في القرن التالى » ذلك لان الرحالة الاوربيين الذين زاروها 
ضار في سداد في الثالك عض المجصري ( القشرق التامسع عضي 
المبلادي ) نوعان من المراكز العلمية بسيران في خطين متوازين, 
ولا لقان عبد قطبة واحسدة + اولهما الراك التعليسة 
التي انشأها العثمانيون لتعليم بعض العراقيين والمتمثلة بالمدارس الحدثة 
وثائيهما المراكز العلمية القدمة التي كان حظ بغداد منها في عصورها ا 
من اعظم الحظوظ » فحافظ العراقيون عليها بقدر ما ستطيعون من المحافظة + 
وقد تخرج من هذه المراكز اكثر رجال الحركة الفكرية في العراق » وكانوا 
تنبحة رائعة للقرن التاسع عشر في هذه البلاد » ومقدمة اكثر روعة لل رله 
العشرين : اذ كان لهم الفضل فيايقافل الجماهير الى مساويء الحكم التركي + 
اما في الموصل فمنذ عصر المغول حتى مطلع القرن الثامن عش ظلت 
المراكز الفكرية محصورة في اطار ما بدرس في المساجد من علوم القرآن 
والحديث » والكتب التفليدية التي اثقلت بالحواشي والشروح ٠‏ الاانه منذ 
مطلع القرن الثامن عشر تململت الموصل وشهدت بوادر حركة ثقافية وذلك 
بفضل ظهور الاسرة الجليلية فيها » التي يعد ظهورها بدابة لعهد الرعاية الرسمية 
للمراكز الفكرية ونشاطاتها ٠‏ 
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شارك الجليليون » رجالا ونساء في انشاء المدارس والمؤسسات الثقافية 
الاخرى » بحيث ارتبطت اسماؤهم باسماء المدارس التي انشآوها » فالمدرسة 
الامينية التي انشئت عام +٠؟1ه/080١معرفت‏ نسبة الى محمد امين باشا 
الجليلي ومثلها (المدرسة العثمانية)الني سميت نسبة الى عثمان بك اين سليمان 
باشا الجليليء اما مناهج الدراسة في هذه المدارس فكانت تقوم على اساس 
ما عرف بالعلوم النقلية والعقلية » وتشمل الاولى علوم الدين واللغة » في حين 
تتشمل الاخرى علوم المنطق والحكمة والفلك والحساب والطب ٠‏ 

كان من نتائمج رعاية الجليليين للمراكز الفكرية في الموصل ان برز عدد 
من الممكرين في مختلف مجالات المعرفة » اديبة كانت ام علمية» بحيث بدأنا 
تسمع عن بروز بعض المتخصصين في الطب مشل محمد العبدلي 
ات ۱۱۹۴ ه / ۱۷٥۰‏ ¢( » واخرين في الفلك مثل عبدالله الفخري 
لزت ۱۱۹۹ ه/ ۱۷۸٤‏ م ) » وغيرهم ف الحساب مثل امين العمري ٠‏ وقد 
لفت هذا الامر انظار الرحالة والقناصل الاورسين » حتى ان القنصل الفرنسى 
ابدى إعجابه بمكانة الموصل الثقافية عام 5ة؟! ه / ۱۸۷۹ م بقوله وتؤلف 
« الموصل »مركز! ثقافيا بالغ الحيوية وهي من هذه الجهة فوق دمشق وبغداد 
وحلب » وبوسع القاهرة فقط ان تزعم مضاهاتها ) ٠‏ 

. واحتتفظت الحلة بمكائتها المهمة في الحياة المكرية في العراق طوال عهود 
السيطرة الاجنبيةءاذ يفهم منالمصادر المعاصرة انحلقات التدريس قد وجدت 
لها مستقرا ف مديئة الحلة بعد سقوط بغداد على بد المغول » ويدل على ذلك 
هجرة بعض كبار علماء العصر اليها » ناهيك عن طلبة العلم الاخرين الذين 
قصدوها للدراسة والتحصيل + ففتحت هذه 0 ابوابها للدارسين » وتخرج 
e‏ العلماء سيراه ا . يكن صفي الد نالحلي باکر منهم 
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واشتهرت النجف ايضا بمراكزها الفكرية العربية ‏ الاسلامية التي 
بدأت فيها منذ منضف القرن الخامسنللهجرة (الحادي عفر للميلاد) واستمرت 
في هذا السبيل طوال الفترات التالية ء حتى على ابام المغول ٠‏ 

ويبدو ان المراكز الفكرية في النجف وكذلك الحال في كربلاء » يقبت 
تحتفظ بطابعها الخاص » الذي تميز بنمو الدراسات الدينية والادبية » حيث 
بلغت الحركة الفكرية مالم تبلغه في وقت من الاوقات من النمو والائنشار » 
في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن الغشرين ٠‏ ْ 

وهناك مراكر فكربة اخرى في عدد من المدن العراقية الاخرى مثل البصرة 
وواسط وارييل » الا ان كثيرا من هذه المراكر قد اندثرت وذلك شعل عوامل 
التخريب والتدمير التينعرضت لها علىيد الغزاة المغول والاقوام التي اعقبتهم 
بحيت نسيت او 'كادت تنسى مالها من تراث عريق في العصور الاسلامية 
المزدهرة ٠‏ الا ان قسما منها بدأ سترجع شيئًا من مكائته في اواخر القفرن 
التاسع عشر بفضل تشسجيع بعض الاسر المحلية لها ء 


المصادر 


ال باسين » د . محمد مفيد » الحركة الفكرية في العراق في القرن السابع 
الهجري ( بغداد »> ۱۹۷۹ ) . 

االاثري » محمد بهجة » محمود شكري الالوسي واراؤه اللغوية ( القاهرة؛1561). 

«البصير » محمد مهدي > نهضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر ( بغداد » 
1( 

-جدعان » د. فهمي 4 اسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث 
( ببروت » ط ۱ ۱۹۷٩ 4٤‏ ) .۰ 

-حسين » جاسم مهاوي » تاريخ الغزو التيموري للعراق والشام واثاره السياسية 
هم ۱٤.١‏ » رسالة ماحسثير غير منشورة ( بغداد > ۱۹۷1 ) . 

برؤوف > عماد عبدالسلام» الو صل فيالعهد العثماني قترة الحكم المحلي 1115 
15 (النجف الاشرف + ۱۹۷٥‏ ) . 

لالصباغ » د . ليلى » نحو تقويم جاديد للحياة الفكرية في البلاد العربية في المرحلة 
الاولىمنالحكم العثمائي » مجلة اوراق ؛ العدد الثالث (مدريد )2 ۱۹۸۰ ). 

االعاني » د . نوريعبد الحميد » الثقافة العربية ومراكر العلم في المراف في 
العهد الجلائري ) بحث غير منشور . 

:عبد الحميد » محسن » الالو سي مفسرا ( بغنداد » 1554 ) 

االعراوي ؛ عباس » تاريخ العراق بين احتلالين > الجزء الخامس ( بغداد ٠.‏ 9م19) 

:عزالدين » يوسف »؛ ابراهيم صالح شكر وبواكي النثر الحديث في العراق 
( القاهرة ۱۹۷٥١‏ ) . 

عمزالدين 4 بوسصف 4 بواكير الحياة الفكرية في العراق وبدايات الوعي ؛ مجلة 
المجمع العلمي العراقي ٠‏ الجزء إ۲ 4 المجلد ۲ (کانون الثاني ۰ 15/1). 

عرالدين » يوسف : الشعر العراقي اهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر 
( بغداد ٤‏ ۱۹۵۷ ) . 

أالغياثي عبدالله بن فت الله البغدادي 3 التاريخ آلغياني كماقم ھ/۸٥۲‏ ۱ 
1 م ( بغداد ؛ ۱۹۷۰ ) . 

«فوصيل © بيير دي » الحياة في العراق منذ قرن ۱۹1١ 1۸١١‏ 4 ترجمة 
الدكتور اكرم فاضل ( بغداد ٤‏ 1554) . 

نيبور رحلة نيبور .الى العراق في القرن الثامن عشر ؛ ترجمه عن الالمانية الدكتور 
محمود حسين الامين ( بغداد ) ۱۹٦٥‏ ) . 

#لوائلي » ابراهيم © الشعر السياسي في العراق في القرن التاسع عشر ( بغداد» 
ملاذا ). 
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الت الما فى 
علوم الل اله 


و عا اخ الاررب ف 


كلية الآداب ب حامعة بقداد 


نشأت اكثر العلوم اللسانية وغير اللسائية في العراق في اوائل واواسط 
القرن الثانى للهحرة وظهر في النحو واللغة منذ ندابة وضعهما مذهب 
البصريين ومذهب الكوفيين فالبغداديين الذي كان عيالا” على الثاني ٠‏ حتى 
اذا جاء القرن الرابع فالخامس تقدمت علوم النحو واللغة حثيثا نحو النضج 
والكتال :وتشافرت المذاعب والدارس الوه واللقوية ف تكوين مدهب 
رئيس جامع رفع علوم النحو واللغة الى الاوج فتكاملت مناهجها وانتنظمت 
طرقها ونمت فروعها بفضل الاجيال المتعاقبة من علماء البصرة وبغداد والموصل 
وغيرها ٠‏ ولا حاجة هنا لذكر المزيد بعد ان عرفت الكثير في الفصول السابقة 
من هذا الكتاب ٠‏ 

ولم 'تنوقف الحركة النحوية واللغوية بعد سقوط الخلافة العباسية سنة 
ده ه الا انها ضاقت وضعفت وانعكست فها آفات التخلف الناحمة 
عن الاحتلال المغؤلي ٠‏ غير أن بعض السمات والظواهر السلبية في الدراسات 
والمباحث اللغوية والنحوية ظهرت قبل سقوط الخلافة او منذ اواثل الملة 
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السادسة كما يرى الاستاذ طه الراوي وغيره من الباحثين نذكر منها اتجاه 
معظسم التحويين واللغفوين الى الابجاز والتلخيص ووضع المشون 
اة :اا ولان العليسة واا كاوس فيا وا اعا ااي 
والهوامش والتقاربر والتعليقات والعجز عن اضافة جديد يستحق الذكر 
والاعادة والتكرار والاشال فى عاض المسائل التحوية واللغوسة الفرغية 
وتكديس ما قيل فيها من آراء واحكام ميرم ر عن الكضول 
وتضييعه بين الفروع ٠‏ 


وكان من ابرز النتامج الناجمة عن الاحتلال المغولي فقدان علماء العراق 
ميزة الريادة والمشيخة او السيادة العلمية او وفاة عدد من شيوخهم قبيل الاحتلال 
واستشهاد كثير م ن العلماء في اثناء حملات المغول الوحشية على المدن العراقية 
الكبيرة وامعانهم في الاستباحة والقتل والاسر والتخريب واضطر عدد كيين 
آخر الى الهجرة: الى الشام ومصر والحجاز وغيرها حاملين ما بستطيعون من 
كتبهم طلبا للئحاة والاستقرار والهدوء الملائم للدرمس والبحث ٠‏ ومع ان 
النشاط قد عاد بعد الاحتلال بسنوات وظهرت يعض الشخصيات العلبية 
واستأنفت المستنصرية وبعض المدارس الاخرى عملية التدريس والبحث الا 
ان العزلة التي فرضها المغول على العراق واستمرار الاحتلال والضغط كان 
قد اضعف حيوية الحياة العلمية وضيق محالات تحركها ال حين ان نما اجيم 

عن الغزو المغولي من نائج وظروف سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية » 
وال اخرى يطول شرحها رأينا النشاط في اللغة والنحو والصرف والبلاغة 
وغيرها يزداد حركة وحيوية وانساعا في الشام ومصر الخاضعتين 
المماليك ٠-خائقلب‏ الحال:وصاز علماؤها ومن؟ هاجر من'علماء العراق وغيره 
هم الشيوخ والاسائيذ كاين الحاجب وابن مالك واثنه ندرالدين المعروف 
باين لاتيم واين النحاس .وانى حيان: وار بن هشام والسيوطي + وعجز علماء 
الغراق في النحو وعلوة' اللغة عن منافدنتهم طيلة القرون الثلاثة 'الممتدة 'نين 
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الاحتلال المغولي سنة ٠٠٦‏ ه والاحتلال العشماني للعراق والشام في 
اوائل واواسط القرن العاشر ٠‏ لقد تبدل الوضع كما قلنا وغدا علماء العراق 
تلامذة لمن ذكرنا من علماء الشام ومصر بشرحون مؤلفاتهم ومنظوماتهم في 
النحو واللغة ويكتبون لها الحواشي والهوامش والتقارير ٠‏ كان من ينيغ 
من العراقيين يدرك سريعا ان مجالات الحياة الكريمة المنتجة ضيقة جدا في 
غل الارهاب والاحتلال فيعمد الى الهجرة ويحظى بالشهرة كما فعل صني الدين 
الحلي الشاعر الاديب من القرن الثامن وعبدالقادر البغدادي صاحب خزانة 
«الادب الشهيرة ف القرن العاشر للهجرة وعلماء اخرون اقل شهرة ذكرهم 
#صحاب التراجم ومؤرخو الحياة الادبية والثقافية في مص والشام في 
االعصر ين المملوكي والعثماني ٠‏ 

ولم تسمعمنذ القرن الثامن بعالم من بداد او الموصل او واسط 
بوالحلة وغيرها بقارن بابن هشام وابي حيان والسيوطي » فاذا وجد فإن» 
مؤلفاته لن يكتب لها الذيوع والاتتشار وشهرته لن تتجاوز العراق » وندر جدا 
ظهور شخصية نحوية او لغوية او ادبية تضاهي شخصيات العصر العباسي 
الأكين كالضافاى صاغن (العباب ) + والزتجانى صاب التصر يه الشهون ب 
1 العز “ي ( 6 ل ابي الحخديد » واين الاثير وغيرهم » ناهيك عن الاسلاف 
.العباقرة من علماء العراق المبدعين كابي الفتح بن جني واستاذه ابي علي 
والتبريزي والزمخشري وغيرهم من الذين مر ذكرهم في الفصول والاجزاء 
السنابقة ٠‏ فمن الطبيعي ان تؤدي هذه الاسباب والاوضاع والتطورات الى 
خمول ذكر علماء اللغة والنحو والادب في العراق خلال عصري الاحتلالين 
المغولي والعثمائي.: والى ضياع اغلب مكلفاتهم واثارهم وشحة اخبارهم 
بوغموضها » حتى ان اصحاب التراجم المتآخرين لم يذكروا عنهم وعن مصنفاتهم 
إلا النزر.اليسير اليسير » بل ان المختصين والمعنيين بتراجم النحاة واللغويين 
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والادباء وطبقاتهم عحزوا عن تقديم تراجم عراقية كثيرة اما تراجم القلة ف 
علماء العراق التي حرروها فجاءت ضحلة شديدة الاقتضاب ٠‏ 

وخير شاهد على ذلك كتاب بغية الوعاة للسيوطي فهو بخص تراجم 
اللغويين والنحويين والادباء من العراقيين المتآخرين بسطور او أسطر ينقل, 
اكثر موادها عن الدرر الكامنة لابن حجر مع أن مواد الدرر تفسها شديدة 
الاختصار + وينطبق هذا على ابن العماد في شذرات الذهب وعلى اغلب. 
اصحاب التراجم المتآخرين ان لم نقل كلهم كالسخاوي والمجبي والخفاجي 
وابن معصوم واشباههم ٠ ٠ ٠‏ 

وكانت اولى النتامج الخطيرة لهذه الحال ان المصادر المتوفرة لدينا 
لا تسعفنا في كتابة تاريخ مفصل للنحو واللغة وعلومها بل للحركة الفكرية 
والثقافية في العصور المتاخرة + فبقيت تواريخها شبه مجهولة واصبحت دراستها 
من اكثر المباحث صعوبة وعسرا ٠‏ حتى ان تواريخ الادب الحديثة الني, 
صنفها زيدان والرافعي والزيات والمقدسي والبستاني وعمر فروخ وغيرهم قلما 
تنفع الباحث أو تمده بما في بالغرض ٠٠‏ بل ان اضخي كتاب في تاريخ الادب. 
والثقافة وهو تاريخ الادب لبروكلمان لا يذكر من علماء النحو واللغة من 
العراقيين ثي القرن السابع والثامن نجد ابن اباز الذي خصه باسطر ولا نجد 
بغيتنا حتى ني الدراسات الخاصة بتاريخ علوم العربية نفسها فشوقي ضيف. 
نتوقف ف كتابه ( المداورس النحوية ) عند الرضي الاسترابادي ٠‏ 

ولا يلام ضيف على ذلك فهو برخ المدارس النحوية وابن اياز وغيره 
وحتى الاسترابادي لم يضيفوا شيئا الى تراثها المعروف ٠‏ ولم يقدم ضيف مادة 
كافية عن الحركة النحوية واللغوية في العراق في العصرين المغولي والعثماني في 
كتابه الاخيز ( عصر الدول والامارات ) ٠‏ فبعد ان تطرق الى بعض اللغويين. 
والنحاة كاين الزنجاني خر الذين ذكرهم ٠‏ ثم جره السياق الى العضصور 
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المتأخرة فقال : ومن نحاة القرن السابع ايضا جمالالدين الحسين بن بدر بن اياز 
البغدادي ت 541١‏ ه : وكان بتولى مشيخة النحو في المستنصرية »› 
وله كتاب القواعد في التحو » ولا توجد منه سوى مخطوطة 
ا الكتب المصرية كتبت سنة 5078 ه ء وله ايضا المحصول 
من شرح الفصول لابن معطي » وشرح التصرف لابن مالك » 
ومسائل الخلاف في النحو ٠‏ ومن النحاة المهمين بدرالدين الاربلى المتوفى سنة 
عن هل اف على كتانب الله لابن تالك بوكر اا لامج 
الحاجب وآخر على كتابه الشافية » ويقفز شوقي ضيف من 
اشرق الثامين. الى التتدرق االثانى عير رة فك الفنيخ 
00 السوبدي وكتابه اتحاف الحبيب على مغني اللبيب قم 

: ويكثر الشارحون للالفية ولقطر الندى لابن هشام وغيرهما 
م هم ا 8 » وتكتفي بذكر مشال هو 
أبرأهيم الحيدري امار ذكره ٠٠‏ فله حاشية على كتاب سبو له واخرى على 
شرح ألفية ابن مالك للسيوطي » وحاشية على شرح الشافية لابن الحاجب 
لاجار بردي ءونقرير علىحاشية عبدالحكيم الهنديعلىحاشية عبدالغفور اللاري 
على شرح الجامي لكافية ابن الحاجب » وشرح على كتاب الاقتراح للسيوطي ٠‏ 
(اظر ص ۲۹۸ من كتاب عصر الدول والامارات لشوقي ضيف ) وكان قد 
اشار قبل ذلك الى ابن الساعي ا مرخ وشرحه لفصيح ثعلب والزنجاني المثوفى 
قبل العصر المغولي ٩‏ ه ليعبر بعدهما القرن الثامن والتاسع والعاشر لبذكر 
البغدادي م ۳ ه وشرحه لكافة ابن الحاجب الذي حوله الى موسوعة 
العو ية وادبية وسماه«خزانة الادب ولب لباب لسان العرب» وی کد ان ما کان 
كت و فى اللغة والنحو بأي بلدة من البلدان كان شقل الى بغداد وغيرها من 
الحواضر ء فالعا العربي واحد » وكل ما ينقجه بلد في علم من العلوم تاقاب 
ا إلعربية الاخري + 
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ولعل خير من صور غموض تاريخ النحو وعلوم اللغة في العراق فيه 
العصر المغولي الدكتور ناجي معروف رحمه الله » ففى الفصل الاول من الباب. 
السابع من كتابه تاريخ علماء المستنصرية بقول : لقد اقرا العربية بالمستنصرية 
وتولى مشيخة النحو والادب فيها العلماء الآني ذکرهم » وهم فما نعتقد أقل, 
بكثير مما كان .يجب ان نعثر عليه فيها من ادباء ونحوبين ولغويين نظرا لاهمية 
العربية عند القوم واعتبارها اساسا للتفسير والحديث والفقه وبقية العلوم . 
على ان كثيرا من المدرسين كانوا بشاركون في علوم مختلفة وكان الواحد منهم 
يرز في اكثر من علم +٠‏ أ ه » وقد ذكر بعد ذلك سبعة من شيوخ العربية 
خص كلا منهم بفقرة هبطت الى سطرين عن ابن القواس الموصلى ٠‏ والعلماء 
السبعة هم : .عقوب بن بوسف الانصاري اللحوي المولود سنة 54١‏ ه قبيل. 
سقوط الخلافة ٠‏ وقد نقل الاستاذ ناجى الاسطر الاربعة عنه من بغية الوعاة. 
للسيوطي الذي قال : كذا ذكره ابن رافع » قرا على الندر بن مالك التسهيل. 
لابيه ( يعني بدرالدين بن الناظم ) وعلي ابن اباز والفخر ابن مقلة الاربلي 
اللحوي ودرس بالمستنصرية ولم يذكر سنة وفاته ومن شعره : 

يامن سيزني لا تزدري خلقي 

بل اسأل النامس عن خلقي وعن خثلقي 
ابا سوط اعدو وو السب وه 
وقد كساه جلابيبا من العلق 

وواضح أن هذا الشعر ضعيف مهلهل النسج مبذول المعنى فالادر فيه 
قعر البحر لا في وسطه كما بقول فضلا عن الضرورة الشعرية في صرف (جلابيب) 
بلجا اليها عالم بالنحو واللغة وان كانت جائزة في الشعر ء 

وثاني العلماء السبعة ابن القواس عزالدين الموصلي ( ۹٦ ٦۲۸‏ ه ) 
وهو معي ولكنه ذكر مع شيوخ المستنصرية وقد قرأ النحو على ابن أياز شرج 
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( الدرة الالفية ) لابن معطي وكتاب الانموذج في النحو ( لعله كتاب الزمخشري) 
والثالث هبةالله الذهلى الشهربائى ت ؟4هه وكان عالاً بالرياضيات ويقرض 
الشعر وشعاطى النحو واللغة وقد رت مندرسا للنحو سنة 589 ه وش السنة 
نفسها سقطت عليه داره في ليلة مطيرة فهلك هو وزوجه واولاده ٠‏ ولم تذكر 
له مصنفات او شرح ٠‏ والرابع ابن الصيقل الجزري صاحب المقامات الزينية 
المعروف ت 7١١‏ ه + ولم يذكر له الاستاذ ناجي مصنفا في النحو واللغة وايد 
ذلك د + عباس الصالحى الذ يحقق المقامات وعد الملاحظات اللغوية والنحوية 
لوار ف رالقامات .ولا غ اة باللقة وال وره دلبل شعت 
لان اللاحظات المذكورة من النوع الذي يعرفه طلاب النحو واللغة لا شيوخهاء 
واقوى من هذا الدليل اشارة الدكتور الصالحى الى كثرة من قرأ المقامات 
علي الجزري من علماء الل والعدو ولان المتخرسرية فيا 

وخامسهم ابن اباز وقد مر ذكره ٠‏ والسادس ذو الفقار القرشي 
(سجه ‏ همه ه ) وهو نحوي درس بالمستنصرية ولم تذكر له مصئفات وقد 
ذكره السيوطي ف البغية ء 

وسابع شيوخ النحو واللغة بالمستنصرية ابن الفصيح الكوفي وهو 
خخرالدين احمد بن علي الحنفي النحوي الكوفي البغدادي ويبدو انه ابرز 
شخصيات اواخر المئة السابعة واوائل الثامنة واشهرها بدليل ورود ترجمثه في 
اهم مصادر العصر كمنتخب المختار » والدرر الكامنة والجواهر المضية 
والمنهل الصافي وتاج التراجم والنجوم الزاهرة وبغية الوعاة ٠٠‏ الخ وقد ساق 
الدكتور ناجى معروف معلومات جيدة عنه انصبت على نشاطه في الحنديث والفقه 
ابضا + وقد ولد بالكوفة سنة ۸٠‏ ه كما ذكر الصفدي ونش بها وسافر الى 
دمشق سنة 7/41١‏ ه ونوفي بها سنة ۷٥‏ ه + وكان له صيت ذائع في العراق 
والشام وائتهث اليه رئاسة الحنفية ووصف ايضا بانه شيخ النحاة في بغداد ٠‏ 
وواضح ان ما ذكره الاستاذ ناجي معروف بلقي الاضواء على الجركة النحوية 
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واللغوية في بعداد مدة غير فصيرة انتهت بتعطيل المستنضرية لقاكل” الخرن 
التاسع ٠‏ ويسهم الاستاذ عباس العزاوي رحمه الله اسهانا فعالا في تصوير هذا 
النشاط في النحو وعلوم اللغة. وكا ارق الاميرق e‏ 
علماء عديدين وذكر مصنفاتهم وبهذا يغني الباحث عن مراجعة كتب التراجم 
لتنبع المسيرة ا ا الل ار 
العهد العثماني ٠‏ ولكنالعزاوي يفتقر: الى المنهج العلمي في اعماله ٠‏ فقيسا 
يحض العصر المغولي الذي دام نحو لاله قرون ذكر ثمانية وعشرين ( عالما 

NEI SR‏ ۽ حذ قوله 
ابضا ٠‏ وخمسة عشر وصفهم بانهم علماء بالبلاغة وقسم كبير من عؤلاء ,8 
لهم مؤلفات لاقتصارهم على التدريس ٠‏ وقد حشر مع علماء ي 
الزنجاني صاحب التصريف واين ابي الحديد » والموفق بن الفوطئ'( وهو 
غير ابن الفوطي المؤرخ ) والصرصري الشاعر الضربر » وشعلة الموصلي وكام 
توفوا اواقتلوا سنة ۵٩‏ هناو بعدها ببضع سنين ٠‏ فهم اذن من علماء العم 
0 الاخير لا المغولي ٠‏ فاذا اضفنا اليهم الذين لم تذكر لهم مصنفات 

ف اللعة والنحو كاين بو سف الموصلي ( ٥٩۸‏ الاك ه ) وامثاله., والذين 
تاب علي الشعر او الحديث او البلاغة ولكنه يضعهم مع اللغويين مرة » ومع 
الاق قارة 6 ومع البلاغيين كرة اخرى و دكرر الترجمة لهم + وسبب. 0 
زيادة على الرغبة في تضخيم الكتاب نصور العزاوي وجود الاختصاص الدقيق 
في حين يوكد الباحثون ان علماء العربية يجمعون بين علومها اللسائية وقلما 
اختص عالم ‏ بأحدها ها وكثير منهم يرز ابضا في علوم اخرى كالحديث والفقه 
والتفسير وغيرها ٠‏ وجملة القول ان مجموعة العزاوي تتضاءل عتد التدقيق + 

.. وقد كان اكثر علماء.غصر الاحتلال انتاجا مخضرمو الدولتين كما هي 
eS‏ اشهرهم ابن الساعي المورخ المعروف ( ۷٤ ٠۹۳‏ ه) 

فله شرح الفصيح لثعاب وثلاثة شروح لمقامات الحريري صغير ومثؤستطا 
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وكبير في عشرين مجلدا ٠‏ وهذا النشاط د في الشروح بجعلنا نتحفظ في تحديد 
مدى علمه باللغة فالشروح ليست من قبيل المباحث اللغوية الاصيلة وانما هي 
مظهر من مظاهر التحصيل اللغوي والادبي والثقافي الواسع » فشرح ديوان. 
او کتاب مختارات او مقامات لا بقرن بكتاب الاإيضاح للفارسي والخصائص 
لابن جني وامثالهما ٠‏ والذين ذكرهم العزاوي من علماء اللغة كانوا من طراز 
ابن الساعي بل اقل نشاطا منه » فابن الظهير الاربلي ت/ ۷۷ ه تصدر 
لاقراء العربية واشتهر بالشعر ولم يتولف في اللغة » وظهير الدين الكازروني 
م / ٩۷‏ ه ليس له سوى منظومة تعليمية لرسالة ( أسماء الاسد) 
للصاغاني فما هو شانه باللغة وعلومها ؟ والرشيد السلامي م / ۷۰١۷‏ ها 
كان فقيها ولم يعرف له تاليف في اللغة ٠‏ ومع ذلك فهو ( بعد من علماء اللغة ) 
عند العزاوي ٠‏ وجلالالدين الكازروني كان فقيها ايضا ولم ولف شيئا فياللغة 
او النحو ٠‏ اما نجي الدين الطوفي فقد هجر العراق واقام في القاهرة ونوفي, 
في فلسطين وله بعض النشاط اللغوي بدلالة شرحه لمقامات الحريري فيه 
مجلدات كما صنف كتابا مفقودا اسمه « تحفة اهل الادب في معرفة لسان 
العرب » ورسالة في اللغة اسمها « الرياض النواضر في الاشباه والنظائر » 
وصفي الدين محمود الارموي ریما كان اعلم من سالفي الذكر باللغة للانه 
صنف انهذاب « المحكم » لابن سيده وقد ضاع ٠‏ والباقون الذين ذكرهم 
العراوي رحمه الله على هذه الشاكلة مثل تق يالدين الداقوقي م / ۷۲۳ ه 
ويي الدين الزريرائسي ت / ۷۲۹١‏ ه وسمراج الدين الدجيلي 
ٿ / ۷۲۲ ه » والجعبري ت / ۷۳۲ ه وهو مهاجر مات في مدية 
الخليل بفلسطين ٠‏ ونحن لا نلوم العزاوي على اعتبارهم علماء 
باللغة فهم من من اهلاللفة والمهتمين بها حقا ولكن مستواهم 
وقلة تآليفهم وتصانيفهم وضآلة قيمتها العلمية وعجزها عن الابداع والاضافة» 
واقتصار كثير منهم على التدريس لا التأليف كل هذا بدل دلالة قاطعة على 
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تخلف الدراسات اللغوية والنحوية ف العصر المغولي عما كانت عليه في العصر 
العباسي الاخير تخلفا لا يحتاج الى دليل ٠‏ 

والذين يستحقون الاهتمام من علماء اللغة في العصر الجلائري : ابن 
الاكفاني السنجاري ت /۷5۹ ه وله (ارشاد القاصدالي أسنى المقاصد) بحث 
فيه نشأة اللغة وثاربخها وقد طبع في الهند ومصر وهو فيه عيال على العلماء 
السابقين ينقل عن مصنفاتهم وبذكر اكثرها كالمجمل لابن فارس وديوان الادب 
للغارابي 6 والجامع للازهري ء والعباب للصاغاني وغيرها ٠‏ 

والمذكورون هم ابرز المشتغلين باللغة والشروح في العصر المغولي 
و بصح أن نضم اليهم الفيروزابادي الذي اقام ببغداد عشر سلوات من 
ها دولا ها وهي مرحلة تنكو يله العلمي وكان قد جمع اغلب مواد قاموسه 
ووضع بعض مصنفاته في بغداد ٠‏ 

وقد اشرنا الى ابرز النحاة » ويسكن ان نضيف هنا ما صنفوه فان 
القواس الموصليت/١4ده‏ شرح الانموذج للزمخشريودرة الغواص للحريري 
والفية اين معطي ۰ وركن الدين الاسترابادي ت/ ٥‏ هھ شرح الشافية 
وشرح الكافية لابن الحاجب ٠‏ وندرالدين الاربلي ت / ههلا ه شرحهما 
ايها وكتب حاشية على التسهيل لابن مالك ٠‏ ويحيى الكوفي وضع ( مفتاح 
الالباب لعلم الاعراب ) وزين الدين الموصلي المعروف بابن شيخ العوينة 
ت/ ۷۰١‏ هھ له شرح التسهيل ٠‏ وکل هولاء من العهندين الابلخاني والجلائري 
اي من علماء القرنين السابع والثامن ٠‏ ولم ظهر في العهند التركماني 
( ۹۱-۸۱( من ستحق الذكر من العلماء الا الفيروز ابادي صاحب 
القاموس وكان قد ترك بغداد قبل هذا العهد الاخير بنصف قرن ؛ 

ويمكئنا ان تكد هنا ان حركة الدرمى والتاليف انحلدرت الى 

الضبعف والضيق فهي كانت اعلى مستوى من اوائل العصسر 
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واواسطه بفضل مخضرمي الدولتين العباسية والمغولية ومن تلمذ لهم ثم 
اطرد الوهن فيها بعد ذلك وبخاصة في آخر العهد الجلائري وطيلة عفدي 
التركمان وان نحاة ولغوبي العصر لم يضيفوا جديدا او پتفردوا باجتهادات 
ومباحث ذات قيمة ولهذا قلما نجد ذكرا لاحدهم في دراسات كبار اللحاة 
المتأخرين من الشاميين والمصريين والاندلسيين كأبي حيان وابن هشام 
والسيوطي وابن مالك وابنه بدرالدين المعروف بابن الناظم وغيرهم وقد 
لاحظنا ان جل” نشاطهي قد انصب على التدريس ف مدارس بغداد والموصل 
وواسط واريل » ولعل هذا من اسباب الحد” من الاجتهاد والاضافة لتقيدهم 
بالخطط والاغراض التعليمية وتصانيفهم على قلتها القليلة اقنصرت على شرح 
مصنفات ابن الحاجب كالكافية والشافية وابن مالك كالالفية والتسهيل 
والتصرف وغيرها ولم ظهروا اهتماما ستحق الذكر بم لفات مشاهير رجال 
اللغة والنحو ف العصر العباسي الاخير » ونظرة الى ملفاتهم تؤكد ذلك 
فقلما عنى احدهم بشرح مصنفات الزمخشري واين الدهان وابن الانباري 
فضلا عن مشاهير العلماء الرواد كابن جني واستاذه الفارسي وابن الشجري 
وغيرهم ٠‏ ثم ان نشاطهم المحدود قد انحصر في العراق الذي عزله المغول 
تقريبا عن البلاد العربية فكان هذا من اسباب تطلع العراقبين الى علماء مصر 
والشام والمبادرة الى شرح مصنفاتهم او وضع الحواشي لها فتتاح لهذه 
الاعمال فرص الانتشار والرواج بعد ان اجتذب شيوخ الشام ومصر الظلار 
علماء اللسان العربي في المشرق والمغرب ٠‏ 
عصر الاحتلال العثماني 
كه اھ / 10€ — P1۹1۷‏ 

وبقسمه المؤرخون الى ثلاثة اعصر ء الاول او العثماني القديم (541 2 
111۲ ه ) والثاني او عصر المماليك وينتهي سنة ( ٠۸۳١‏ ) والعصر العثماني 
الاخير او الثالث المننهي بالاحثلال البر طاني لبغداد سنة ۱۴۳۴۳٤‏ ه // ۱۹۱۷ م ٠‏ 
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ولا اهمية لهذا التقسيم السياسى في تاريخ العراق الثقافى والادسى 
والعلمي لان طایم التخلف والعحز عن الاضافة والتعيير والتحديد كان عاما 
شاماث طليلة هذا العصر الطويل وازدياد النشاط في الحركة العلمية بما فيها 
حركة الدرس والتصنيف في علوم اللغة في العصر الثاني و لاسيما ف آخره 
والثقافية ولا سيما في الدراسات اللغوية والنحوة المختلفة » وقد اشرنا الى 
ذلك ف فصل الادب وفيما ذكرناه عن العصر المغولى في هذا الفصل ٠‏ وقد 
الاحظنا ان الحياة الثقافية قد هبطت الى ادنى المستوبات خلال عهد التركمان 
التوالى النكبات والكبوارث وكانت اشدها وطأة الغزو الايرانى الصفوي في 


اواتمله وما انزله بالعراق واهله من ويلات الحرب والدمار والعصبيات والفتن 
المذهبية العمياء 

ولم تنحسن الاحوال الثقافية والعلمية بعد ندخل العثمانيين ونجاحهم 
3 دحر الصفو بين واحتلال بغداد سنه 541١‏ ه بقيادة سليمان القانو ني ۾ فقد 
اسبتمر النزاع الصفوي .. العثماني وئوالت المعارك » ونجح الصفويون في 
احتلال بغداد ثانية في مطلع القرن الحادي عشر ثم تسكن السلطان مراد 
الرابم من القضاء عليهم واستعادة بغخداد والعراق للعثمانين سنة ٠١٤۸‏ ه/ 
۸م ومن الطبيعي ان تزداد الحياة العلمية ضيقا وجدبا في غمرة تلك 
الاحداث الدامية » وان بخيم عليها غموض كثيف ؛ ثم ان المتنازعين على 
العراق فرس واتراك لا تهمهم العربية وادابها وعلومها ٠‏ وزاد الطين بلة 
استحابة الفرس والعثمانيين لنزعاتهم القومية فنشر الفرس لغتهم خلال حكمهم 
القصير واستفحل سلطان التركية بعد تغلب العثمانيين فكانوا يشحجعون من 
يتكتب او إلف بلغتهم » واسهمت هذه العوامل المختلفة في تقلص سلطان 
العربية » فقل” طلابها وعلماؤها وتضاءل نتاجهم في علومها اللسانية من نحو 
14 


وصرف وفقه لعَة واشتقاق ٠٠‏ الخ وضاع القليل الذي جادت به عقولهم 
المنهوكة ونفوسهم الكليمة فلم بصل الينا منه الا القليل » وكاد ينعدم الاهتمام 
بجمح تراجم العلماء العراقيين وتدوين اخبارهم واسماء مثو لمانهم » وصار 
جل” اعتمادنا على ما التقطه اصحاب التراجم من علماء الشام ومصر كالغزي 
وا محبي والخفاجي وابن معصوم وابن العماد وغيرهم ٠‏ والغالب على ما دونوه 
شدة الابحاز وقلة الفائدة وااحق ان الغموض وشحة الاخار وقلة المصادر 
عقبة كأداء في تاريخ الثقافة والعلوم العربية منذ سقوط بداد والخلافة 
سنة 505 ه » ثم ازدادت المشكلة تعقيدا في العصر المغولي فلما كلكل عهد 
الاحتلال العثماني تراكمت الظلمات الحالكة وتعذر على المورخ جمع المواد 
الكافية » اما الباحث في اللغة والنحو وعلوم العربية الاخرى فعذابه اشد لان 
الاهتمام بتاريخها وطبقات رجالها وتراجمهم توقف او كاد » وكأن ما صنفه 
السيوطي في القرن العاشر ابذان باختتام التصنيف في هذا الباب ٠‏ 

وشكى المورخون والباحثون المعاصرون كثيرا من هذه المصاعب 
والمشاكل العملية والعلمية وف مقدمتهم الاسشاذ عباس العزاوي وتراجم 
علماء العصر العثماني الاول خير شاهد على شكواه » فعدد الذين 
ضمهم كتابه منهم لا بزيد عن عشرة رجال بعضهم لا يستحق الذكر كالشيخ 
علي السنباني المتوفى في مطلع القرن الحادي عشر ؛ فليس له سوى شرح 
قصيدة تقليدية جافة نظمها والده في مدح امير المشعشعين سنة ٩٩۳‏ ها ٠.‏ 
ومثله محمد بن عبدالملك اليغدادي ت/ ۰۱۹ھ »> ولولا هحرنه واقائنته 
في دمشق منذ سنة ٩۷۷‏ ه لما عرفنا عنه شيئا ٠‏ فكآن علماء بغداد والعراق 
في اللغة قد ضرب عليهم ينطاق فخمل ذ هم ولم نعثر حتى على اسمائهم 
كما يقول العزاوي وقد ابدى العزاوي شأن هذين المذكورين ملاحظة 
دقرقة صحيحة سيق ان رددناها هنا فبعد أن اكد ان البغدادي لم تظهر له 
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آثار قال : فما هي قيمة شخصية لم تضف شيئًا الى التراث اللغوي ؟ ماذا 
اضاف الى دخائر الماضى ؟ وماذا ابقى للاجيال القادمة ؟ 


سنة ٠٠۲٠١‏ ه » وهو من علماء اللغة البارزين في عصره » وقد صنف مختصرا 
للقاموس المحيط ,شبه مختصر الزنجاني مسجم الصحاح للجوهري ٠‏ ومثله 
مود بن أحمد الاحسالى المتوفى عداد سنة ۳ا هاء وله حاشية على 
شرح السيوطي للألفية وكتاب آخر اسمه التعر هات » وكان ادا ايضاء وله 
شعر قليل » وكان بدرس بمدرسة عرفت باسمه في بغداد ( مدرسة الاحسائي) 
وسميت بعد ذلك بالتكية الخالدية لان الشيخ خالد النقشبندي رأس الطريقة 
المعروف شمس الدين » وهو من شمال العراق :وطن اربل +٠‏ وقد وضع 
م / 6م١٠١‏ ه وله تصانيف باللغات الثلاث لم تصل الينا + وقد غلب عليه 
الفقه فارتقى الى منصب الافتاء في الموصل وبصعب تحديد منزلته في علوم 
اللغة على الرغم من قول مترجميه بأنه عالم بالعربية لضياع مصتفاته ٠‏ ولا 
نستطيع اضا أن نید من علمائها فخرالدین الطبر حى مم / ۵+ ها الذي 
وصفه العزاوي بأ نه لغوي ادب لان الطريحى كان فقيها محدثنا وكتابه 
( مجمع البحرين ) وهو عنوان لكتب كثيرة في علوم مختلفة بعنى باللغة مسن 

ومن الذين انصب اهتمامهم على اللعتين الفارسية والتركية اضافة 
الى العربية حسين آل نظلمي البغدادي م / ۴ ه الموصوف بآنه من 
نوابغ اللفات العربية والتركية والجغتائية والمغولية والفارسية ٠‏ ويبدو ان 
علمه بالعربية كان غزيرا فقد تلمذ له فيها الشيخ عبدالله السوبدي آشهر 
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علماء عصر المماليبك التالي واخذ السويدي عن نظلمي انضا علوم التفسير 


وتوجد منه نسخ في تركيا وايران ولم بعثر على م لفاته الاخری ٠‏ 
ويمكن | ننضيف الى هؤلاء نعمة الله الجزائري وله ( فروق اللغات ) 
يعنى فيه بالمشترك والمترادف ٠‏ 
أما اشهر علماء العصر العثماني الاول فهو بلا ريب عبدالقادر البغدادي 
فهو احسن المتآخرين معرفة باللغة العربية كما قال المحبى في خلاصة الاثر 
وره ٠‏ وهو اكبر علمائها وادنامها في العراق والبلاد العربية ولكنه غادر 
بلده واقام في مصر وكتب مؤؤلفاته الكثيرة هناك ٠‏ وقد ترجم له كثيرون 
كما كتبت عنه اغلب مؤرخي الادب واللغة من المحدثين والمعاصرين + ومن 
مو لفا'نه : 
١‏ س خزانة الادب ولب لباب العرب » وطبعث بعدة طبعات ء 
؟ س شرح شواهد الشافية ٠‏ 
سم # شرح شواهد المغني منه نسخة في اياصوفيا برقم ٤٤٨٩‏ * 
٤‏ سم شرح بانت سعاد 
ه _ شرح شواهد مقصورة ابن درید 
E‏ رسالة في معنى التلميذ وقد حققها وطيعها عبدالسلام هارون ف كتابه 
نوادر المخطوطات ٠‏ 
۷ س تعر بب تحفة الشاهدي للعالم التركي ابراهيم دده المولوي م /لاهة ه 
وشرحه بالعربية ومنه نسخة في مكتبة العزاوي ونسختان في الخزانة 
التيمورية ٠‏ 
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م لغات الشاهنامة تناول فيه غريب الالفاظ الفارسية وشرحها بالعربية 
وقد طبعت في لننغراد بروسيا عام ١895‏ م على نسخة بخط الولف كتبها 
في ادرنه بتركيا سنة 1١89‏ هاء 
ومصنفات ورسائل اخرى يطول ذكرها ٠‏ 

*%+ %* نت 

واهم ما بميز العصر العثماني الاول قلة المشتغلين بالنحو وعلوم اللغة 
وندرة العلماء المتبحرين والموهوبين واصحاب الانتاج الجيد الغزير + والعجز 
عن اضافة اي جديد الى التراث اللغوي ء٠‏ ومزاحمة اللغتين الفارسية 
والتركية للعريية واجتذابهما طاقات عدد من علماء اللغة ولا سيما التركية 
لانها لغة المحتل المسيطر ٠‏ واستمرار اتجاه النشاط النحوي الى شرح 
مصنفات نحاة الشام ومصر كما أشرنا سابقا واستمرار مجرة اللامعين الى 
مصر والشام لان ظروف العراق السيئة لا يحتملها طموحهم وخير مشال 

على هؤلاء عبدالقادرالبغدادي صاحب خزانة الادب ٠‏ 
ولم تكن هذه الظاهرة ضيقة او فردية بل كانت موجة عامة بدليل كشرة 

العلماء المهاجرين من العرافيين الذين ذكرتهم المصادر المتآخرة ٠‏ 
ومن خصائص هذا العصر ايضا شدة تأثر اللغتين التركية والفارسية 

بالعربية وهو تآثر قديم ولكنه اتسع واشتد ثي هذا العصر وبخاصة نآثر التركبة 

بالعربية لحداثة الأخيرة وفقرها اللغوي وفراغها الادبي ولطول امد الاحتلال 
التركي وغير ذلك ٠‏ ومن دلائل هذا التأثر والتأثير ظمور المعاجم المشتركة 

والدراسات المقارنة وازدياد عدد اللغوون الذين لفون بلغتين او ثلاث . 

وبينسا كان تأثير العريبة ايجابيا في اللغتين الفارسية والتركية اذ زاد من ذخائرهما 

اللغوبة والنحوبة كان تآثيرهما ني العربية سلبيا اذ كثرت مفرداتهما ف اللغة 
الدارجة وانعكس ذلك في لغة الكتابة والتأليف فكثرت الصياغات الركبكة 
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والنتعابير الضعيفة الملتوبة وتهلهات الاساليب الشعربة والنثرية ٠‏ وخيرمايصور 
هذه الظواهر اللغوية والادبية السلبية اسلوب كبار شعراء العصر في اللغات 
الثلاث الذين تحدثنا عنهم في فصل الادب كفضولي وابنه فضلي وغيرهما ٠‏ 

ومن خصائص هذا العصر أيضا ان الاهتمام بعلوم العربية كان أظهر 
واقوى واوسع في النحف والحلة والبصرة والموصل وشمال العراق الذي كان 
جب نخبة من العلماء بالنحو والعربية وعلوم البلاغة من بين اخواننا الاكراد 
انفسهم + وعلة ذلك انخاذ الاجانب من بغداد مركزا لسلطتهم الاعجمية ونجمع 
اعووانهم وانصارهم فيها وتوالى الكوارث والتكبات على ابنائها ٠‏ 

وف اخريات العصر العثمانى الاول نحركت الحياة اللغوية والعلمية 
العربية بعض التحرك في البصرة والاحواز لقيام امارة آل افراسسياب شبه 
المستقلة في البصرة ونواحيها واستقلال دويلة المشعشعين بالاحواز العربية 
وأطرافها ٠‏ وكان امراؤها يكرمون من ينبغ فيهما من علماء العريبة وادبائها 
وشعرانها لاسباب ودوافع قومية وسياسية ودينية +٠‏ وقد مر بنا في فصل الادب 
رعايتهم لعبد على الحويزي اشهر شعراء العصر وادبائه وعلمائه من قبل الامارة 
الافراسيابية ٠‏ ويسكن ان نضيف الى خصائص هذا العصر غلبة النهج المدرسي 
السلفي على الدراسات » فالدرس النحوي واللغوي كاد ينحصر في المدارس 
والربط وحلقات بعض الساحد ٠‏ ولم تكن المدارس كبسيرة حسنة التنظيم 
حافلة بكبار العلماء ومشاهير الشيوخ والمدرسين وجموع الطلبة كما كانت 
الحال في النظامية والمستنصرية من قبل ٠‏ ولاربب في ان النهج المدرسي 
التقليدي وما فرضته ضرورات التدرس والتلقين كان من اسباب رثابة التأليف 
النحوي واللعوي وما سادفيه من ضيق واختصار وتنعكز على مصنفات 
المتأخرين وكثرة استعمال المنظومات التعليمية السابقة ونظم اخرى أقل فائدة 
واشد غموضا » ثم اشباعها شروحا وحواثي وهوامش وتقارير وتعاليق ٠‏ 

وفي عصر المماليك العثمانيين او العصر العثماني الثاني كما سمى ايضا 


1۲ 


دب" بعض النشاط والحيوية في الدراسات العلمية واللغوية المختلفة لخروج 
مماليك العراق على السلطنة العثمانية في اسطنبول وانفرادهم بحكم العراق 
ونصرفهم بخيراته التي مازالت وافرة على الرغم مما انثال عليه من كوارث 
الحرب والدمار والخراب والفيضان والوباء ٠٠‏ الخ وثمة عامل آخر هو رغية 
الحكام .في الافادة من تموذ العلماء ومكاتتهم الاثيرة عند اهل البلاد وشدة 
لأثيرهم ف النفوس والعقول ٠‏ وكان داود باشا آخر المماليك محبا للعلم حتى 
فيل انه بدأ حياته طالب في جامع الشيخ عبدالقادر ٠‏ والمراجع المخطوطة 
والمطبوعة تصور ذلك النشاط العلمي والثقافي المتواضع في عهد داود باشا 
ونذكر كثيرا من المشتغلين بالعلوم اللسانية العرببة وعلوم العربية ٠‏ بكفي ان 
نشير هنا الى ان شيوخ ابي الثناء الالوسي بلغوا ستة عشر شيخا » وان الذين 
نابعوا عبدالعزيز الشاوي فيما يذكر عثمان بن سند بلغ عددهم نحو مئتين ٠‏ 
ويؤبد هذا ايضا كثرة الذين ترجم لهم الغلامي في ( شمامة العنبر ) والعمري 
في ( الروض النضر ) » ومحمود شكري الالوسي في ( المسك الاذفر) وغيرهم ٠‏ 
لهذه الاسباب وغيرها ازداد المشتغلون بعلوم اللغة وعلوم الدين المتصلة بها 
كالتفسير واصول الفقه وخير مثال على ذلك تفسير ابي الثناء المعروف ( روح 
المعاني ) ففبه مادة لغوية غزيرة ؛ كما استمر نظم الاراجيز التعليسة وشحرح 
المدائح النبوية والقصائد والاشعار الصبوفية ٠‏ وقد ذكر العزاوي قسما من 
العلماء واكد تعذر معرفتهم جميعا حين قال : « ليس لنا ان نبين رجال اللعة في 
هذه الحقبة ومن الم كد انه فاتنا الكثير ٠٠‏ الخ » والشيخ عبدالله السويدي 
اق من الرجم لهم وقد توفى سنة ۸ھ / م وكان-عالما واديبا جليل 
القدر اشتهر له شرحه للامية الشنفرى المسمّى ( رشف الضرب ف شرح لامية 
العرب ) وهو شرح بدل على علم غزير باللغة واحاطة بفرائدها وغرائبها فضلا 
عما ,يدل عليه وبوحي به من توكيد واضح للوجود العربي اللغوي الثقافي في 
عصر استفحلت فيه لغات الاعاجم من فرس وعثمانيين وغيرهم ٠‏ وللعناوين 


امن 


العربية للكتب فضلا عن مضامينها دلالات وابحاءات بحسن الاتتباه إليها ٠‏ 
ومخطوطات رشف الضرب للسويدي متوفرة »منه نسخة بخط المؤلف ف 
خراك الاستاذ تاجى القسطيئى رخمه اف ».والشرى عند العراوي .وثالثة في 
خرانة اتف العراقي + وللسويدي اشا : اتحاف لحب علق شرح فى 
اللبيب » وفيه ينقد شر ”اح المغنى كالدماميني ( ت ۸۲۷ ه ) » والشسمني 
(ت ١٠مه‏ ) وابن ٠‏ الملا" من نحاة حلب ( ت ١١١ه‏ ) والمائن احد متاخري 
النحاة وغيرهم ٠‏ 

والسويدي اكبر اعلام العصر العثماني الوسيط ف العراق يدل انتاجهالوافر 
على غزارة العلم وتعدّدد المواه فهو لغوي وادب وشاعر وفقيه وكاتبرحلات 
كما يبدو من رحلته الشهيرة ( النفحة المسكية في الرحلة المكية) ولهرسائل 
فكاهة وشعر كثير لم يدون في ديوانه » وبعض المقامات » ورحلته 'توكد قوة 
الصلات العلمية والقومية بن علماء البلادالعربية » وتصور بعض جوائب 
النشاط الثقافي والعلمى والاجتماعي ٠‏ 


ومن كبار علماء العصر محمد بن خيرالله العمري ( ت #١٠؟اه‏ / ۱۷۸۸) 
وله رسالة في مششكلات القرآن الكريم اللغوية » وكتاب : منهج السالك في 
شرح ألفة اين مالك ء والعمري كعبدالله السويدي شاعر وادب ونحوي 
ولغوي ومؤرخ » ويصوتر تناجه الخصب نهضة الثقافة في العراق منذ اواخر 
القرن الثامن عشر ؛ كما ركد رسوخ اللغة العريبة والثقافية القومية في عصسر 
التتريك ٠‏ وقد طبع الاستاذ سعيد الديوهجي كتاب العمري ( منهل الاولياء ٠)‏ 
والطريف أن العمري كتب باسلوبه ( قصة عنترة ) وزكنها شعر كثير مسن 
نظمه » وتلك موهبة جديدة نشير الى اهتمامه وعنابته بالادب القصصي الشعبي 
ونقصد بالشعبي الادب المنوجهالى عامة الناس المكتوب بالعربية الفصيحة 
السهلة لا العامية الدارجة ٠‏ وللعمري ايضا مدائح نبوية على حروف المعجم 
وهى طريقة شاعت في العصور المتآخرة وكانت ضالعة باغلال الصنعة البديعية 


fe 


المتكلفة » وقد نظم ( بديعية ) سثميت البديعية العمرية وشرحها شرحا جيداً 
بقلمه ٠‏ 

ومن كبار اللغوين التقليدين علاءالدين الموصدي المتوفى ١٠۲٠د‏ / 
؟هما م في المدينة المنورة وهو شيخ ابي الثناء وقد امتدحه واشاد بعلمه في 
رحلته (غرائب الاغتراب ونزهة الالباب ) وف كنابه ( الطراز المذهب في شرح 
قصيدة الباز الاشهب ) وقد تباهى الالوسي بالقراءة على الموصلي والظفر, 
باجازته العلمية وشهادة علم من طراز الالوسي تكفي للدلالة على منزلة 
علاءالدين العلمية العالية ء وقد صف فيما صئف رسالة على القاموس المحيط 
تدل على علم غزير باللغة والنحو » وله رسالة اخرى ف شرح بيتهن من الشمعر» 
اهتم بشرحها آخرون ٠‏ 

ومن المهتمين بالنحو واللغة والشروح محمد امين المدرس وله شرح 
شواهد قطر الندى » والشيخ خالد النقشبندي المتوفى ٣ھ‏ 2 وقد مر" 
ذكره » وشرح مقامات الحريري لم يكمله اضافة الى مؤلفاته الصوفية العديدة 
التي ذكرها البغدادي في هدية العارفين » ومن كبار النحاة واللغويين في زمانه 
الشيخ عبدالله البتيوشي المتوفى ٠١١١‏ ه وهو كردي من قرية بشدر 
نركها واستوطن الاحساء » وكان تردد على البصرة وبغداد » وله منظومة 
في مثلثات الاسماء والافعال وكتب لها شرحا يدل على تمكنه في النحو والصرف 
واللغة » ومنظومة اخرى سماها « الموائد المبسوطة في الفوائد الملقوطة » 
منها نسخة في خزانة باش اعيان في البصرة » ومنظومات اخرى ذكرها الاستاذ 
محمد الخال في كتاب عن البتيوثي طبع سغداد سئة ۱۹0۸ + 

ومن الشر”اح واللغويين محمد امين السويدي المتوفى سنة 
١44‏ ه/ ١ ١8‏ وله المواهب الالهية ف شرح القصيدة اليوصيرية 3 
ورسائل قصيرة في شرح بعض الالفاظ والعبارات » ورسالة في شرح عبارة 
( ورد الابل ) في القاموس المحيط حققها ونشرها الاستاذ عزالدين علمالديسن 
1۳٢‏ 


في مجلة المجمع العلمي بدمشق ٠‏ وممن له شرح لشواهد قطر الندى لابن 
هشام السيد صادق الفحام ن هء؟! هاء والحاج سليمان الشاوي وهو 
من الادباء والشعراء والرؤساء المشهورين ؛ ومن آثاره ثي اللغة : سكب 
الادب على لامية العرب » وقد توفى الشاوي سنة ٠٠١۹‏ ه/4ة/١‏ م ورثاه 
العشاري الشاعر المشهور وعثمان ين سند واخرون ٠‏ ومنهم ابى المحامد 
احمد السويدي وقد تصد”ر للتدريس والافتاء ونوفى سنة ٠٠٠١‏ ه 1 
٥‏ م وله شرح ) بانت سعاد ) » ويمكن اضافة اسماء اخرين من الذين 
درسوا ولم يركوا أثرا او يصنفوا رسالة او كتابا ٠‏ 


وكان حكم المماليك في بغداد متزامنا مع حكم الجليليين للموصل وكان 
اهم ما بميز الحكم الاخير نشاط الثقافة العربية في الموصل وقد ذكرنا بعض 
شخصائها قبل قليل ٠‏ وف هذا الصدد قول الدكتور عماد عبدالسلام في 
كتابه ( الموصل في العهد العثماني ) : اما في حقل التاليف اللغوية فقد شهدت 
الموصل عددا من المؤلفين المتخصصين حاول اغلبهم صب” معرفتهم الواسعة 
في اطار من النظم لتيسير الحفظ والدراسة ء وكان من ابرز الموصليين في هذا 
النوع ‏ اي النظم في النحو ‏ الشيخ خليل البصير (ت ۱۱۷٩‏ ه/۷۹۲٠‏ م ) 
فقد ظم ارجوزة ن احوال حروف الجر ( وقد حققها وشيرها عماد 
عبدالسلام ف محلة المجمع العلمي العراقي سئة ۱۹۷٤‏ م( زاد عدد اساتها 
على الثلثمائة بيت واستعمل فيها اسلوبا جديدا من الاستشهاد ويقصد 
الدكتور عماد اختصار خليل البصير على الاستشهاد بيات القرآن الكريم 
فقط وهذه الطريقة ليست جدددة فقد اتبعها نفر من العلماء السابقين ء 
ويذكر الدكتور عماد ايضا ان صالح السعدي كاتب الانشاء ني ديوان 
بحيى الجليلي وضع منظومة في النحو منها نسخة في مدرسة الرضواني 
بالموصل وارجوزة في الصرف قام بشرحها + وكتب حواشي على شرح 
السيوطي لالفية ابن مالك ورسالة في اسم الجنس كتب عنها د ٠‏ عبدالله 


1۴۷ 


الجبوري مقالا في مجلة الاقلام العراقية ( ج ٠١‏ سنة ١958‏ ) والف امين 
العمري وقد اشرنا اليه شرحا اخر للالفية ووضع الشيخ مصطفى الضرير 
كتايا في النحو ٠‏ 

وشهد العصر العثماني الاخیر ( ۱۳۳١ ۱۲٤۷‏ ها ۱۸۳۱ ۱۹۱۷م ) 
ظهور عدد من العلماء في اللغة والنحبى وغيرها ولعل ابرزهم الشيخ ابو الثناء 
الالوسي الذي كان لمؤلفاته وآرائه اللغوية والنحوية ناثير لا شكر في تجديد 
النشاط في اللغة والنحى وتقوبته ٠‏ وقد سار على هداه اغلب ابنائه واحفاده 
وكان لبعضهم القدح المعلى فياللغة والنحو والصرف ولا سيما العلامة 
محمود شكري الالوسي » ولا أدل على حيوية الحركة اللغعوبة والاديسة 
والنحوية في هذا العهد من دراسات وملاحظات الدكتور مصطفى جواد رحمه 
الله الذي يصفه بانه عصر نهضة العلوم اللغوية في العراق ٠‏ قال 
في كتابه ( المباحث اللغوية في العراق ) : بد النهضة اللغوية الحديثة منذ 
ولال الوالي المملوك داود باشا ليغداد سنة ۳٣‏ ه / ۱۸۱٩‏ : + وكالتك 
العربية مرغوبا فيها قبل ذلك ني بلاد الجزبرة كالموصل التي هي اليوم من 
العراق ٠‏ وقد اشتهرت فيها اسرة العمريين وافراد اخرون کالادیب احمد بن 
بكر المعروف بكاتب العربية المتوفى سنة ٠۲١۷‏ ه وحسن بن عبدالباقي 
المتوفى سنة ۷ و بن سراج المتوفى سنة 4 ه وحسن بن 
محمد العلامي المتوفى ٠۲٠١‏ ه وسليمان بن امين الياسين المتوفى ٠۲٠١‏ هم 
ومحمد العبيدي المتوفى سنة ٠۲١١‏ ه والسيد علي السيد در 


ويش المتوفى 
سنة ١١94‏ ه ؛ والحا 


ج على المعروف بالراجي المتوفى ١١9+‏ له والس' 
عبدالله الفخري المتوفى ٨۸‏ والفخري هو القائل : 
واني من العرب الكرام ذوي العلا 
وفينا الهمدى والمجدد” والعلم” والشع * 
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وهذا البيت الذي له نظائر واشباه كثيرة بؤكد ظهور الحس القوسى 
العربي منذ اواخر القرن الثامن عشر للميلاد وقد مضى هذا الحس الجدند 
قوی وينتشر ف النتاج الادبي والفكري خلال القرن التاسع عفر الذي 
بوصف بانه قرن ظهور الحر کات القومية في اوربا » ولا ننسى ان الاشتغال 
بعلوم العربية من لغة ونحو وصرف واشتقاق وبآدابها انما هو صورة من 
صور توكيد الحس القومي ومظهر من مظاهر التشبث المتواصل بمقومات 
الوجود العربي متمثلا في التراث اللغوي والادبي والثقافي ا * واتحاه 
عدد من رجال اللغة وني طليعتهم ابو الثناء الى الاهتمام ببعض الموضوعات 
اللغوية التي فرضتها ظروف العصر الحديث ويركد هذا الاهتمام اليوادر 
الاولى للنهضة اللغوبة الحدشة في العمراق كما لاح ثل 
الدكتور مصطفى جوادء 

ويعتبر ابو الثناء الالوسي ( ۱۲۱۷ ۱۲۷۰ ها /ر ۸٤1۸۰۲‏ م) 
اعظم شخصية علمية انجبها العراق في العصر العثماني فغزارة علمه وكثرة 
مۇلفانه » وسيرته المتميزة ؛ وعلاقاته بادباء عصره وعلمائه ورحلاته المدونة 
جعلته اشهر علماء العراق في القرن الثالث عشر للهجرة ( التاسع عشر للميلاد)؛ 
وخير مابكشف عن جهوده في اللغة وعلومها تفسيره ( روح المعاني ) فشروحه 
اللغوية واستطراداته النحوية تدل على علم واسع بالنحو والصرف والاشتقاق 
والمعاني وعلى براعة في الاختيار والتلخيص » ولكننا لا نجد في روح 
المعاني رأيا او اجتهادا جديدا خالصا لابي الثناء ٠‏ وله اضافة الى ذلك 
مصنفات في النحبى والصرف والشروح منها : 
١‏ س حاشية شرح قطر الندى كتبها في مقتبل عمره ولم يتمها ثم اتستها ابنه 

تعمان خيرالدين وطبعت ف القدس سنه ٠۳۲۰‏ هاء 
؟ س كشف الطرة عن الغر”ة وسماه ايضا غابة الاخلاص بتهذيب درة الغواص 

وهو مختصر درة العواص للحريري وشرحها ٠‏ وقد طبع بدمشق سنة 
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۳۰ ه ولهذا الشرح اهمية خاصة .في تاريخ العربية في العراق لانه اول 
بحث لغوي خاص بالمفردات ايام النهضة الحديثة كما يقول الدكتور 
مصطفى جواد في ( المباحث اللغوية ) وفيه زيادات على شرح الخفاحي 
المتوفى سنة ١١4‏ ه ندل على سعة علم السيد الالوسي بالعربية وطول 
باعه في النقد اللغوى وني بحث المسائل الصرفية والنحبوية واللغوبة » 
واش الف ال الحدكة اس مح حت اها الالوسق اننا 
شاع في عصره من مصطاحات جدندة » وقد اورد الدكتور جحواد مثلا 
لذلك رأي الالوسي في سعطلح الدستور ٠‏ 

م« ب الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الاشهب لعبدالباقي العسري في 
الشيخ عبدالقادر الكيلاني ومطلعها : 
خسال سي ينه الطر يم افيد" 

اذ حوى الفخر مجملا ومفصبسل 
وقد طبع بمطبعة الفلاح يمصر سنة ۱۳۱۳ ها وبرى استاذنا 
الجليل الاثري انه قد كان وهو هو ( يعني الالوسي ) ف غنى عن 
التعرض لثل هذه الامور ٠‏ 

4 س الفيض الوارد على روض مرثية المولى خالد وهو شرح لقصيدة 
محمد جواد السيابوشي ف رثاء شيخ الطريقة النقكسندية في عصمه » 
وطبعث بمصر على الحجر سنة ۱۲۷١‏ هاء 
ولا تخلو مصنفات ورسائل ابي الثناء الاخرى من ملاحظات دقيقة 

وفوائد نحوية ولغوبة وصرفية لو جمعت الى ما تناثر في تفسيره الكبير لتمثل 

لنا ابو الثناء في صورة كبار علمائها فى العهد العثماني واول روادها ف العصر 
الحديث لما في آرائه اللغوية من عناصر الحداثة والتجديد ٠‏ والحق أن“ شطرا 
كبيرا من تتاجه كان انعكاسا لسيرته الحافلة بالاحداث المهمة » وخير ما يصور 
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هذه السيرة اخباره المجموعة ني كتاب ( حديقة البورود ) وما دو”نه 
بنفسه في رسائله وني رحلته ( غرائب الاغتراب ) وكان له تلامذة كثيرون 
اشتهر عدد منهم وامتد” ببعضهم العمر حتى اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 

وقد اشتغل بالعلوم العربية كثيرون ذكرهم العزاوي وغيره » وخفيت 
عنا اسماء اخرى فمن المعروفين السيد عمر رمضان الهيتي ( ت ٠٠٠۲‏ ه / 
۱۳ م ) ولم يعثر له على مصنف » والشيخ معروف البرزنجي (ت ٠۲١۷‏ هم/ 
۲ م ) ولیس له سوى كتيب في تعليم اللغة العربية للاكراد «اما الذين 
ذكرت لهم تصائيف فمنهم محمد سعيد الطبقجلي » وله شرح شبواهد القطر 
للفاكهي ( ت #١١ه‏ // ٠۸١١‏ م ) والشيخ حسن القفطان من علماء النجف 
زت ۱۲۷ ه / مها م ) ونتاجه غزير قياسا على أقرانه فله : الاضداد في 
القاموس ٠‏ والثلثات ف القاموس » والافعال اللازمة والمتعدية في المعنى 
الواحد » والامثال في القاموس ابضا وطب القاموس ٠‏ وتعليقات على المصباح 
المثير ء وواضح ان هذه التصائيف لا تدل على جهود اصيلة لاقتصاره على 
جمع طوائف من المفردات لم تقترن باجتهاد لغوي او نحوي يضيف شيقا 
جديدا مهما ٠‏ 

ومنهم عيسى صفاءالدين البندنيجي ( ت ۱۲۸۳ هرما م )الموصوف 
برسوخ العلم في النحو والصرف ولكن لم تذكر له مصنفات » وربما آلف 
او جمع شيئا لم يصل الينا ٠‏ 

والشيخ ابراهيم فصيح الحیدری( ت۳۰۰ ۱۸۸۳/۸۵۱م ( وله ف اللغة : 
نفح الرند في شرح سقط الزند » ديوان ابي العلاء المعري المشهور الذي حظى 
بشروح عديدة في العصر العباسي الاخير والعصور المتآخرة التالية وهو شرح 
ضخم ٠‏ وكان ابراهيم فصيح غزير العلم » جم" النشاط كثير الاهتمام 
بالشروح » كما ذكر له : شرح ديوان ابي تمام * شرح المقامة الطيفية للسيوملي» 
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شرح مقامات الحريري > فصيح البيان في تفسير القرآن » وشرح لعز لعبدالله 
العمري ٠‏ وهذا بدل على خصوبة وكثرة تآليفه » ولعله اكبر وابرز شر”اح 
الشعر والنثر العراقيين في عصر الاحتلال العثمانى ٠‏ 

ومن علماء اللغة ايضا نعمان خيرالدين الالوسي رت ۱۳1۷ ه /لحخدام) 
وهو ابن ابي الثناء 6 ومن نضا شيفه : شرح القصصددة الدعدية»)وسلس العانيات 
الاوقاف ببغداد 0 

ويقول العزاوي : انه يدل على تنوع في اللغة وتجدد في الموضوع ولا 
أسسشعد صحة ملاحظته لان نعمان هو أبن ابي الثناء وتلميذه الذي ناث خطاه 

ويمكن القول ان طلائع النهضة الادبية والفكرية قد نشطت خلال الربع 
الاخير من القرن الناسع عشر ٠‏ وكانت بوادرها الاولى قد ظطهرت منك اول 
القرن كما اشرنا ٠‏ وقد ذكرنا في فصل الادب دلائل وناج هذه النهضة في 
الشعر واللثر » ونؤكد هنا ان علوم الع العربية قد تأثرت هي ايضا بما ظهر 
ف فصر والشام من دعوات التحديدفي الدراسات اللغوية والنلحوية والبلاغية٠‏ 

ولو قمنا بمسح شامل لما الف في العراق خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر واواثل القرن العشرين لوجدنا طلاثم الاتجاهات الحدشة 
والميول العصرية الرامية الى تجديد العربية وعلومها ومناهج البحث فيها ٠‏ 
ومن غير المعقول ان تكون حركة التحديد الني قوبت وانسعت في اوائل هذا 
الفرن قائمة فيالهواء * ومن غير المنطقي ايها ان الشخصيات التي رفعت 
غذ"ت التوجه الجديد وشجعت على الانطلاق نحو الغايات العصرية ثم توالت 
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بعد ذلك الدوافع والاسباب التي حفزت العلماء العراقيين الى اللحاق باخوانهم 
في مصر والشام ولبنان ٠‏ وهذا ركد وحدة اللغة والثقافة العربية بصرف 
النظر عن الحواجز والحدود السياسية فكل ما ,ظهر منها في بلد عربي سرعان 
ما ينتقل الى بلاد العرب كلها » فالعلم وذخائره وثياراته لا تحمل جوازات سفر 
وما دامت النهضة في علوم اللغة والادب وغيرهما قد ظهرت في مصر والشام 
وتونس فلابد من ان تنتقل الى العراق ٠‏ 8 
صحيح ان العراق في اواخر القرن التاسع عشر وادائل القرن العشرين 
كان بعانى ضغوطا تنريبكية لغوية وثقافية اشد واكثر كثافة الا ان تلك الضغوط 
عجزت عن صد” موجات التجدند بعد ان فشلت جميع عصور الاحتلال 
الاعجمي في اضعاف العربية وكدابها ٠‏ ولابد لنا هنا من الاشادة بجهود عالم 
آلوسي آخر هو العلامة الشيخ محمود شكري الالوسي المولود في ١9‏ 
رمضان سنة ۷۰٣٣ھ‏ وکانت خدمات محمود شكري رحمه الله للعلم واسعة 
وعميقة » ولعل من افضل ما بفيدنا هنا ان نقتبس بعض ما ذكره الاستاذ الاثري 
عن نشأة الالوسي ودراسته لانها تلقى الضوء على طبيعة الدراسات اللغوبة 
والنحوية فيالعراق ف القرون المتآخرة الماضية ٠‏ قال الاثري : 
كانت العادة في المدارس الاسلامية ‏ التي تدرس فيها علوم الدسن 
واللسان ‏ ان يبدأ الناشيء ب بعد ان بشدو القرآن الكريم ويتعلم الكتابة 
في الكتائيب ب بدراسة النحو والصرف » فاول ما بتناوله من النحو متن 
الاجرومية او شرح الكفراوي على الاجرومية ثم شرح الشيخ خالد عليها 
بحاشية العطار ٠‏ ثم الازهرية بحاشيتها ٠‏ ثم شرح القطر ( قطر الندى ) بحاشية 
السجاعي ثم الشذور ( شذور الذهب ) ٠‏ ثم الفاكهي » ثم شرح السيوطي 
على الفية ابن مالك » ثم شرح الاشموني عليها بحاشية الصبان ثم معني اللبيب 
لابن هشام ٠١‏ ومن كتب الصرف : الامثلة والبناء والمراح والغزتي والمقصود 
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والشافية وما عليها من شروح وحواشي وتقاربر ؛ وبحفظ من النحو 
اروا وت القطر والفية ابن مالك » ومن الصرف الامثلة والمناء والمراح 
وان شاء حفظ متن الشافية ايضا » حتى اذا ما حصل على ملكة ما وميز بين 
المرفوع والمنصوب والمجرور كلف قراءة شيء من الفقه ٠‏ 

وابرز ما بظهر غزارة علم محمود شكري » لا سيما جوانب التجديد 
والاضافة في مختلف المعارف العربية والاسلامية فوزه بجائزة لجنة اللفات 
الشرقية المنعقدة في استوكهولم برعاية اسكار الثاني ملك السويد والنروج »› 
فطبقت شهرة الالوسي افاق الشرق والغرب وعرف في محافل المستشرقين 
ومعاهدهم ٠‏ 

وقد نال الجائزة بكتابه المشهور ( بلوغ الارب في احوال العرب ) ومنها 
وهو ما يعنينا هنا مق لفاته اللغوية وهي الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثرء 
وقد نشره محمد بهجة الاثري سنة +16 ها بمصر ومختصر الضرائر » لما 
بطبع » والجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمين في النحى وكتاب تصرف 
الافعال » وقد فقد »> وكتاب ما اشتملت عليه حروف المعجم من الدقائق 
والحكم » وشرح ارجوزة تأكيد الالوان للشيخ علي بن العز” الحنفي المعروف 
بالشارح الجارح وقد صدرة بمقدمة وختمه بخاتمة ذكر فيها ما ظفر به مسن 
كتب اللغة من الاسماء الموضوعة للالوان المختلفة » وقد نشرت هذه الرسالة 
ف مجلة المجمع العلمي ( م١‏ / ص “7 ) ورسالة سماها ( كتاب النحت ونبذة 
من قواعده) و ( لعب العرب ) وهي رسالة اقتطفها من لسان العرب لابن منظور 
و ( الفروض فيعلم العروض ) عن لسان العرب ايضا » ورسالة في ( تقد 
مقامات مجمع البحرين لناصيف اليازجي ) وقد فقدت » وكتاب ( الجواب عما 
استبهم من الاسئلة المتعلقة بحروف المعجم ) اجاب فيه عن اسئلة السيوطي 
التي لم يجب عنها احد في زمانه » ولا يطبع » والاسرار الالهية » شرح القصيدة 
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الرفاعة وشرح القصيدة الاحمدية التى مدحة بها الادرب الكبير أحمد 
الشاوي +وكتاب بدائع الانشاء في جزآين » ورياض الناظرين في مراسلات 
المعاصرين » وامثال العوام ف مد دنه السلام » وهو مجموع للامثال العامة 

ولا حاحة الى بيان دلالة هذه المصنفات على سعة علمه باللعة وعلومها 4 
اما آراؤه ومواقفه الداعية الى التجديد والتطوير ولاسيما الخاصة بالمفردات 
والمعاجم وامور التعرب دوجه عام فهى كثيرة نحدها 5 مصنفاته اللغوية 
وف کته الاخرى 3 

فف اقا ال ن ان فهر لرن الا وار نة الان 
انستاس ماري الكرملي الذي من شأن خدماته للغة العريبة وكثرة ما كتب 
فيها وبخاصة في مباحث المفردات والمصطلحات ووضع المعاجم وناريخ اللغة 
العربية ان تجعله من شخصيات العراق اللفوية قبل العهد الوطني وبعده ٠»‏ 

ولد الاب الكرملى عام 1855 م واول تاريخ لبداية نشاطه اللغوي 
والادبى هو سنة ٩۱۸۸م ٠‏ 

وقد اثبتت جهوده انه رامد البحث اللغوي الذي وفق بين المناهج العربية 
التقليدية وبين المناهج الاوربية الحديثة في دراسة اللغات وعلومها لاله جمع 
بين الثقافتين العربية والاوريبةولا سيما الفرنسية وكان بتقنعدة لغات شرقية 
الكرملى ف هذه المزايا وان وحد من شفوقه علما بالعربية وعلومها وادابها 
كمحمود شكري الالوسي وغيره وو + 
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لامح ردا 
المُنْونِ الزّرسَة 


كلية دان ب جاهمة بقداد 
2)١0‏ 
من احتلال بغداد وحتى بدء العصر العثماني 


الثقافة والعلوم والفنون 

ل توكو ات لباه ا ى ادن لرن والشان عدا 
ادبيا واحدا » وبأخذون بالتقاسيم التاريخية التفصيلية ٠‏ وقد اطلقوا على 
للم :اماه افا رائدة ا “اللالية وغه اقطان اوعضو لاخدا 
وما أشبه ؛ وكان اخفها (عصر الدول المتتابعة) الذي جعله عمر موسى الباشا 
عنوانا لكتابه عن آداب العصر ٠‏ وشاع آخير؛ مصطلح ( العصور المتآخرة ) 
وهو أفضلها فيما أرى ٠‏ 

ولم ترق هذه الاوصاف والاسماء لبعض الباحثين كالدكتور مصطفى 
جواد والاستاذ عباس العزاوي رحمهما الله »> وحجتهما أن الحياة الثقافية 


1١17 


والادبية لم تنقطع الا بضعة سنوات بعد الاحتلال المغولي م" هده ؟١‏ 1 
ثم استعادت نشاطها سرعة ٠‏ 

ولا يصح تضخيم اعمال بعض الحكام لان تأثيرها كان طفيفا ولم بحل 
دون استمرار تخلف الادب وندهوره + صحيح انه أعاد بعض النشاط الى 
الحياة الثقافية بعد استئناف الدراسة في المدرسة المستنصرية والمدارس والربط 
وعودة حركة التأليف والتصنيف الى بعض نقساطها السايق غير أن الحياة 
الادبية كانت خاملة عاجزة عن الابداع والاضافة ٠‏ فمنذ سقوط بغداد عجر 
الادب عن انجاب شخصيات شعرية وادبية تضارع الافذاذ الذين خرجتهصم 
الاعصر العباسية من امثال ابي نواس وابي تمام وابن المقفع والجاحظ وابن 
الرومي والمتنبي وابي حيان التوحيدي » بل نوقف عن نخريج من يداني شعراء 
وكتاب العصر العباسي الاخير كسبط ابن التعاوبذي وابن ابي الحديد وضياء 
الدين بن الاثير ٠٠‏ الخ وربما دفع موقف مصطفى جواد والعزاوي الذين بالغوا 
في 'نقريظ العصور المتآخرة كبكري الشيخ امين وسيد كيلاني اللذين حملا 
حملة شعواء على من استعمل واذاع مصطلح الفترة المظلمة ونظائره وزعما 
ان الادب كان واضح الحيوية في العصر المملوكي والعثماني متغافلين عن 
الحقائق الادبية التارمخية واجماع مؤرخي الادب ء وطلع علينا الدكتور شو في 
ضيف آخيرا بمنهج آخر ضم فيه ادب العصرين العباسبين الثالث والرابع الى 
العصر المغولى والمملوكى والعثمانى ونظمها كلها في عصر واحد سماه ( عصر 
الدول والامارات) ومعازاستاذنا الود كانميدعا كعادته فيدراسة العصور 
المتآخرة .وخصائصها وطائفة من شخصياتها الا انه لا يصح الحاق بقية العصر 
العباسي التي بقى الادب في اثناثها في اوج قونه وازدهاره بالعصور المتآخرة 
المظلمة ٠‏ 

مهما كان فان الادب في العراق لم بهو الى الضعف والحجمود دفعة واحدة 
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بسقوط بغداد وزوال الخلافة » فسقوط دولة وقيام غيرها لا يحدث تحولا 
خاطفا ولابد من مرور السنين كي تظهر معالم الرقي او دلامل التدهور ٠‏ 

والعوامل التي حالت دون التردي الخاطف اضافة الىالقاعدة التاريخية 
المذكورة كثيرة حصرها الدكتور مصطفى جواد في سبعة عوامل بالغ في اهمية 
بعضها واطال ولكن كان له فضل التنبيه الى عامل فات على اغلب المورخين 
هو دور الغناء والموسيقى ف رفد الشعر والادب ببعض الحيوية والنشاط ٠‏ 
والعوامل السبعة بايخاز اولها كون اكثر عمال المغول ف العراق كانوا مسن 
العراقيين والفرس الذين تثقفوا بالثقافة العربية » والثانى اعادة الاموال 
الور على الدارين وار واا ومو القران ن عد اا شان خف 
هولاكو » فعادت الى نشاطها التعليمي » والثالكث حسب تعبيره « الذوق 
الشعبي وهو الذي تعاقبت الدهور على ترببته ونهذيبه وأحكم القرآن الكريم 
واللغة العربية أصله ٠٠.‏ الخ » وبعني بذلك بلا ريب تآثير التراث وسلطانه 
القاهرء والرابع وجود بعض الاسر العلمية ورعابتها للثقافةوالادب»والخامس ما 
سماه ( حرية الادباء ) في خترة الخضرمة بين الدولتين قد بالغ في تضخيم هذا 
العامل ودفع غيره الى الشطط والغلط حتى ان الدكتور مفيد آل باسين وصف 
عصر المغول في كتابه (الحياةالفكرية) ب «اله عصر حرية فكرية !!»+*والسادس 
الغناء والموسيقى اللذان اطرد ثيارهما في ن الابلخائية فنبغ مغنون 
وموسيقارون لان المغول استطابوا الغناء والموسيقى العراقيين والعناء يعتمد 
على الشعر ء٠‏ الخ ء والسابع تأثير ال وسلا من«سيوف المثول الماحقة 
التي أنحمت شعراء وادباء طبقت شه رتهم الآفاق منهم راجح الحلي شاعر بني 
ايوب وأشهرهم في العصر المغولي صفيالدين الحلي ومهذبالدين الشيباني 
وصفي الدين العلوي وابن الشفهية وابن وشاح الحلي ء٠‏ الخ ٠‏ 


وواضح أن العامل الاول هو نفس العامل الرابع وقد ضخم استاذنا 
تأثيره اذ كا ناكثر عمالالمغول من الجهلة والاميين ولميهتم بتشجيع الادب منهم 
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سوى تفر قليل اشهرهم عطا ملك الجوبني واخوه شمسالدين ولاننسى ان 
رعايتهما مقيدة بقيود وتحفظات سياسية ودينية ومالية كثيرة + اما تآثير 
الوقوف والمدارس فواضح في الثقافة العامة ولكنه ضعيف في الادب لا يتعدى 
نظم الاراجيز التعليمية والمواعظ وبعض الزهديات + واهم العوامل هو التراث 
الادبي والعلمي العربي .وسلطانه العظيم الجارف الذي شحدى تغير الدول 
ونوالى 0 الاحتلال وظل حيا متحديا عوارض المرض والضعف ٠‏ 

وقوة التراث بارزة في الحفاظ على اننشاط الادبي في العصر الايلخاني 
لكثرة مخضرمى الدولتين في أوائله وأواسطه وتواصل الجيل الاول والثاني 
اال التي الحبادى :الاحن عى اذا مرت النتتو نت وان الف ردجت 
الزمن حتى عن انجاب شعراء من طراز شمس الدين الكوفي وعزالدين الموصلي 
وابن الطراج كما عجز عن تكوين ادباء ومؤرخين من طراز ابن خلكان وابن 
الصيقل الجزري وابن الساعي اواين الفوطي وأمثا لهم من مشاهير مخضر مي 
الدولتين ٠‏ 

صحيح ان العوامل الابجايبة كانت كثيرة ولكنها لم تحل دون الركود 
والتقهقر فانتقال الحكم الى المغول والخراب الذي اشاعوه » واستنزافهم اموال 
العراق بوعجمتهم وبداوتهم الغريبة وفتكهم الذريع بالناس بلا تفريق ء٠‏ كل 
هذا كان عوامل سلبية طاغة ادت الى تخلف الآداب و جمودها ولا سيما الشعر 
والنثر الفني الديواني » ووجود بعض الشخصيات و الاسر الفارسية المستعربة 
التي تعرف الادب العربي وتتذوقه وتعرف كيف تفيد من تشجيعه للاغراض 
الساسسة والقكمية لا يكن اذيوقف موجة الضعف العارمة » ولا ننسى 
ان سلطة آل الجوبني .وآل الطوسي محدودة قصيرة وقدرتهم على صرف 
الاموال ومنح الهدايا ضئيلة لا تقار نبقدرات الخلفاء العباسيين ورجالهم» لهذا 
كان تاثير الشخصيات والاسر ضعيفا لا يحتمل التضخيم والتعميم ولا ريب في 
ان كبار مؤرخي العصر الابلخاني كابن الفوطي وابن الساعي وابن الطقطقى 
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صاحب كتاب ( الفخري ) المتحيز قد بالغوا في امتداح عطا ملك الجويني 
واعوانه لانهم اصحاب الامر والنهي بعد المغول » بل ان عددا من الشعراء قد 
مدحوا سعد الدولة اليهودي وأعوانه بشعر كثير غاءة في الصنعة والسخف ء 
فالعوامل السلبية اذن كانت اقوى من الايجابية فانساقت الثقافة والادب الى 
مهاوي التخلف والحمود ٠‏ وكان دور العوامل الابحابية أوضح ف محال 
الثقافة وبخاصة علوم الدين واللغة والادب والتاريخ وعلوم الاوائل ( الفلسفة 
والحكمة ) وبعض العلوم التي شغف بها المغول كالفلك والتنجيم والطب 
والحساب والموسيقى ٠‏ ولا رب أن العلوم المذكورة وبخاصة علوم اللفة 
والدين كانت تمد الادب بما بحتاج اليه وفيد من مدد لغوي وثقاني الا ان 
الشعر والنثر الفني يحتاج اول ما يحتاج الى الحوافز والموثبات والاجواء 
النفسية والمادية الملائمة م واين هذه الاجواء بعد ان احتل المغول العراق 
وخربوا بغداد واريل والموصل .وثكريت وتكبوا كل أسرة من اسر العراق 
واهلكوا الزرع والضرع ؟ والحديث بطول اذا وصفنا ما انزلوه بالعراق من 
محن وكوارث ومشاكل نفسية واجتماعية وروحية لا تعد ولا تحصى ٠‏ صحيح 
أن الوطأة كانت مخف بمرور السنين ولكن سياسة القهر والاذلال المغولية 
كانت مستمرة » نضرب لذلك مثلا اعتماد المغول على اليهود ٠‏ فقد لسلط 
اليهودي المعروف بابن الصفي علىديوان العراق وسلب اموال الناس واذاتهم 
العسف والهو ان طیلةحکې هو لا کو (EIA a1110)‏ وابنه أباقًا 
حتى اذا نجححاكي العراق المغو لي قطلغ شاه من طردهرحل الى الابلخان ارغون‌الذي 
خلف اباقا فاسترضاه بدهائه ومكره فأعاده ليزداد ظلما فطغى وبغى وتجبر 
ورفم اخويه الى اعلى المناصب ولقب احدهما بفخر الدولة والاخر بأمين الدولة 
وتوافد البهود الى بغداد ومنهم جماعة جاءت من تفليس في القفقاس فجعلهم 
سعد الدولة ولاة على نركات المسلمين فتصرفوا كما بحلو لهم مستهترين 
بالشربعة الاسلامية ولم نتخلص العراقيون منهم الا بعد هلاك أرغون فشار 
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اهل بغداد عليهم وقتلوا سعد الدولة واخويه واعوانهم ٠‏ وكان احد الشعراء 
قد وصف طغيان الصفى واليهود بالابيات المشهورة : 
يهود هذا الزم.ان قد بلغوا 
مرتبية لا ينا لما فلك 
الملك فيصم والمسال عندهم 
ومنهم المستشار والمللك 
با معشر الناس قد نصحت 
تهمودوا قد ته ود الفلك 
فاتتظروا صيحة العذاب لكم 
فمن قربمسب تراهم هلكوا 
وقبل شعر آخر لم بصل الينا يعبر عن نقمة الناس لا على اليهود فقط 
وانما علىالقادة والسلاطين المغولوالولاة الفرس الذين استعانوا بهمورفعوهم٠‏ 
وثورة بغداد على اليهود دليل على حيوية الشعب واتتهازه الفرص للشورة 
والتخلص من الظلم ولم تكن بدافع التعصب الديني ٠‏ فقبيل ذلك آلف 
فيلسوف هودي بدعى ابن كمونة كتابا سماه ( الابحاث عن الملل الثلاث ) 
نعرض فيه بذكر النبوات وذكر ما نعوذ بالله من ذكره كما يقول ابن الفوطي 
فثار العوام واجتمعوا لكبس داره + وبروى هذا المؤرخ كيف هرع علمساء 
بغداد من المسلمين وعلى رأسهم مجدالدين ابن الاثير لانقاذه من غضب 
العامة وكيف هر بوه في صندوق وكان هؤؤلاء العلماء اتفسهم هم الذين حرضوا 
الاهالي على الثورة للقضاء على سعد الدولة وأخويه وعصابتهم اليهودية ٠‏ 
وجملة القول ان بعض النشاط القديم قد عاد الى الحياة الثقافية للعوامل 
والاسباب الابحابية المذكورة كاعادة فتح المستنصرية والمدارس الاخرى 
والربط وانشاء بعض المدارس والربط الاخرى ؛ واهتمام آل الجوشي 
وخاصة عطا ملك برعاية بعض الشعراء والادباء وتشجيعهم واعتناق سلاطين 
1o۲‏ 


الول الاسلام كأحمد تكودار ومحمود غازان واهتمامهما بنشره في عساكرهم 
واقوامهم » وسلامة بعض المدن كالحلة والنجف من الخراب والفتك الذريع 
بالسكان » ونجاة فريق من العلماء والادباء من القتل » .وسلامة الكثير من 
الكتب والمكتبات من الحرق والنهب » وقوة التراث وسلطانه وقدرته على 
الاستمرار والبقاء » وبداوة المغول وافتقارهم الى الثقافة والحضارة التي 
جعلتهم بنبهرون بالحضارة والثقافة العربية وبتأثرون بها تدريجيا ويعتنقون 
الاسلام » وغيرة كبار الادباء والعلماء والمصنفين التي دفعتهم الى القيام بما 
يشبه حركة احياء ثقافي وادبي قومي فراحوا يثولفون المعاجم والموسوعات 
لاحفاظ على التراث الديني والعربي ٠٠‏ وغير ذلك من الاسباب ٠‏ 
%* ع $ 

وكانت العلوم العملية في مقدمة ما اتنعش لاهتمام المغول بها اضافة الى 
بعض الصناعات والفنون الجميلة ٠‏ وقد ذكرت كتب التراجم والتاريخ طوائف 
من العلماء في مقدمتهم الممندس نورالدين الساعاتي ( 501 ا سمه ه / 
٠4‏ ب ۱۲۸١‏ م ) صائع الساعات المشهور على باب المستنصرية وابنه 
الممندس الرياضي الفقيه مظفرالدين احمد الساعائي ا منوفى سنة 544 ه / 
4 م » والموسيقار الادب الشهير صفيالدين الارموي ۷۲۳ هارع1 م 
والطبيب الشهير شمس الدين بن الصباغ وكان حجة في علوم الطب والحيوان 
والنبات والطبيب الكحال الشاعر الفكه ابن دانيال الموصلى صاحب تمثيليات 
خيال الظل المعروفة وهي من اقدم نماذج الادب التمثيلي العربي ٠‏ وقد هجر 
العراق بعد الغزو واقام في القاهرة »> وباقوت المستعصي الخطاط الشاعر ٠‏ 

اما علوم الدين فاشتغل بها كثيرون من ابناء العصر ذكر اغلبهم عباس 
العزاوى والدكتور مفيد آل باسين في اطروحته ( الحياة الفكرية في العراق 
ف القرن السابع ) وصنفهم حسب الاختصاص : القرآن » الحديث » الفقه .. 
الخ . وذكر مثولفاتهم والمولفات السابقة التي اعتمدوها ودرسوها لتلاميذهم 
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وأما اصحاب اللغة والنحو فكثرة أشهرهم ابن اياز النحوي ۸١‏ ه / 
ام الذي نولى مشيخة النحو في المستنصربة» وعزالدين الفاروثي 4ھ 
4¢ م ( نسبة الى فاروث وهي قربة قرب واسط ) وكان بصيرا بالئحو 
ملضاعا ف الادب و محمد الاربلي الموصلي Yoo‏ ھ٤۳‏ م وله شرح الشافية 
وشرحالكافية وحواشي التسهيل وغيرهاءوجمالالدين بوسف المقريءالبغدادي 
اساي ه رهبم م وقد لقب بنحوي العراق وابن عدلان ا موصلي ( ۳ س 
ححد ه / ۱۱۸۷ د ۱۲۹۷ م ) علامة زمانه في العربية والدين وله مؤلمات 
مشهورة » وابن المطمر الحلي (548- ۷۲۹ هھ / ١55١‏ ب ١٣٣ا‏ م( 
وكان بارعا في العربية ودرسها في المستنصرية ».وتقي الدين البغدادي الحنبلي 
( ۸ ۷۲۸ھ ۱۳۹۹ ب ۳۳۷ م ) ٠.‏ الخ ۰ 


ونشطت كتابة التاريخ فبرز مؤرخون كباو لهم مكانة متميزة قي التاريخ 
الاسلامي وتاريخ المغول والفرس والترك٠و‏ كا نأشهرهم ابن الساعي 04ه/ 
۵م خاز نالمستنصرية ولهمؤلفا تكثيرةذكرها مصطفىجواد فيمقدمة كتاب 
( نساء الخلفاء ) الذي حققه وهو من مؤؤلفات ابن الساعي الواصله اليناء 
وصنف هذا الاديب المورخ ( الجامع المختصر ) في ثلاثين مجلدا ذيل به تاريخ 
بغداد والكامل لابن الاثير كما صنف في الادب فشرح مقامات الحريري والف 
كتاب ) لطائف المعاني ) عن شع رأء عصره ٠ه‏ ومعظم مو لفانه مفقودة ومن 
المؤرخين ظهيرالدين الكازروني PITA AAV‏ واب نالطقطقى ا موصلي صاحب 
(الفخري) ۷۱۰ھ ٠۳٠١/‏ م » وابن الفوطي المورخ الادب ۷۲۳۲ مسوم( م٠‏ 
ومن الجغر افيين عمادالدين القزويني ۱۲۸۳/۵۸۲م صاحبكتاب عجائب 
المخلوقات وكتاب آثار العباد وصفه المستشرق الروسي كراتشكوفسكى 
باله اعظم كوزموغرافي ( علم وصف الارض ) في العصور الوسطى » وشهد 
العصر نخبة من كبار الفنانين في الخط والموسيقى والغناء في طليعتهم صفي 
الدين الارموي الشهير ( 5١‏ ۸۱ ها / ١١١5‏ ب ۱۲۹۲ م ) وهو 
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من مخضرمي الدولتين » وزينالدين الموصلي فربد عصره في 
الموسيقى والطرب وبدرالدين الاربلي الذي نظم ( ارجوزة الانفام ) 
سنة ۷۲۹ ه /۱۳۲۸ م وشم الدين السهروردي ۷4١‏ ها 1١4٠/‏ م 
الذي قاربت شهرته شهرة الارموي ٠‏ وقد نال الموسيقيون عناية مؤرخي 
الفنون وغيرها فآلف العزاوي كتابا عنهم وكتب عنهم المستشرق فارمر» وسرد 
ثراجمهم مع ذكر مصادرها الاستاذ هاشم الرجب خبير المقامات العراقبة في 
كتابه ( المغنون العراقيون في الفترة المظلمة ) كما الف الدكتور عادل البكري 
كتيبا عن الارموي .وعنى الدكتور حسين محفوظ بالارموي وبكتابه (الادوار) 
وقد طبع ٠‏ 

وقي القن وا لخ ون السارة تدعا افيف فى هد ال 
لانبهار المغول بالفن العربي واعجابهم الشديد به لتريين قصورهم في مراغفة 
ولبريز في اوائل العهد الابلخاني » واف اواسط العصر المغولي اهتم تيمورلنك 
هذه الملوك ارين امت ( سر قند ) فنقل کیا من رجانه الها با قيب 
والترهصب » وكان اشهر الخطاطين باقفوت المستعصمي ومحمود الزنجاني 
وصفي‌الدين بن فاخر الارموي الموسيقار وابن وضاح وغيرهم ٠‏ 


الشعر والشعراء 

الدمية والعماد في الخريدة وباقوت في معجم الادباء وغيرهم » واشتهر بينم 
صفوة من الممدعين والمجيدين ٠‏ ولكن منذ القرن السابع اصبيحنا نفتفر الى 
مراجع متخصصة من هذا الطراز تقدم للباحثين مسحا شاملا لحباة الشعر 
المصتفات والدواوين » وان عهود الاحتلال التالية اجهزت على اغلب ما صنفه 
عن شعراءالمئة السابعة » الا ان تراجم فريق منهم ولا سيما المشهورين وصلت 
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الينا مقرونة ببعض الملاحظات والاحكام والمختارات فيما تبقى من كتب 
التراجم والتواريخ المتآخرة وهي كثيرة ٠‏ 

وغنى عن البيان ان التقاط المواد والمعلومات المبعثرة في مصادر عديدة 
غير متخصصة لابرسم لوحة واضحة شاملة فضلا عما يتطلبه مثل هذا الجمع 
والتنسيق من جهد جهيد ٠‏ ولعل هذه المشكلة هي سبب الاحساس او الانطباع 
السائد عن قلة الشعراء والكتاب وضالة انتاجهى بعد الاحتلال المغولي قياسا 
الى ما كان قبل ذلك ٠‏ وهو احساس لا يقبله المنطق السليم » ففي النصف 
الاول من القرن السابع المجري ( النصف الاول من القرن الثالث 
عشر اليلادي ) اي قبل سقوط بغداد سنة 05" ه / ٠۲١۸‏ م حظي الشعسر 
والنثر بازدهار بلفت النظر صورته لنا مصادر العصر العباسي الاخير الذي 
امتد من سقوط السلاجقة من اواسط القرن السادس ودام اكثر من قرن » 
وكان عصر بقظة الخلافةالعباسية وصحوتها منذ ان تخلصت من آخر السلاجقة» 

وقد انجب البيت العباسي خلفاء اقوباء كان اعظمهم الناصرلدين الله ٠‏ 
واقترن ذلك الازدهار بشيء من التخطيط والتنظيم تمثل في انشاء دبوان 
خاص للشعراء بخصص لهم الرواتب والاموال ويستلم ما ينظمون من اشعار 
المناسبات ٠‏ وقد صورت هذه النهضة الاخيرة للادب دراستان اشرنا الى 
اولاهما هي ( الشعر من سقوط السلاجقة الى سقوط بغداد ) للدكتور 
عبدالكريم توفيق والاخرى للدكتور مزهر السوداني عن الشعر العراقي 
في القرن السادس ء وقد سط كل منهما العوامل والاسباب والخصائص 
فارجع اليهما ٠‏ 

3 وقعت الواقعة > وغزا المغول العراق وسقطت بغداد » فعسث 
الفوضى والخراب وسحقت النفوس » وذهلت العقول ؛ فأصاب الحياة الادبية 
ما بشبه الشلل العام » وهو امر طبيعي في مثل هذه الاحوال ٠‏ فلما انتهت 
الصدمات الاولى ومرت سنوات واستسلم الناس لحكم القضاء كان في رصيد 
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العصر السابق ما يكفى للحفاظ على بعض الحيوية والنشاط خلال النصف 
الباقي من قرن الاحتلال الاسود على اقل تقدير ٠‏ وبمرور الزمن واستمرار 
عهود الاحتلال الاعجمى كانت الجمرات التى تألقت تخبو رويداً رويدا نحت 
الرضاد :+ ١‏ 
*% #%* % 
لقد كان للاستاذ عباس العزاوي فضل تمهيد السبيل للباحثين عندما 
ساق تراجم عدد غير قليل من شعراء العهود الثلاثة للعصر المغولي » فذكر 
من شعراء العهد الايلخاني ) بكم" — VA‏ همه (PPV ١١‏ م( ستة 
وعشرين » ومن العهد الجلائري ( ۷۳۸ ۸۱٤‏ ھا/ ۱۳۳۷ ١11١١‏ م ) ثلاثة 
عشر ومن عهد التركمان ( 14 ٩۱١‏ ها/١١4١1‏ ب ٠٥١۹‏ م ) ثلاثة فقطاء 


ولم يكن العزاوي دقيقا فحشر بين شعراء العهد الابلخاني ستة فتلوا 
او توفوا ابام احتلال بغداد واستباحتها » او بعيد ذلك كموفقالدين بن ابي 
الحديد و اخيهموفقالدين » والصرصري الضرير شاعر المدائمح النبوية الكبير 
الذي استشهد بعد ان قتل احد جنود المغول بعصأه سنه 505 ه /مه؟١‏ م 
اضا ٠‏ ومجدالدين التشسابي المثوفى ۷ه“ هاوه ؟١‏ م وكاين الحلاوي 
المختفي عام ٦‏ هھ \Y0۸/‏ م وابن زبلاق وقد قشل سنة ء٦“‏ ه/ 
۱ مء وذكر العزاوي بين الثسعراء من ليس بتساعر كالوزير 
العلقمي المقتول سنة ۵٦‏ ه / 0 م وعمطا ملك الجوبني صاحب الديوان » 
ومن كان فقيها او نحويا او لغويا ٠٠‏ الخ كقطبالدين الشيرازي وعمادالدين 
الواسطي وبدرالدين الاربلي وغيرهم » وفعل قمل المزاوي 
محمد علي اليعقوبي في ( البابليات ) وعلي الخاقاني في مجاميعه 
عن شعراء الغري والحلة وبغداد ولا بقلل هذا من القيمة العظيمة اكثاب 
العزاوي » وعذره ان جل مصادرنا هي كتين التراجم العامة غير التخصصة ٠‏ 
وواضح ان من ينظم البيتين والثلاثة والقطعة والقطعتين ليس بشاعر » وان 
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الاراجيز في النحو والفقه والقراءات وغيرها وهم كثير ٠‏ 
شديدا من عهد الى آخر » فشعراء العهد الجلائري الذين ذكرهم العزاوي 
م م 3 العهد الابلخائي السابق م هوق العدد الى ا شعراء 
فقط في عهد التركمان ء فاذا اسقطنا من لم يكن شاعرا ومن كرر العزاوي 
اسمه » لم ببق الا نفر يعدون على الاصايع ؛ اما اذا حرصنا على تطبيق معايير 
من ثلاثة او اربعة شعراء + 

ان لغة الارقام هذه » وان بدت غير مالوفة في تاريخ الادب ندل على 
وتتجلى هذه الحقيقة صارخة اذا تذكرنا ان اكثر الشعراء المجيدين حقا كانوا 
من مخضرمي الدولتين الذين نضحت شاعريتهم واكتملت ثقافتهم قبل احتلال 
الفنية غير صفي الدين الحلي على الرغم من كلفه بفنون البديع الشسكلية 
والاعيبه اللفظية والابجدية فجيده كثير بجعله اخر عمالقة الشعر ٠‏ 

وهذا تكد ان قرب هذا الحيبل او ذاك من العصر العباسى © وذ نصيبه 
من رصيده الثقافي والحضاري العظيم هو الذي بحدد مستواه الفني ويتحكم 

ان هذه الحقيقة الاد بية التاريخية ليست من صنع الزمن وحده ٠‏ اما ھی 
ننيجة متوقعة لاستمرار الاحتلال الاجنبى واطراد التردي في الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها ٠‏ 
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فجيل المخضرمين افضل اجيال العصر المغولى واغتاها شعرا وفنا وثقافة) 
والجيل التالي اضعف » والثالث اشد فقرا ٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ 

هذه الحقيقة او الظاهرة تبدو أشبه بالقاعدة » وان كان لكل قاعدة 
شواذ » بقول الدكتور مصطفى جواد رحمهالله : 

أشرنا الى ان الادب العراقي استمر في اول العصر المغولي متثاقلا على 
ضعف الحقه به فقدائه عنصر العروبة في الدولة الحاكمة » وقلة الادياء الناشئة 
عن تلف فريق منهم تحت سيوف المغول » وذكرنا من احوال مخضرمي الدولتين 
من الشعراء ما يوذن بانهم قوام ذلك الا طراد في الشعر الجزل ء٠‏ 

والضعف الذي اصاب الشعر لم بظهر عليه الا في اواخر القرن السابع 
للهجرة ( الثالث عشر للميلاد ) ونستطيع ان نجد حركة استمرار قونه تكتاب 
لطائف المعاني في شعراء زماني ٠٠‏ لابن الساعي امتوفى سنة “۷٤‏ ھ٥۱۲۷م‏ 
وشيخ الشعراء في هذه البرهة كما قدمنا شمسالدين الكوفي وهو 
شاعر عباسي النشأة ٠١٠‏ 

فاذا تحاوزتا تلك المدة لاحت لا خصائص الشعر في العصر المغولى ٠٠‏ 
( بقصد ما غلب عليه من ضعف ) ۰ ٠‏ 

ولا نعلم مصير كتاب ( لطائف المعاني ) المذكور الا ان العزاوي ذكر 
انه موجود في حلب ٠‏ ولا موجب لاتخاذه وحده معلما على 'تفوق شعراء المثة 
السابعة على شعراء القرون اللاحقة ونحن لا نعلم ما جاء فيه ٠‏ وما وصل من 
شع رهم يكفي لاثبات هذه الحقيقة ٠‏ وشأن هذا الكتاب كشأن غيره من الكتب 
الضائعة » ولعل كتاب اين الفوطي ( الدرر الناصعة ) اغنى مادة منه » وهو 
مفقود ايضا وكذلك كتاب « شفاء الغلة من شعراء الحلة » لمم بالدين 
الشيبانيالحلي وهو مفقود ايضا ومؤلفهكانحيا سنة ۱۲۸۲/۵۸۱م مهما كان 
فان ضياع معظم المصادر ولا سيما دواوين الشعراء بجعل مشكلة دراستهم 
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كر تعقيدا وصعوبة والحق ان للعزاوي فضل الثنبيه الى كثير مما فقد منها 
والى بعض ما سلم من الضياع وانزوى مخطوطا في الخزائن العامة والخاصة ء 


فمن الدواوين الضائعة ديوان الحراز الصوفي ٩٦۸‏ ه / ٠۲۹۹‏ م 
وشمس الدين الكو ۷٥‏ ه/ ۷۹٣ا‏ م وديوان ابن طاووس ٣۷۳‏ هم 
4 م وديوان ابن الظهير الاربلي بابد ه //ا؟١‏ م وهو في محلدين 
وهاءالدسن الاربلي عد ہ/ ۱۲۹۳ م وابن الحصري ۷۹۰ هھ / ۱۳۹۳ م 
والعز الموصلي 5 ه /۱۳۸۷ م ۰ء ومن التي سلمت ووصلت الينا 
دبوالن التلعفري »ء والقص الد الور هة لان وفك البعدادي 
۲ هاره؟؟1 م وشرف المزية في المدائح العزية لابن : نعيم الحلي» ومنظومات 
خيال الظل واشعار اخرى لابن دائيال الموصلي وربما 0 ايضا اذا صح ما 
ذكده ه بعض الدارسين + فاذا اضفنا الى هذا ما وصل الينا من مختارات كثيرة 

اق كن الادب والتراجم كخزانة الادب لابن حجة والمستطرف 
ا وشذرات الذهب والفوات والواق والحوادث الجامعة وغيرها 
امكن القيام بدراسة موسعة لادب العراق في عمد الاحتلال المغولي ٠‏ 


أنجاهات الشعر وخصائصه 

بمتاز الادب العربى بأنه أدب واحد لا تختلف اتجاهاته الكبرى 
وخصائصه العامة من قطر الى آخر » فاذا حدث بعض التغير من عصر الى 
عصر فضعفت بعض الاتجاهات او اختفت » وظهرت اتجاهات اخرى » انتشر 
ذلك سرعة مذهلة في آداب الاقطار العربية كلها ٠‏ هذه الميزة الفريدة تؤكد 
وحدة الآداب القومية وطابعه العربي الخالد ٠‏ أما الفوارق فتنحصر في 
سات خاهة فل مرعها اررق ادات المحلية ولا بخرج عن الدوائر 
والخطوط التي ترسمها الاتجاهات والخصائص العامة ويغلب ان تزول بزوال 
الظروف التي كونها . 
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واول ما بلاحظ في ادب العصور المتآخرة» كما ذكرنا مراراء انحداره 
'السريع الى الجمود والعقم بتآثير الاسباب والدوافع التي تولد اغلبها في جو 
:السيطرة الاعجمية والاحتلال الاجنبي + ولغلبة محاكاة النماذج الفنية 
'العباسية السابقة وتقليدها » وطغيان المد البديعى ومحسناته الشكلة 
الخارجية والاعيبه اللفظية الجافة على المعاني والافكار وعلى الصياغات 
الفنية الداخلية » ولندرة المواهب الشعرية المحددة > وقلة الشعراء المحيدين 
:وراد اثر لغة الادب واساليبه الفصيحة باللغات الدارحة وانتشار النظم 
العامي والنثر المبتذل والضعيف والركيك لانساع الامية والجهالة ومجاراة 
:الحكام الاعاجم والتوجه بالادب نحو العوام بعد ان كسد في أوساط اولئك 
الحكام وخاصتهم خلافا لا كان في عصور السيادة العربية ٠٠‏ الخ وف كل 
:ذلك بستوي ادب العراق وغير العراق من اقطار المشرق ٠‏ 

وقد سادت الادب الانجاهات العامة تفسها سواء كانت اتحاهات ذات 
أبعاد ودلالات اجتماعية ودينية وفكرية او اتجاهات فنية تتحكم في شكل 
الشعر ومضمونه أي في صياغة التعبير الشعري والنثري وببنائه وتكوين 
اساليبه ٠‏ وهذه الانحاهات الفنية البحتة لا تزيد على فلاثة : 

الاساء اليدفى الذي فهر اف ال الاق واخ فى ودد 
وا ا کی مدو ا د ای ا النقد البلاض وسار کد ات 
العارم بعد احتلال بغداد ٠‏ والاتجاه المحافظ او التقليدي وقد يصح آن 
نسميهالعمودي لالتزامهعمود الشعر العربي واعرافهالتيحامفوتها النقاد وشراح 
الشعر كالمرزوقي والتبريزي وتمخضت عنها المعارك النقدبة حول ابي تمام 
والبحترى وحول المتنبى بعد ذلك ٠‏ والثالث الاتجاه الشعبي الذي ستعمل 
الله اول :اف النامية اواز نيوا ا ا هل الوا 
والركة وقد لاحل هذه الاتجاهات الفنية مؤرخو الادب في الشام ومصر في 
عصر المماليك » وف الاندلس واقطار المغرب العربي ٠‏ 
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اما الاتجاهات الكبري التى انسابت في مجارها الاغراض والموضوعات. 
وان واا الفلية ال امات مه حطنها اليك ي 
الحميدي ف ثلاثة اتجاهات ايضا : الانجاه الديني ويضم شعر التصوف 
والزهديات والمواعظ المتآخرة زمانا وقلا كبيرا من الحكم والقصصىس, 
الدينية ٠‏ وانجاه اللهو والعبث ٠‏ والثالك هو الاتجاه التقليدي المحافظ 
- غير الاتجاه التقليدي التقني المتعلق بالصياغات انما المقصود به هنا 

و الدائر: على «الاغراضن و لفات ايرو المنيودة د وم انم 
نضيف اتجاها رابعا هو الاتجاه الشعبي الذي يتناول الموضوعات التي. 
نستهوي جماهير العامة كالتوادر والفكاهات وفنون الشعر غير المعرية. 
والعابية #الموانا الو وا وا وا وكان ما كان 

إن هذا العرض او التقسيم ينطبق على ادب العراق وغيره في العصور 
المأخرة » وواضح ما نصطلح عليه بالاتجاه او التيار ليس له حدود ثابتة. 
ولا أشكال محددة انما هو كالسيل أو النهر الكبير تخذ ش كل محراه. 
وحدوده المتغيرة ٠‏ وكثيرا ما تنداخل الاتجاهات بالخصامص الفنية البحتة. 
ليتتكون ( مركب ) الاتجاه فيصبح منهج البحث القائم على دراسة الانجاهات 
مترجرجا شير للحيرة والتذبذب ٠‏ لذلك ميل مؤرخو الادب 
المدرسيون والتقليديون الى منهج الخصائص الفنية وقد هتسون 
بالأتجاهات الفنية العامة ايضا ء او سزجون بين الاثنين ٠‏ وخير مثل شيدنا 
في هذا الاب ما قاله العزاوي ومصطفى جواد عن خصائص الادب فى 
العصور المتآخرة ٠‏ قال الدكتور مصطفى وكلامه خير ما شل المزج بين. 
الاتجاهات والخصائص : 


« اذا تجاوز نا تلك المدة ( وتقصد بقية القرن السايم 
لليجرة / القرذ الثالك عشر للميلاد ) لاحت لنا خصائصس 
في عهد الاحتلال المغولى ؛ وهي اليل الشديد الى قلم معجزا 
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النبي (ص) ومناقب الخلفاء والائمة » والاقبال التام على النظم التعليبي 
ومنه البديعيات والصوفيات والوعظيات والزهديات واللغزيات » وقيام 
سوق الادب المتحلل من الادب ءءء » واستتبع ذلك شعرا هزليا كثير 
المجون : ثم الولوع 3 الطرديات الطائرية وهي وصف البرزات الى 
صيد الطير ٠٠‏ الخ ومن خصائص الشعر في هذا العصر العناية بالفنون 
الصناعية كالتوشيح والتسميط والتخميس فضلا عن الفنون النثرية التي 
كانت مقامات الجزري طليعة لها » ومنها اليل الى الافتتان في النظم باللغفة 
العامية لان الملكة الشعرية في العراقيين لما اعوزها المظهر حافظت على الجوهر 
.الذي هو المعاني ٠‏ والذي ذكرته من الخصائص لا يعني وقوف النظم عن 
معالحة الموضوعات الاخرى بل قلة النظم فيها ٠‏ حتى ان صفي الدين الحلي 
ذكر في مقدمة ديوانه الاسباب التي بعثته على مخالفة ما شب عليه واعتاده 

من الاغراض الشعرية وحملته على مدح ملوك ماردين الارتقيين ٠‏ وصفي 
الدين نفسه أول من نظم البديعية النبوية وضمنها معجزات رسول الله (ص) 
.وفرائمد من سيرنه الكريمة + اما نظلم البديعية باطلاتها ققد كان مسبوقا اليه ٠‏ 
وافتن ف تفلم التواشيح وفنون لفظية اخرى ذكر جملة منها ف ديواله ٠٠‏ » 

أن هذه الكلمة الموجزة تصور امتزاج الخصامص بالاتجاهات وتفتح 
الباب لدراستهما كل على حدة وتنطبق على آداب هذا العصر بصورة عامة ٠‏ 
.ولكن آدب العراق بنفرد يطابع خاص وسمات متميزة كقلة شعر المديح 
وضعفه بالقياس الى ما نظم منه في مصر والشام وغيرها ٠‏ المغول 
وك راهيتهم للعرب والعربية واستمرار احتلالهم للعراق وزوال عصر الامحاد 
والبطولات العربية وانحدار الشعر السريع الى الضعف بعد اختفاء جيل 
'الخفرين وة سمات اخرئ بين أدب العراق كنشاط شعر الزندقة 
والالحاد والمجون بعد الاحتلال المغولي واستمرار هذه الموجة حتى حكم 
غازان ودخول المغول في الاسلام في آكخر القرد السسايم 
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للهجرة ( القرن الثالث عضر للميلاد ) » ويتفرد ادب المراق ايضا 
بابتداع : فن مدحي ني جديد هو شعر المداء؟ لح النبوية وبكثرة مال 
الشعراء العراقيون في مدح آل البيت ولاسيما مدح الامام علي وبكاء 
الحسين ( عليهما السلام ) وجميع ضحايا فاجعة كريلاء ولا نجد من هذا 
المدح الا القليل خارج العراق ء وأبتدع العراقيون أيضا البديعيات وقد 
ددا بها بدرالدين الاربلي الى مدح الرسول ( ص ) صفي‌الدين الحلسئي 

من القرن الثامن كما ابتدع العراقيون اكثر فنون الشعر غير المعرب 
منذ أواسط العصر العباسي » كالمواليا » وكان ماکان » ويبالغ بعض ١‏ لماحثين. 
فبعزو اليهم اختراع الموشح والزجل وهذا خط ٠‏ ا العراق وكتاءه 
ونقاده هم الذين أوجدوا أو بلوروا اكثر طرائمق الىد بع اللفظي وال معنوي الني. 
صارت شرا مستطيرا على الشعر والكتابة ا العصر العباسي ٠‏ 
وقد أكثر منها الحريري فشاعت لشيوع مقامانه واقبال المتأخرين على 
حفظها وشرحها ومحاكاتها .ولعل الحريري أول من نظم ذوات القوافي و النظم 
الذي تقر طردا وعكسا والذي كل القاطة معسمة أو غين ية وغ ذلك 
من الالاعيب والتمارين اللفظية التي لا تمت الى فن الشعر بصلة ٠‏ 


واذا عدنا الى اتجاهات الشعر الكبرى وجدنا الاتجاه الدينى ف 
طليعتها لاسباب يطول شرحها كض خامة التراث الشعري الديني وجول 
الكوارث التي أنزلها المغول بالعراق وكثرة المدارسن اه والربط 
والتكاءا وغلبة العلوم الدينية على الدراسة والتدريس فيها ٠.‏ الخ 

ومن مشاهير شعراء الزهديات ابن الظهير الار باي ۷۷٦ھ‏ / ۱۲۷۸م وا 
المستعصمي وتفي الدين الواسعلي وابن المحقق وابن الملحسي وغيرهم » بقول 
ابن الظهير : 

كل خی الب اك ار ومدى عمره سرع ذهابه 
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وأذا كان آخر الامر هذا فلماذا على الحياة اكتثابه 


وكقول اقوت المستعصمي : 
أتعتقدون ان الملك ببقي «أن العيشن في الدنيا يدوم 
ولابجري الزوال لكم ببال كان الوت ليس له هموم 
ولا نخرج الزهديات الاخرى من موضوعات الزهد المعروفة كذم الدنيا 
وامتداح الآخرة وذكر الموت والبعث والحساب والثواب والعقاب وذم الغنى 
والاغنياء ومدح الفقراء والدفاع عنهم ١ء٠‏ الخ والجديد فيها 
تآثرها بأساليب المتصوفة منذ اواخر العصر العباسي ٠‏ والجديد الذي يمت 
الى أواخر العصر المغولي ظهور الموشحات والازجال في الشعر الزهدي 
نشرت ريح الصضبا روح الصباح 
وبكى عصر الصبا المافي وناج 
من جوى الاشفاق, 
تجتن الور فلن لاه الي 
٠‏ مشثل الائسان 
زهرة العمر له في الاربعمين 
وسدا النقصان 
ولقد تعجله بعضن الستين 
EES‏ 
أقم الد فما العلى مزاح 
واقتح الآأفاق 
11e‏ 


وادخر ما سطعت من فعل الصلاح 
قبل ان تعتاق ووه الخ 
أما المدائح النبوية فكان أول ظهورها فى العراق واستقرت اساليبها 
واعراثها 0 في اخريات العصر ااعباسي على بد الصرصري 05> ه/رمه؟١‏ م 
الذي م بها ا نا ضخما بردو على عشرین محلدا ٠‏ 

والمدائح نوعان : مدائح خالصة لد النبي (ص) ومدائح غير خالصة 
فذلك وانما تتخذ من مدحه (ص) مدخلا لمدح آل البيت الذي هو غرضها 
الرئيسي أو نظم البديعيات التي نجعل المدحة النبوية متنا منظوما تعليميا 
لترويج علم البديع وقد أبتدعها صفي الدين الحلي في القرن الثامن كما 
أشرنا وتبعه كثيرون كأين جابر والموصلي وابن حجة الحموي وغيرهم > 
ويمكن ان نضيف نوعا ثالثا هو المدحة الصوفية ولاسيما عند الذين اضافوا 
الى الحب الالهي حب الرسول (ص) وجاءوا بما يسميه مؤرخو التصوف 
عنظر به الحقيقة المحمدية » ولا نعني بذلك المديح النبوي التقليدي 00 
بالمذاهب والاساليب الصوفية مثل مدائمح البوصيري لان هذا النوع بد 

ضمن المدائح النوية التقليدية ٠‏ 

0 ظهور الموشحات والمدح النبوي اضافة الى نوسع الغزل الرمري 
الصوفي وامتزاجه بقصص الحب العذري بتأثير شعراء الفرس من اهم الظواهر 
الجديدة فيه » وقد اتسعت الحركة الصوفية في هذا العصر لاسباب كثيرة 
كتشجيع المغول والسلاطين والحكام وشيوع الطرق الصوفية التي نشآت في 
العصر العياسى الاخير كالرفاعية والقادرية وظهور طرق جديدة في العصر ا مولي 
كالبكتاشية والتقشبندية والمولوية والملامتية وغيرها ٠‏ وكان اتحاه الشعسر 
الصوفي الى الاسلوب شبه الدارج والعامي في ازجالهم وموشحاتهم واذكارهم 
من اهم خصائص الشعر الصوفي في العصور المتآخرة وما زالت تفس الاذكار 
والموشحات تنشد الى اليوم في حلقات الذكر ٠‏ 


FY 


وابرز شعراء التصوف فيهذا العصر ابن عامر البصري صالحب. التائية 
الشهيرة ٠‏ وابن البقال البغدادي الصوفي 5د ه/ ٠٣١۷‏ م وابو نصر الحراز 
1A‏ هار ؟١‏ : وله د وان مشهور لم صل انا ؛ واين الليب البعدادي 
و کان حا سنة ٩۸۰‏ ه / ۱۲۸۱ م وعفيف الدين الغطاوي الحلي وكان حيا سلة 
۷ ها/حد؟! م واحمد الواسطي الشافعي 944 ه/94؟! م وحلالالدين 
الكازروني0؟ه/ 18م وشهابالدين بنعسكر البغدادي مد رس المستنصرية 
م ه/ اسم م وناصرالدين الواسطي الواعظ ۷ب۷ ه/ ۱۳۷ مم واهم ما 
وصلنا من تناج هؤلاء الشعري تائية ابن عامر التي عارض بها التائية الكبرى 
لابن الفارض » وقد نشرها عبدالقادر المغربى واعاد نشرها الدكتور كامل 
الشيبي في ( ديوان الدوبيت ) وكتب ملاحظات قيمة عنها وعن صاحبها كما 
درسها ماسينيون واهتم بها غيره من المستشرقين + وقد قسمها ابن عامر الى 
اقسام سماها الانوار وهي طويلة تزيد على ستمائة بيت ومن نورها الاول قوله: 
تجلى لها المحبوب من كل وجهة 
فشاهدته في كل معنى وصورة 
وخاطبنسي مشي بکشف سرا 
تعالت عن الاغيار لطفا وجلت 
منادى انا اذ كنت أنت حقيقتى 
وقال كذاك الامر لكنما اذا 
ت الاسام کی كنات سی 1 
فأوصلت ذاتى باتحادي بذائته 1 ١‏ 
00 بغي حلول بل بتخصيمس نسبة 
وصرت فناء في بقاء مؤيد 
لذات بدسومية سرمديمة 


¥ 


ولا اشك تي ان ابن عامر بتقبل بطريقة ما نظرنتى وحدة الوجود والحلول 
على لر من تان افا ف المت الخاسين اما اسلو ب قت ب 
النسج لا يرقى الى المستوى الرفيع لاسلوب سلطان العاشقين ( ابن الفارض ) 
وان كانت تائية ابن عامر كما یری ماسنيون والشيبي وغيرهما اغنى بالافكار 
والموضوعات الصوفية ء 

% ينع % 

وبضم الانجاه الثاني الكبير شعر الخمر واللهو والعبث والمحون 
والزندقة والغزل ء وهو ايضا استمرار لما كانت عليه هذه الاغفراض 
والموضوعات في العصر السابق ولا سيما الاخير ء بل كان جل ما قيل فيها في 
العصر المغولي تقليدا ومحاكاة للشعراء العباسيين من المولدين والمحدنين 
والمتآخرين فجاءت اضعف وادنى مستوى من حيث البناء الفني: ‏ فشعر الخمر 
دار على نفس الموضوعات التي دارت عليها خمريات ابي نواس والحسين 
ابن الضحاك واين المعتز وغيرهم ٠‏ وكان ابو نواس ايضا ثم ابن حجاج وابن 
سكرة ومن تلاهم قدوة الناظمين في المجون واللهو والعيث ف العصر المغو لي 
كما كانوا امتهم في الغزل الحسي الذي اكثروا منه كثرة غرببة تلفت النظر > 
ولكنها كثرة ةف غير تجديد » فكل ما قبل ف هذا العرض وغيره نكرار واجترار 
واعادة ٠‏ ومما زاد الطين بلة ان شعراء العصر المغولي اثقلوا ما نظموه وكبلوه 
باغلال المحسنات البديعية ولا سيما بانواع الجناس بل انهم اخضعوه لضروب 

من التمارين والالاعيب اللفظية والابحدية » ونجد في خزانة الادب لابن ححة 
امثلة كثرة من هذا النوع اختارها شواهد على طرائق البديع التي ذكر منها 
مث واثتتين واربعين طريقة في شرحه لبديعيته » والملاحظ الى جاب هذا الضعف 
الشامل والتقليد اللجوج ان كبار الشعراء كصفي الدين الحلي وااتلعفري وابن 
الظهير الاربلي والعز الموصلي نظموا كثيرا ا التجائد ,لق انر ري 
الخمرة المقترن موصف اللهو والمجون والوصف الخالص الخمرة ايضا ٠‏ وقد 
أجاد بعض الاجادة ايضا ابن الحلاوي وابن زيلاق الموصليان وتقيالدين المغربي 
A‏ 


ويزهم جميعا شاعر العصر الكبير صفي الددين الحلي وف ديوانه عدد غير قليل 
من القصائد والمقطوعات اجتذيت الذين عنوا بهذه الاغراض ولا سيما وصف 
الخمرة كالنواجي صاحب ( حلبة الكميت ) الذي اختار كثير من شعر صفي 
الدين الحلي وبثها في فصول كتابه ء 

ولا سعنا زيادة التفصيل في هذا الباب ولا ايراد الشواهد والامثلة » 
ولسنا بحاجة ايضا الى تفصيل الكلام عن الانجاه التقليدي الثالث الذي يشمل 
ما نظمه شعراء العصر في الاغراض والفنون الموروثة كالمديح والرثاء والوصف 
والغزل والفخر والحماسة والعتاب والاعتذار وغيرها ٠‏ وقد ظم فيها ثراء 
العصر كثيرا من الشعر ولكن قلما نجد فيه الجيد الذي يحتذب القلب والنفس 
والرائع الذي علق بالذاكرة ٠‏ اما شعر الفخر والحماسة فكاد بختني عند 
شعراء العراق الا ما نظمه صفىالدين الحلى في الارتقيات وفي مدائمحه الاخرى 
لامراء ماردين وكآنما اراد ان يميد الى الذاكرة مدائح المتنبي الخالدة لسيف 
الدولة وان يقوم بالدور الذي قام به في بلاط الحمدانيين ولكن على مسرح 
اخر ولنقل على مدرج ماردين عاصمة الدويلة الارتقية » وشتان ما بين العصرين 
والدولتين » فسيف الدولة كان بطلا قوميا قضى حيانه بخوض معركة اثر معركة 
صد هجمات البيز نطيين على الثغور وحمابة الارض العربية والدفاع المستميت 
عنها » والاراتقة امراء اضطروا الى مهادنة هولاكو واخلافه واكتفوا بماردين 
ونصيبين وبقعة صغيرة من جزيرة ابن عمر أنزووا فيها قانعين ولم بخوضوا 
الا عض المعارك الصعيرة ضد جيرانهم من الامراء » فالحوافز ومصادر الوحي 
الشعري التي كانت تغذي شعر المتنبي لم نكن لها وجود حول صني ‌الدين 
الحلي لا في المكان ولا في الزمان » فكان من الطبيعي ان بضعف شعر الفخر 
والحماسة على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله صفيالدين الحلي » ولا رب 
في ان شاعريته القوية؛ وقدرته على تقمص شخصية المتنبى او شىء منها قد 
دفعته الى الاجادة في مدحه للاراتقة وافادته من ذلك للفخر عرويته الا 
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أن النظرة الشاملة اتاج العصر في هذين الغرضين تؤكد نضوبهما وضعفهما ) 
فالحال بعد الاحتلال المغولى غير الحال والجو غير الجو والشعراء ايضا غير 
االشعراء ٠‏ 

ولم تكن مدائح الشعراء العراقبين لعلاءالدين الجويني من الطراز الذ 
يبخلد او ,شير الاعجاب على الرغم من كثرتها وكآن الشعراء وجدوا في الجويني 
بوطربه للمديح الاسباب شخصية وسياسية فرصا سانحة تتيح لهم التكسب 
بالشعر في عصر اصبح امراؤه وحكامه من اجلاف الاعاجم فتهافتوا على مدح 
الجوبني واخيه وبعض رجاله فبالغوا وافرطوا واجاد بعضهم في بعض القطع 
والاببات كقول ابن الكبوش البصري : 

05 AL 

وبعضفس عبيد دولتك العزيز 
تجازي كل ذي ذنب بعشفو 
ومثلك من يجازي او تجيز 

وللمتكسيين بالشعر عذر في التهافت على مدحه فثقافته العربية رغم 
اصله الفارسي واجتذابه للشعراء يبدو وكأنه فلتة من فلتات الحظ في عصر 
كسد فيه الشعر واتقطع رزق المرتزقين بالمديح ٠‏ 

واذا استثنينا هذين الحدثين البارزين في حياة المدح والمداحين وهما 
سياسة عطا ملك الجويني واخيه في النصف الثاني من القرن السابع » وامراء 
ماردين الارائقة ف القرث الثامن » امكن القول ان سقوط بغداد وخلافتها 
انهى العهود الذهبية للمدح والمداحين فانسحبوا الى زوايا العلاقات الشخصية 
- صغار الناس ممن ليس لهم مناقب وبطولات تومض المديح وتمنحه 

من الاثارة والاهمية فبار هذا الفن واضطر الشعراء الى التوجه تحو 

0 والامجاد الماضية .ولا سيما الدينية فاتسعت موجة المدائح النبوية 
ومدائح ال الميت والعلماء والاولياء وكانت بور هذه الموجة قد 00 مند 


1V » 


القرن الخامس للهجرة » اي منذ استيلاء الاعاجم من بويهيين وسلاجقة 
وغيرهم على السلطة والمال والجاه » غير انها لم تتوسع فقد كان للعرب والعروبة 
بقية من القوة والمال والجاه ابقت للمدح والمداحين فرصا واسبابا للبقاء والعيش 
نم خرج من غمار الحروب الصليبية في القرن السادس من جهة ومن صراع 
الخلافة العباسية مع اخر السلاجقة ابطال جدد يديرون الرؤوس فعاد الماح 
الى الازدهار في العصر العباسي الاخير فاذا احتل المغول بغداد والعراق أنتهى 
عصر البطولات واسدل الستار على فصله الاخر ٠‏ 

وشال مثل هذا تقريبا عن بعض اغراض الشعر الاخرى الا ان اوائل 
العصر المغولي سطع فيها نور خاطف اضاء سماء الشعر برهة وحرك العواطف 
والذكربات والاحزان كان هذا النور بكاء الشعراء على بداد التي حفرت 
نكبتها ضمائرهم ومزقت افثدتهم فنننثوا اجمل وافضل ما جاد به الشعر في 
العصر المغولي اذا اخذنا بنظر الاعتبار معيار الاصالة العاطفية والصدق الفني 
المئزه عن العرض ء 

وقد لشت هذه الظاهرة التألقة انظار مؤرخى الادب قكان الشعر الذي 
تيل في رثاء بغداد وخلافتها ووصف تكبتها العظمى في طليعة ما اهتم به 
الدارسون القلائل لادب ما بعد سقوط بغداد ء 

وقد ابدع في بكاء بغداد ورثائها فريق من الشعراء وبعض الناثرين واكثر 
امور ين حتى أن الادب التاربخي الحاف تحول عند الذين استفزتهم التكبة 
بن مؤرخي العصر الى روائع من فن التعبير النثري المرسل حيث بمتزج وصف 
الاحداث الدموية بالعواطف الباكية والالام المبرحة والحزن العميق ٠‏ ولم 
يعدم شيئا من هذا حتى بعض عشاق الكتابة الفنية المصنعة المولعة بالسجم 
والبديع « لقد قيل شعر كثير ضاع اغلبه » وكتب ثثر غزير ايضا ووصلت منهما 
اقباس تنقلت بين اقلام اصحاب التراجم ولو حفظت لنا دواوين شعراء العصر 
لوجدنا ما يشبه الفيض ٠‏ 
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فسن الذرين وصلت بعض مرانيهم لبغداد : شسس الدين الکو ۷ھ ۷۹م 
واسماعيل بن ابي اليسر التنوخي ووصل من شعره قصيدة من سته وستين 
يتا والشاعر الفارسي سعدي الشيرازي الذي تردد على بعداد ونهل من فيض 
ادبها وعلمها وفنها وكان وفيا لها فبكاها بشعر عربي وشعر فارسي وقصائد 
شمس الدين الكوثي من اشهر ما بقى من هذا اللون الاصيل من الشعر 
الذي فقد منه الكثير ومما قاله شمسالدين : 
عشندي لاجل فراقككم آلام 
والام اغ يدل فيكم وآلام 
ون كتاذ ستل الوب وار ييا 
لا تعذللوه فالك لام كلام 
وبذيب روحي نوح كل حمامة 
فكآنما نوح الحمام حمسام 
ال« كت لي اة قاقد 
اوفى في فوؤادك لوعة وغرام 
قف من ديار الظاعنين ونادهما 
بادار ما فعملت بك الإيام 
با غائبين وفي المؤاد لبعدمم 
نار لها بين الضلوع ضام 
لا كتبتكم الي ولا اخباركم 
تروى ولا تديكم الالام 
ضمي الا الى و امنا 
جيك الجوى لعست بي الاقام 
واذا كان هذا الاسلوب الحزين الباكي يتخنى بالبكاء على الحبيبة خوفا 


1۷۲ 


من بطش المخول فان اسلوب قصيدة نونية اخرى جاء اقوى تعبيرا واقل رمزية 
واوق صله يشكية بغداد 4 قال ٠‏ 


ان لم تقرح ادمعسي اجفانسي 

من بعد بعدكم فا اجفائني 
النتسناك عيني مذ تناءت داركم 

ما راقه نظسر الى انسان 
التي قد ست قبل فراقك م 

ولساعة التوديسع لا احيانسي 
ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم 

ووقفت فيها وققمفة الحران 
وسألتها لكين فير تكلم 

فتكلمت لكن غير لس سال 
ادتها با دار ما صنح الاالبيى 

كانوا هم الاوطسان في الاوطان 
اين الذين عهدتهم ولعزهم 

وله تير نات ند قفن ميان 
لما رأبت الدار بعد فراقهم 

5 ت معطلية مين السكان 
ما زلت أبكيهم وألئم وحشة 

لرحيا مس تهدم الاركان 
حتى رثا لي كل من لا وجده 

وجدى ولا اشجانه اشجاني . ٠٠٠‏ الخ 


و يمضي ا 000 0 
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وكأنه وجد فيها المتنفس عن مشاعره المكظومة ولكن الشاعر لا 00 ان. 
بمضي في الحذر والتحفظ فالسنة اللهب في صدره لا تلبث ان تنلظى وثثر اف 
على لسانه فيبدو اكثر صراحة في قصيدة اخرى يقول فيها : 
بانوا ولى ادمع في الخد تشتبك 
ولوعة في محال الصدر تشرك 
بالرغم لا بالرضا مني فراصم 
اروا ولم أدر آي" الارض قد سلكوا 
با تكبة ما نجا من صرفها احد 
من الورى فاستوى المملوك والملك. 
أيدي الاعادي فما انقو ولا تركوا 
لو ان ما الهم فدى فد يهم 
بمهجلي وبمااصبحت امتلك. 
اين الذين على كل الورى حكموا 
ابن الذين اقتنوا اين الالى ملكوا 
اجابني الطلل البالي وربعهم الخالي نعم ها هنا كانوا وقد هلكوا 
لا تحسبوا الدمع ماء في الخدود جسرى 
وانا هي روح الصب. تنسبك 
اما ابن ابي اليسر التنوخي فكان شعره الذي بكى فيه بغداد قويا: 
صريحا مشبوب العاطفة ٠‏ قال في رائيته الشهيرة : 
لسائل الدمسع عن بفداد اخبار 
فما وقوفك والاحباب قد ساروا؟ 
يا سائرين الى ال_زوراء لا تفدوا 
فسا بذاك الحمى والدار ديار 
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تناج الخلافة والربع الذي شرفت 
به المعالم قد عفاه اتمار 
اضحى لعطف البلى في ربعه أثر 
والسدوء فين E E‏ اتنا 
ناديت والسبي ما و بجرهصم 
الى السفاح من الاعداء دار 
.وهم ساقون للموت الذي شهدوا 
SEET EEE‏ 
من يعد أمير بني العباسس كلهم 
فلا أنار لوجه الصبح واسفار 
سا راق لي قط يه بسد ينم 
EE E E‏ 
لم ببق للدين والدنيا وقد ذهبوا 
سوق لمجد وقد بانوا وما باروا 
ان القنافنة ف ا فك رونك 
٠‏ وحدما حين الاقبال اديسار 
آل النبي واهل العلم قد سبيوا 
فمن ترى بعدهم تحويه امصار 
ا کے فيل ان ای وقد ددا 
لکن أبت دون ما اختار أقدار 
ولا يخفى ما في هذه الاشعار من اصالة وجدائية ابعدتها عن التكلف 
(السائك في شعر العصر ونزهتها عن ابة غاية غير التعبير الصادق الذي بصور 
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تدافع العواطف في قلب الشاعر وعلى لسانه حتى لتكاد تتخيل ان يده 
ترتعش وقلمه كان هتز وهو بنفث هذه الحسرات والاحزان على بغداد ٠‏ 
وجاء الاسلوب بعيدا كما اشرنا عما شاع من تصنع وكلف بالبديع في. 
شعر العصر فكأن العواطف الجياشة لم ندع للشاعر فرصا للتروي والتأمل. 
والتفكير لكي بتوصل الى صيغ بديعية لفظية او معنوية ٠‏ هو هنا نبض, 
الوجدان ودفق الفواد المكلوم ء وما زال هذا الشعر على الرغم من افتقاره. 
الى روعة الفن التصويري لاحداث النكبة المرعبة مصباحا بتألق في صحراء 
العصر المغولي التي اطبق عليها ظلام ليل طويل كليالي القطب الجنوبي ٠‏ وما 
زالت تكبة بغداد جديرة بان تنظم فيها ملاحم شعرية كبرى تكون عبرة لن 
اعتبر ٠‏ وقد ضرب شمس الدين الكوفي على هذا الوتر حين قال : 
ان ترد عبرة فتلك ينو العباس حلت عليهم الآفات 
استبيح الحريم اذ قتل الاحياء منهم واحرق الاموات 
ومما قاله معرضا بالعلقمي الوزير : 
با عصبة الاسلام نوحوا وانديوا 
أسفا على ما حل بالممستعصم, 
دست الوزارة كان قبل زمائه 
لابن المرات فصار لابن العلقمي. 


كال 


(۲) 
العصر العثماني 


تضافرت السياسة والجهل والفقر والقحط والجوع والوباء وويلات 
الحرب وسيول البدع والطرق الصوفية على توسيع خارطة البؤس والتأخر 
والتمزق الدينى والاجتماعى وثتقوية العصبيات المحلية والقبلية والمذهيية 
لأضعاف العراق والاستحواذ على باه غا ان فراقض الانسان رة 
هلعا وهو يقرأ اوصاف الكوارث التي حلت بالعراق ليطلع على الاحوال 
السياسية والاجتماعية » اما الاحوال الثقافية فتتميز خلال العصر العثمانى 
الأول هرر الام وه وعو ن ن الان الو و الاه ة الات 
مع انخلفها وفقرها ء وقد اقترن التدهور والضعف بتوسع تفوذ اللغة الفارسية 
اق الضفوون #وامكزاز النزى اللوي القركى الذي .يدأ شد ال الفولى 
ثم تغلغله في الميادين الادارية والاجتماعية والاديبة بعد الاحتلال العثماني ٠‏ 
حتى ان الموجة التركية العثمائية نجحت في وقت مبكر في تخريج اجيال من 
الشعراء والادباء والمولفين العراقيين بقرضون الشعر ويكتبون النثر بالتركية 
الآذربة » فكان لهم فضل وضع اسس ودعائم الادب التركي والتمهيد لمستقبله 
اللغوي والفني كما يشير حسين مجيب المصري في كتابه تاريخ الادب التركي 
وكتابه فضولي بغدادي نقلا عن موري الادب الاتراك ٠‏ واشهر اولك 
الشعراء فشولى البغدادي وابنه فضلى وشمسى البعدادي وابنه عهدي الكاتب 
امرخ المشهور بكتابه ( كلشن شعرا ) الذي اورد فيه اسماء نحو اربمين 
شاعرا من شعراء بغداد الذين كانوا ينظمون بالتركية والفارسية والعربية في 
اواخر القرن'لعاشر المجري (القرن ٠١‏ م). وفيهذا العصر ازدادتاهسيةالمراكز 
الثقافية العربية في المدن الكبيرة كاليصرة والموصل والنجف والحلة نتبجة 
لتمركز النفوذ السياسي والثقافي التركيني بخداد » حتى ان البصرة اصبحت 
تق اکر مراكق الادب والثقافة الغريية مفلل افرة الراسيات: التي ع ا 
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وراس و الشعراء والادياء العرب لاسئاد سياستها الاستقلالية المناهضة 
للولاة اتان ف بغداد واسهم في هذا الازدهار العربي ايضا استمرار 
حكم المشعشعين في الحويزة وعربستان ٠‏ وكان هؤلاء يفيدون من الصراع 
الفارسي العثماني لابقاء امارتهم ويجتذبون الشعراء والادباء ويجزلون لمم 
العطاء للافادة من الحس القومي وكسب عطف القبائل العربية والمرب 
المتحضرين في مدن العراق والخليج العربي ٠‏ وقد انجبت منطقتهم كبار 
شعراء العصر كعبدعلي الحويزي وابن معتوق شهاب الدين الموسوي + ومن 

نص هذا العصر اتدماج شعراء البحرين بشعراء العراق اقليميا وادبيا 
وفنيا لهذا الحقتهم المصادر بالعراقيين لانهم يف لفون مجموعة واحدة متجانسة. 
ومن مشاهير شعراء وادباء العصر الذين اتصلوا بالامارات المذكورة وفرضوا 
شاعرنتهم وشهرتهم والترجمة لهم في المصنفات المعنية بعصرهم : ابو الغنائم 
محمد الحلي » وحسين بن كمالالدين الابرز الحلي »> ومحمد بن عواد الشهير 
بالميكلي الحلي » وعلي بن خلف الحويزي وهؤلاء هم الذين ترجم لهم 
ابن معصوم في ل( سلافة العصر ) والمحبي في خلاصة الاثر » وفي شه 
الربحانة ٠‏ ولا رب ف ان تقدمهم على شعراء عصرهم وشهرتهم قد اوصات 
اخبارهم الى كتاب التراجم والتواريخ من الشاميين والمصرين ٠‏ وكان عبدعلى 
الحويزى اشهرهم واقدرهم على الشعر المتصنع المساير لذوق العمر > 
وللحويزي اشعار بالفارسية والتركية وقيل ( دواوين ) وذلك امر له دلالاته 
المهمة في تاريخ ادب العصر » ومن حسن حظ الحويزي ان كثيرا من شعره 
وبعض مؤلفاته قد وصلت الينا ٠‏ ومنها مؤلفات ف الادب والتاريخ والموسيقى 
والشعر الشعبي ٠‏ 

والحق ان الحويزي وابن معتوق كانا اكبر شعراء هذا العصر الا ان 
الاول اقوى شاعرية واكثر تصرفا واوسع ثقافة وافقا من ابن معتوق ٠‏ وله 
شعر كثير جيد عالي المستوى بالقياس الى شعراء عصره منه ما جاء في مقطوعات 
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ومنه غزل ووصف وحكمة تبعثرت في مدائحه لافراسياب باشا بن افراسياب 
الذي استقل بولاية البصرة وتحدى السلطان العثمانى بعد وفاة أبيه سنة 
1 ها ١‏ م وقد كتب عنه بحثا قيما الدك: عاد عبدالسلام وذكر 
مو لفانه العديدة : « العيث الها مع في ذكر ادباء الاقليم الرابع « ؛ أي أدباء 
الخليج العربي والعراق » وكتابه ادباء العجم والبحرين والحجاز والعراق 
والشام » وشرح لامية العجم للطغرائى » والمشعشعة في العروض و « كلام 
الملوك ملوك الكلام» وبين مؤلفاته في البلاغة «المعول في شرح شواهد المطول» 
وله كتب اخرى فالنحو والتفسير والفقه» والغرب ان له ملفا في «علمالرمل» 
سماه « مدارج النمل في علم الرمل » ورسائل في شرح شعر دوبيت » من نظم 
ممدوحه وراعيه علي باشا وشرح مواليا لابنه حسين باشا ٠‏ ويرى الدكتور 
عماد ان اهم مثولفاته التاريخية ( السيرة المرضية في شرح الفرضية ) لانه سجل 
دقيق للحوادث ٠‏ وقال عنه اضا « عرف الحويزي نين معاصريه بمتانة نظمه » 
وجزالةالفاظهوننوع بحوره وتمكنه من صناعة الشعر وفنونه تمكنا عجيبا » 
وقرظه ابن معصوم تقريظا لا بخلو من غلو على عادة كتاب العصر في اصطناع 
السجم والفخفخة اللفظية وذكر ان له ديوان شعر كبير بالعربية اتتخب الشاعر 
ف مكنا زاك م وا و مجان ا © ا اشتهارا بال كية 
والفارسية « الا انها عند العارفين متروكة منسية كما قال ابن معصوم وشعر 
الحويزي يزخر بالمحسنات البديعية ولا سيما انوا الجناس والطباق» و يضروب 
البديع الاخرى الشائعة الطاغية على الشعر في عصره ٠‏ وهو كثير الاستعمال 
تال العو واه ها افخايا ف الي وق :راغ مكل لاا 
النحوية لبعض المعاتي المناسبة وخير مثل على ذلك قصيدة رائية قال صاحب 
السلافة انها « تشتمل عل ىانواع من البديع مطلعها » : 
قلبي وطرفك منصوب ومجرور كلاهما مطلق منا ومأسور 
وا ناك اندو ذا الوط 
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بحفض قدري فيك النامس تعرفني 


ابدی ضروب بديسع طرفه فله 


قداخلصت كيمياء الحب وجنته 


والثعر والدمع منظوم ومنشور 
وهكذا الحب تعريف وتتكير 
فالشعر والشعر مرفوع ومجرور 
في فتية العشق تصريع وتشطير 
كانها للموى المذري اكسير 


لها روعة وتأثير تعلق بالذاكرة وهذه احدى مزايا الشعر الجيد ٠‏ ومن بديم 


شع ره كما بقول ابن معصوم : 

نمم المي ا ی 
كلوكا" : ا 
ات شيعن ا 


ما على من حملت لو وقفوا 


تركتما شقق البين سهاما 
ابس مين اخس الت فاا 
كلما هز له البرق حساما 
وهي تثني لربى نجد زماما 
عن ثرى وجرة » انفاس الخزامسى 
ساعة نشرح وجدا وغراما 


ومن هذا الشعر الجيد ايضا قوله : 


وكان! للب عدا غر سم مقل م 
في رياض نسحت فيها الصبا 


خرج الورد بها وجنت سه 
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والندامى نوم بعض وبعض 
ولخيل الصبح في الظلماء ركض 
لمعمان البرق في جفنيه ومض 
ولا في زهرها بسط وقبض 


والاقاحي ضحك والآاس غض 


وله تائية ذكرها ابن معصوم ايضا حافلة بالالفاظ والمعانى والمصطلحات 
االمستعارة من الشعر الصوقي وهي ندل على اطلاعه الواسع وعلى براعته في 
نطوم الدلالات والحوادث وا لج لشخصيات التار دخية وا لعلمية للصيغ والمعانى 

اما ابن معتوق الذي اشتهر خطاً هذه الكنية فشعره أدئى من شسعر 
الحويزي ٠‏ الا انه حظي بشهرة اوسع لوصول ديوانه وطبعه عدة طبعات ٠‏ 
وفاةا بيه سنة¥ء اه/ردادام وقدمهالىممدوحآ يبهعلي خانامير الحويزةواكثره 
مداکح لعلي خان ووالده منصور خان ويركة بن منصور وهم امراء المشعشعين 
وفيه مدائح لحسين باشا افراسياب و فحيى أيه وهم امراء البصرة فكانت 
امارتهم 'نعاصر امارة الم 0 حمشعين ولنافسها ۰ وما زال الديوان يعمل علوان 
( ديوان ابن معتوق ) وهو خطأ شا؛ ٠‏ 
في النقد والبلاغة والبيان الى مد ( البديع ) الطاغى وتجمدت واصبحت أشبه 
ب ( الوصفات ) على الانماط التي تطالعنا في مؤلفات ابن ابي الاصبع في البديع 
وف ( خزانة الادب ) لتلميذه ابن ححة الحموي وفي ( معاد التنصيص ) 
الشعري والنثري فيقيدها وبجمدها ويحد من حركتها وحريتها الفنية ويحاصرها 
ف دوائر ضلقة ويكبلها باغلال المحسنات اللفظبة والا بحدية المصطنئعة + وكان 
ثم اعقبته القصائد التعليمية المعروفة ب (البديعيات ) فاحالت الشعر الى مقررات 
جافة وقوالب جامدة حاصرت الفن في ضرب من ( الروتين ) الذي يعتمد الحفظ 
والتلقين والتكرار والتطسق الجاف ٠‏ فتقلص النشاط الادبي والفكري بوجه 
عام و ردن الالسنة والاقلام وکا نها انشلت أو تعطلت منتظرة انحلاء الحو 
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السياسي والعسكري المدلهم ٠‏ ومن مشاهير شعراء العصر اضافة الى من 
ذكرنا : عيسى بن حسين النجفي وقد ترجم له ابن معصوم وجمال الدين, 
محمد بن عبدالله النجفي » وعبدالرحمن الموصلي الشيباني وله ديوان في کو له 
وبرلين » وياسين المفتي وحسن عبدالباقي وديوانه مطبوع » ونصرالله الحائري 
وديوائه مطبوع » وغرس الدبين الخليلي وله ديوان مرتب على حروف المعجم. 
واكثر قوافيه من الالفاظ المشتركة كالخال وإلعين » ومن مشاهير الناثرين. 
عبدالقادر البغدادي صاحب خزانة الادب والبدبعي ملف كتاب الصبمح المنبي » 
والشاعر عبد علي الحويزي .وصديق ابن الحكيم ) حكيم زاده ( وفتح الله 
الكعبي ومحمود الغرابي واسين الممتي وكان جل اعتماد الثقافة الاديية واللغوية. 
والدينية على الجوامع والمدارس الملحقة بها » وخزائن كتبها » اما اهتمام 
الحكام واولي الامر بتشجيع العربية وادابها فقد انتهى امره منذ ثلاثة قرون أي, 
مذ اصبح الحكام والسلاطين والوزراء من الاعاجم ٠‏ ولكن هئولاء لامسباب. 
دينية ودنيوية أكثر ما اهتموا بالجوامع والمدارس فظل الكثير منها قائما في. 
عهود المغول والتركمان ٠‏ ويقرر العزاوي اننا لا نستطيع ان نعد جديدا مسن, 
هذه المؤسسات لهذا العهد « لان الجوامع والمدارس والتكاءا في بغداد لما قبل, 
الفتح العثماني كثيرة جدا » تدل على عناية الامة واتصالها بعقيدتها وثقافتها > 
وكان عملها كبيرا في تحقيق الامرين : بث العقيدة وتأكيد الثقافة » و «غالب. 
ما عملته الدولة تجديد ما اندرس من هذه المعاهد من الوقف ( أي من اموال 
الاوقاف ) فاكتسب بعضها اسما جديدا » ثم ذكر العزاوي جملة مما عسو 
وجدد كجامع الشيخ عبدالقادر وملدرسته » والامام الاعظم ومدرسته وجامع, 
الوزير ومدرسته وجامع الصاغة ومدرسته وجامع الكاظمين وتكية المولوبة.. 
وتكية خضر الياس البكتاشية » وجامع السراي » وجامع جديد حسن باشا .. 
وهذه تضاف الى ما كان قائما سابقا مثل مسجد قمرية » والمدرسة المستنسرمة» 
والمدرسة النجيبية » ومدرسة السهروردي » ومدرسة جامع الفضل > وجامم. 
مرجان ٠٠‏ الخ ويؤركد العزاوي ان العراق فاق غيره في كثرة المدارس والعناية. 
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بها » وان رغبة اهله في الثقافة هي التي ابقت عليها » وانها « منبع الادب وأس 
العلوم » ولولاها لما ثبتت او استقرت لنا ثقافة » + وقد فقد الكثير مما كان 
في خزائن المدارس والجوامع من كتب ومصنفات يسبب الحرب والغزو 
والنكبات » ولان الصفويين ومن ثم العثمانيين نقلوا اعدادا كبيرة كنا الى 
بلادهم + ومع هذا فقد حفظت آثار اديية وعلمية كثيرة « ولم تنعدم او نزول 
ولا نزال لحد الان نتمتع بهذه الاثار » وغالبها محفوظ في الجوامع والمساجد 
او لدى بعض الاسرات القديمة والحدثة )» ٠‏ 

وف المجال الثقافي شهدت اواخر العصر انتعاشا اديا وعلميا بتأثير 
عوامل عديدة اهمها رعاية الوالى حسن باشأ وابنه احمد باشا للشعراء 
والعلماء » وسياسة الجليليين الذين عنوا عناية كبيرة بالحركة العلمية والاديية 
فاسسوا المدارس وعمروا الجوامع وقدموا الهبات والاعانات للمؤلفين 
والمترجمين ووسعوا المكتبات ٠ه‏ الخ وكان بين الحليليين انفسهم ادباء وعلماء 
يستحقون الذكر ٠‏ ولكن حذار ان نظن ان هذا التحرك الثقافي يعني ان 
الاحوال الاقتصادية والاجتماعية قد نحسنت » فعجلة التدهور كانت ماضية 
ف دورانها » والمصائب والكوارث الصحية والاجتماعية والاقتصادية 
تنوالى آخذا بعضها برقاب بعض » وحملات القمع والعسف تتكرر » واستبداد 
الاتكشارية وتجبرهم وعبثهم بتفاقم»واستهتار قادتهم وصنائعهم بمصالح البلاد 
والعباد يشتد وتزداد ضحاياه , وكان تتابع الولاة من الضعفاء وفاسدي الذمم 
والاخلاق خلال اشهر يدفعهم الى التهالك على الاطماع والانغماس في الملذات 
والارتشاء والنهب فينقل الحال من سيء الى اسوأ ٠‏ ولم تتحسن الاحوال بعض 
التحسن الا في آخر العصر ء 

ومن اشهر شعراء هذا العصر حسن عبدالباقي الموصلي ( ت ٠١١۷١‏ ه/ 
۲ م ) ونصرالله الحائري ( ت ١١58‏ هاره1!4 م ) وخليل البصير (ات 
1١5‏ ه/5؟17 م ) صاحب الارجوزة الشهيرة التي سجلت بطولة الموصل 
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3 صد هجوم تادر شاه سنه ( ١١66‏ ه / ١‏ م( » ومحسود العرابسي, 
٣٣۰۰ (‏ هارحمدا م ) وجرجيس بن دروش الموصلي ( ت ١١4١‏ ھر 
۸ م ) + وانجب العصر ايضا عددا من الناثرين والمصنفين مسياتي, 
ذكرهم عند دراسة العصور الادبية تفصيلا ٠‏ 

وهنا عبن العنية الدتقها نان "العيأة الأدنيةة والكرية فق السب 
الثاني من هذا العصر ( بين اواسط القرن الحادي عقر واواسط الثاني, 
عشر للهجرة ) كانت فيه واغنى » ولكن احداث العصر وكوارئه أضاعت 
اغلب الدواوين والمصنفات والوثائق حتى لحد امرخ عنتا كرا اذا اراد. 
التوسع في الدراسة ٠‏ ولم يقتصر الضياع على الاثار العربية بل شمل الاثار 
التركية نفسها » فالقسم الاعظم من الادب المكتوب بالتركية قد توارى ف 
الزوانا والخنايا + وما زال مؤرخو الادب العثمانى يعترفون بأن الغمسوض 
يسود هذه المرحلة من تاريخ الادب التركي ٠‏ وثمة ظاهرة خطيرة المحنا اليها 
نميز اوائل هذا العصر عن اواخره ٠‏ ففي اوامله كسبت الفارسية مجموعة من, 
اذياء العراق. وافقكها التركنة فكت عدذا کر كفة اللسان. 
التر كى وبخاصة في الشعر ء اما في الصنف الثانى اي قبيل عصر المماليك التالى, 
عاذت كته الدرينة إلى ا خاد اتام ردا الاي والفلمنى. 
وبخاصة في الموصل حتى « غلبت على ثقافة العهد فكانت لغة التأليف في شتى. 
العلوم والمعارف » اضافة الى كونها لغة الشعر والادب ويوجد في خرائن., 
الكت الموقوفة والخاصة في مدينة الموصل عدد ضخم من المؤلفات الادبيةة 
والعلمية والدواوين » كتبت او نظمت بلغة عربية جيدة ١ء٠‏ الخ » وقد استس 
هذا الازدهار في عهد المماليك واسهم في ابقاظ الروح القومية والامال العرببة.. 


عصر المماليك ( 111/1١15‏ ها / ۱۸۳۱1۷٤۸‏ م ) 


شهد هذا أ لعصر الا نتعاش أو الازدهار المتواضع ف الآداب والعلوم, 
الدشة ف تناج الشعراء والادباء والمشتغلين بالتألئف والتصنيف ف 0 
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العربية والاسلامية » وفي بعض النزعات والمؤشرات التي اتجمت الى شيء من 
التجديد في بعض الافكار والموضوعات ومهدت للنهضة الادبية والفكرية 
:التي ظهرت بوادرها القوية في العصر الثاني أي في القرن التاسع عشر » وهي 
بوادر هيات اسباب ودوافع ومقومات النهضة الادبية الحديثة في العراق ٠‏ 


ومن مشاهير شعراء العصر العشاري البعدادي وقد طبع ديوانه في 
یغد اد سه ۱۹۷۷ تتحقيق عماد عبدالسلام ووليد الاعظمي»والشيخ محمد كاظم 
«الازرى المنوفى ۱ھ/2۱۷۹۹ وديوانه مطبو ع ايضاء ويمتاز هذان‌الشاعران 
بظهور البوادر الاولى للشعر السياسي الذي ينتقد ولاة الماليك والمشمانيين 
بويصور مساوىء الحكم العثماني ولكن في اطار او من خلال رثاء الشسهيد 
العربي عبدالله الشاوي الذي اغتاله عمر باشا الوالي المملوكي والشيخ احمد 
النحوي ولهديوانوشعر كثير ونوفیسنة رس إهار ۷م والحاج محمد جواد 
'البغدادي » وله ديوان كسابقه النحوي ف خزانة عباس العزاوي وقد توفى 
بعك سئة ا ھ۹٤۱۷م“‏ 5 والشيخعبد الله السويدي وولده الشبخعبدالرحمن 
االسويدي وله ديوان في خزانة العزاوي وقد اشرنا الى ارجوزنه التي نصاف 
فيها صمود بعداد امام حصار نادر شاه ويتغنى فيها ايضا باتتصار الموصل 
.على الحصار , وقد فضح السويدي اطماع الفرس التقليدية واشاد بشحاعة 
العراقيين في قصائد كثيرة ٠‏ وتمتاز ارجوزته بتضمين ابيات واشطر كثيرة من 
تألفية ابن مالك يطريقة بارعة اعطث لاسات الالفية واشطرها المضمنة ابعادا 
"نخرحها من دائرة النحو الى ميدان الشعر الحماني » وقد نولع الشعراء 
المعاصرون بهذه الطريقة فنظم احمد النحوي قصيدة طويلة في مديح شيخه 
السيد نصرالله الحسيني ضمن كل ! ست منها شطرا من الالفية + ومن شعراء 
هذا العهد محمد امين آل باسين التي وديوانه مجلد ضخم في خزانة العزاوي 
وخليل المصير ( له/ 1١‏ 5ثلام) صاحب الارجوزة الهيرة 
ف حصار نادر شاه للموصل ودفاع آهاليها المحيد عنها واتتصارهم علىالفر سء 


هما 


وقد نشرها سعيد الديوجي كما نشر عماد عبدالسلام له ارجوزة اخرى ف 
النحو اسمها الدرر المنظومة والصرر المختومة في مجلة المجمع اا 
وعبدالله آل باسين الممتى ‏ ابن محمد امین السابق ذكره » وله ديوان في ۲۰۶۰ 
ورقة في خزانة العزاوي +٠‏ وقد ذكر العزاوي شعراء آخرين لم بعثر لهم على 
ديوان منهم من كثر شعره ومن قل كيحيى البغدادي ( ت ۱۱۸٩‏ ه/ ۱۷۷۲ م ) 
وقاسم الرامي (ت ٠١۸١‏ ه/۷۷۲٠م)‏ وعبدائرسول الطريحي (ت 45١اه/‏ 
؟/لاام) وحسن الموصلي (ت ٠۲١۲‏ ه/۱۷۸۷م) ومحمد أمينالخطيب العمري 
زت (PIVANA‏ وصادق الفحام ۱۷۹۰/۵۱۲۰7 م( والحاج سليماث. 
الشاوي ۱۷۹4/2۱۲۹7 م( ومحمد رضا ابن الشاعر احمد النحوي المذكور 
( ۱۲۲۹ ه/۱۸۱۱ م ) وعثمان بن سند ۲٤۲‏ ه/ ۱۸۲۷ م ) وصالح السعدي, 
المودسلي ( ه4١١‏ هر هحدم١‏ م ) والحاج عثمان الحليلي ( ۱۲٤١‏ هھ /۱۸۲۹ م ) 
وعلي علاء الدين الموصلي ( ۱۲۷ هم / A۳1‏ ¢( ومحمد جواد السياهبوش, 
۲٤۷ (‏ ھ/ اما م ) ولاكثر المذكورين انتاج نثري اضافة الى الشعر ‏ 
وبعشهم من اصحاب البنود التي :مولع بها فريق من شعراء العراق منك اوائل 
العصر العثماني وكان العشاري من اشهر هؤلاء ٠‏ ولكن النثر كان له رجاله 
المجلون كالشيخ محمد مصطفى الغلامي ( ١14‏ ه/ ۱۷۷۲ م ) مؤلف شمامة 
العنير الذي أثنى عليه المصنفون العراقيون وغير العراقيين »> وعثمان الدفتري 
صاحب ( الروض النضر ) ( ١١84‏ هار ء 1/0 م( والشيخ عبدالله السويدي 
ملف ( النفحة المسكية في الرحلة المكية ) .و ( حديقة الزوراء في سيرة الوزراء» 
ومصنفات عدددة اخرى . وكالادرب المورخ عثمان بن سند البصري مو لف 
كتابه المعروف في داود باشا ( مطالع السعود في طيب اخبار الوزير داود ) و 
( سبامك العسجد في اخبار احمد نجل رزقالاسعد ) و ( أصفى الموارد من 
مسال احوال الامام خالد ) ومن مشاهير الناثرين ايضا الحاج عثمان الجليلي 
۹/A‏ م ) وقد اشتهر بكتابه ( الحجة على من زاد على ابن حجة ”» 

من اهم المصنفات في علم البديع والنقد المتقيد ببدبعيات هذا العصر » 
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.وكان هؤلاء آي اعلام النثر في العراق بلتزمون بما بلتزم به كتاب العصور 
المتآخرة من صنع بد عي و تالق لفظي و سجعم وازدواج وولم شديد بالتضمين؛ 
:ومن تكرار واعادة ودوران في دوامة فكرة واحدة لا يكادون بنفلتون منها ٠‏ 
ولكنهم يمتازون بذخيرتهم اللغوية الغنية » وبسعة اطلاعهم على التراث العربى 
القديم وتمسكهم بنماذجه ولا سيما المتآخرة وبخاصة في فن النثر المصنع . 
وقد رسخ كل هذا طابعهم ( السلفي ) الغالب عليهم وشدهم اليه وجرد مواهبهم 
«واقلامهم من المقدرة على الابتكار والتجديد ٠‏ 
وهكذا نلاحظ أن عصر المماليك كان غنيا بشعرائه وكتابه بالقياس الى 
العصور المتآخرة السابقة » وان احواله الثقافية اكثر سعة وحيوية » وهذا ما 
ادا دى اوا فى اليالك من امات الدراهاك اة ااي 
والخاصة ٠‏ ولكن اخبار شعرائمه وكتابه قليلة لا تطرد مع كثرتهم وشهرة 
قال العراوي : « وف آخر عهد المماليك استقر الشعر » وتمكن في بغداد» 
وش الاطراف » ونال مكانة مقبولة كسائر فنون الادب » ولم بخل من علاقة 
بين شعراء العراق » او بينهم وبين بعض رجال الاقطار العربية » وكلنا ثقة أن 
ينجلي الوضع الادبي من وجوهه المختلفة » .وتزول الفكرة السيئة التي ولدها 
کتاب ) تذكرة الشعراء او شعراء بغداد وكتابها أيام داود باشا ( ٠‏ فالكتان 
اصله كتب باللغة الت ركية » وذكر بعض ادبائهم فترجم بلغة عامية » وجعل له 
عنوان ضخم لاستهواء القراء فأفسد تاريخ الادب » فهو لا بمثل الادب ولا 
الشعر قي هذا العهد » + وراى العزاوي في هذا الكتاب صحيح لا مطعن فيه 
لان ما في الكتاب تافه لا خير فيه الا ان قلة المراجم والمعلومات والنصوص 
كانت بلا ررب سبب الاهتمام به وقيام الاب انستاس الكرملي بنشره + والان 
وقد مر ربع قرن على ظهور کتاب العزاوي تبدو شكوى من قلة مراجع 
ودواوين العصر المملوكي في العراق زائدة عن الحد » فقد خفف من حدتما 
قشر بعض الدواوين » والعثور على أخرى » وطبع عدد من كتب التراجم 
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والتاريخ » وظهور بعض الدراسات التارضة الحسنة 4 ولا شك في آن القيام 
بدراسة اديبة شاملة لعصر المماليك أمر نحن في اشد الحاجة اليه فهو قرب جدا 
من عصرنا هذا » وموقعه التاريخي في غاية الاهمية لانه غطى القرن الثامن عشر 
الميلادي .وهو عصر الثورة الصناعية والاستعمار في اوربا »> وعصر 'نحرك العرب. 
والترك والفرس للخروج من قرون التأخر والقهر والدخول في عصر اليقظة 
والنهضة والحضارة العصرية » وقد كثر فيه النتاج الشعري والشري + 


وقد استفحلت اكثر المساويء والشروط التي عرف بها العهد العثماني ف. 
هذا العصر باستثناء عهد المصلح الشهير مدحت باشا آخر ولانه + ويبدون ان. 
اسطنبول آثرت سياسة الضغط الشديد في العراق خشية ظهور وال آخر 
مثل داود يطميح كما طمح الى ان يلعب الدور الخطير الذي قام به محمدعلي, 
الكبير في مصر والشام والحجاز + وكانت حملة نابليون الفاشلة خلال العقد 
الاخير من القرن الثامن عشر ثم قيام حكم محمدعلي الكبير بعدها في مصر قد. 
نبهت الاذهان وايقظت مصر من سباتها العميق ووضعتها على اعتاب العصر 
الحديث وهذا مما لا بريد العثمانيون حدوثه في العراق ٠‏ وقد حثهم على, 
تشديد قبضتهم عليه رغبتهم في الضغط على الحركة الوهابية التي سيطرت. 
على وسط الجزيرة وراحت تشن الهجمات على جنوب وغرب العراق ولعلهم. 
ارادوا ان بضعوا الوهابين بين نارين محمدعلي وجيشه القوي من الغرب > 
وولاة العراق وجيشهم وانصارهم من العشائر العراقية من الشرق ٠‏ 

ولكن سياسة القمع لم تحسم الامور لان العشائر التي لم نطق مجابهة. 
الحيوش المنظمة لحأت الى حرب العصابات فازداد تردى الاحوال الاقتصاد رة. 
وفقد الامن تماما في خارج المدن ٠‏ الا ان الحياة الاديبة التي كسبت بعضى, 
الحبوبة في عصر الماليك استمرت في حيويتها ونشاطها واستفادت من تشجيم 
بعض الولاة الراغبين في كسب التأبيد المحلي بتقريب بعض اهل الادب والعلم + 
وكان غزو الوهابيين للمدن القريبة منهم كالنجف وكربلاء والحلة وعتفهمي 
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النديد وموجة المحافظة التى اثاروها في الفكر الديني قد حر”ك الشعراء 
والادياء ورجال الدين منذ عصر الماليك فظهر في هذا العهد تساج كثير 
دور ف هذه الدائرة ٠‏ ولعل اهم العوامل ف استمرار نشاط الادب والادباء 
التطور الحديث الذي راح يعم العالم ويدفع اواخر موجاته الى العراق متمثلة 
في بعض مظاهر المدنية الحدثة كالسفن البخارية والترامواي والتلعراف 
والمكانب الطبية والتعليمية القليلة ٠‏ وكان لمدحت باشا آخر ولاه العصر 
الفضل في ادخال الكثير منها ٠‏ ففي عهده عرف العراقيون الصحافة والطباعة 
ونظم البريد وبعض المؤسسات الصحية ومجموعة من النظم الادارية والمالية 
والتشربعات القانونية الحديثة ٠‏ ولا شك في ان هذه العوامل وغيرها جعلت 
القرن التاسع عشر في العراق عصر يقظة ثقافية واجتماعية وادية وان كانت 
مترددة ضعيفة ٠‏ ولهذا وجدنا الدراسات المعاصرة » على قلتها » تتحه الى 
دراسة هذا القرن وآدابه وتاريخه السياسي والاجتماعي لقربه منا » ولعلاقته 
بعصرنا الحاشر » ولتوفر الكثير من نتاجه الشعري والنثري والتاريخي > 
ولدوره المهم في تمهيد الجو للنهضة الادبية والفكرية والاجتماعية في عراق 
القرن المشرين + نقول ( تمهيد الجو ) لان هذا التتاج » على الرغم من 
اصلاحات مدحث اشا التي لا يمكن اغفال اثرها » لم سطع تجاوز المستويات 
النخفضة والاطر الضيقة او الصغيرة التى وقف عندها الفن الشعري والنثري 
طيلة المد المثمانى » فقد بقى يدور حول الموضوعات التقليدية في غير اصالة > 
ولا اضافة او ابتكار » وظل مقيدا في الاعم الاغلب بقيود الصنعة البديعية كما 
حددتها وفرعتها وجمعتها ( البديعيات ) وشروحها منذ العصر ا مغولي ٠‏ وهی 
التى احالت الفن في العهد العثماني الى زركشة وبهرجة لفظية رتيبة والاعيب 
كد وسكي عرز ا 
الدور الثاني او الدور العثماني الاخير 

وقد حدد المؤرخون بداته بابعاد مدحت باشا من العراق » ونهاشته 


1۸٩ 


بالاحتلال الاتكليزي لبعداد سنة ۱۹۱۷ م / ٠۳۳١‏ هاء ويتميز هذا العصر 
باستمرار ندهور وانحلال الدولة العثمائية ووصول الارتباك السياسي الى 
العاصبة استامبول نفسها وتوالى المأوامرات والدسائس والاحداث المثيرة 
فيها ٠‏ ومن سماته المهمة ازدياد تدخل الدول الاوربية في شئون الولايات 
العثمانية الغربيةوالشرقية ٠‏ كان العراق من اهم مسارح هذا التدخل والتغلغل 
السياسي والاقتصادي لوقوعه على طريق الهند ٠‏ وكانت الدول الاوربية على 
الرغم من اصطراعها فيما بينها نسعى لتقويض الدولة العثمائية وتنحفز لاقتسام 
ممتلكاتها الواسعة واضطر العثمائيون الى التورط في الاحلاف والتكتلات 
الدولية للافادة من خلافات الدول الكبرى حتى انجروا الى الحرب العالمية 
الاولى التي انتهت فيما انتهت بالقضاء التام على الدولة العثمانية ء 


وقد تآثر العراق بهذه الاحدات الكبيرة » وهى كثيرة نحد تفاصيلها ف 
كتب التاريخ الحديث ٠‏ ولكن هذا التأثير كان سطحيا في احوال العراق 
السياسية والادارية والاقتصادية ؛ الا انه كان عميقا بعض العمق في الحياة 
الاديية والثقافية تتيحة عوامل واسباب متعددة كظهور الحركة الدستورية ف 
تركيا نمسها وسعي دعاتها الى اكتساب تأبيد الولايات » ونزايد الوعي 
القومي العربي » وظهور عدد من الحركات والجمعيات السرية العربية وتنافس 
الدول الكرئ في التقرب الى العرب بعامة والعراقيين بخاصة لتحقيق مصالحهم 
واطماعهم متسترين وراء شعارات تحربر الشعوب ونشر الدمقراطية والدفاع 
المزعوم عن الحربات ٠٠‏ الخ ء 

ولا بصح اعتبار سقوط بغداد بيد الانكلير سنة مس ه/17ة١‏ : 
بداية العصر الحديث ثي الادب العراقى لان بوادر النهضة الادبية ظهرت قبل 
هذا التاريخ بسنين عديدةء ونرى ان ولا مدحت باشا AA 1A0)‏ ه/ 
ATA‏ — كلما م( نقطة تحول قاي وسياسي واجتماعي 3 حياة العراق 
الثقافية ومنها بدأ عصر الادب الحديث في العراق ٠‏ 


14۰ 


المصادر والمراجع 


انظر كتب التراجم والتاريخ والادب المتآخرة من قبيل سلافة العصر لابن 
معصوم » ونشوة السلافة محمد علي بشارة الجزء الاول مطبوع والثاني ما زال 
مخطوطات »4 وفوات الوفيات للكتبي والوافي بالوفيات للصفدي» والدرر الكامنة 
وانباء الغمر لابن حجر »© والضوء اللامع للسخاوي واد الاثر للمحبي ٠‏ 
وريحانة الالباء للخفاجي» ونفحة الريحانة والكواكب السائرة للغزى» وشذرات 
الذهب لابن العماد والنجوم الزاهرة والمتهل الصافي لابن تغري بردي 
وخزانة الادب لابن حجة » والمستطرف للابشسيهي »© وحلبة الكميت للنواجي 
اضافة الى معاجم الفهارس مثل كشف الظنون وهدية العارفين ومعجم اأؤلفين 
ومعجم المطبوعات العربية وكتب تاريخ الادب العربي الحديشة » لبر وكلمان 
ونيكلسون وبراون »4 وجرحي زبدان »؛ وعمر فروخ» والرافعي»؛ وشوقي ضيف 
ولاسيما كتابه الاخير « عصر الدولة والاماراث » والظر ايشا المراجع الائية : 

اتجاهات الشعر العربي في العراق من 505 ب ۸٠٠‏ 

د . بلقیس عبدالله الحميدي > اطروحة ذكتوراه بالرونيو »© كلية الإداب 
بغداد ١589‏ . 

شعر :بغداد في القرن الثامن غشر ٠‏ عبدالجبار سالم مبدالكريم رسالة 
ماجستير بالرونيو » كلية الاداب © بغداد 1184 تاريخ الادب العربي في العراق»: 
عباس المزاوى © بغداد 1151 وكتبة الأخرى »> الموسيقى العراقية > والتعر بق 
بالمؤرخين .. الح 
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الادب العراقي في العصر المفولي : د . مصطفى جواد . في ممجموعة التراث 
العربي بغداد ۱۹۷٩‏ . 
ادب العراق في العصر العثماني : على احمد الزبيدي مجلة كلية الاداب 
بغداد 199/56/51 
الادب العرئ من مقط نغداه اوائل النهفية :اه شعن فيصل يروت ا۹۹ : 
البابليات : محمدعلي اليعقوبي النجف 1581 . 
الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : د . بوسف عزالدين بغداد ٠٠٥۷‏ . 
الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر : ابراهيم الوائلي بغداد 1111 
نهضة الشعر العراقيفيالقرن التاسع عشر : د .محمد مهدي البصير بغداد554 
البند ف الادب العربي . عبدا لكريم الدجيلي بغلداد ۱۹٥۸‏ 
وميزان البند : حميل اللائكة بغداد م955١‏ 
آثار آل الوتري العلمية : د . مثير محمود الوتري بغداد ۱۹۷۲ 
الاداب العربية في القرن التاسع عشر » لويس شيخو بيروت ۱۹۲۲ . 
ومن كنب التاريخ : 
الموصل في العهد العثماني ' د . عماد عبدالسلام . النجف ۱۹۷۰ 
وكتبه الاخرى : مدارس بغداد » والاستدراك على بر.وكلمان» ومقال عن عبدعلي 
الحويري .. الخ . 
تاريخ العراق بين احتلالين : عباس العزاوي بغداد 1965 ۱۹۵۲۳ . 


حكم المماليك في العراق ٠‏ والعراق في العصر العثماني 4 للدكتور علاء نورس 
وكتبه الاخرى ٠‏ 


العراق في عهد المغول الابلخانيين د . جعفر خصباك 
الحياة الفكرية في القرن السابع » د. مفيد آل باسين 
العصر العباسي الاخير د . بدري فهد 
عصر الانحدار : د . محمد اسعد طلس 


1۹۲ 


اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » س . لونكربك ترجمة جعفر خياط . 
بغاداد بلا تاريخ 7 

تاريخ علماء امستنصردة : د ناجي معروف بقداد 1۹0۹ 

عصر الماليك . محمود رزق سليم > القاهرة . 

قار یتح العراق الحديث بوداود باشا للدكتور هبدالعزيز وار ٠‏ القاهرة ١554‏ 


وانظسر من الكتب الاخرى : 

الروضاللشر : عثمان العمري ت . د . سليم النعيمي ۱۹۷٥١‏ 

شمامة العنبر ؛ محمد مصطفى الغلامى ت . د سليم النعيمي 

منية الادباء : باسين العمري ات . سعيد الدبو جي 

فضولي البغدادي : د حسين محفوط بغنداد ۲۳۷۸ 

فضولي بغدادي : حسين محيب المصري وكتابه الاخر تاريخ الادب التركي » 
القاهرة ۱١۹١۱‏ . 

الفنون الشعرية غير المعربة : د. رضا القريشي بغداد 191/5 

صفيالدين الارموي : د. عادل البكري بغداد ۱۹۷۸ 

صفي الد ين الارموي ٠»‏ د. عادل البكري بغداد ۱۹۷۸ 

تائ أبن عامر : تحقيق عبدالقادر المغربي دمشق ١518‏ 

مطالعات في الشعر الملو كي والعثماني : د بكرى الشيخ امین بيروت ۱۹۷۲ 

الادب المصري في ظل الحكم العثماني محمد سيد كيلاني ‏ القاهرة 1156 


ومن الدواوين : 

ديوان ابن معتوق : بيروت ۱۸۸١‏ 

ديوان صفيالدين الحلي ؛: دار صادر بيروك ۱۹٦۲‏ 

وشعر صني الدين الحلي : دراسة للدكتور جواد علوش 

ديوان العشارى ث : د . عماد عبدالسلام ووليد الاعظمي بغداد ۱۹۷۷ 
ديوآن الو شحات الموصلية : محمد نايف الدليمي بغداد ۱۹۷٥٩‏ 


4۳ 


دبوآن الدوبيت : جمع د. كامل االشيبي ٤‏ ليبيا 1۹۷١‏ 

وانظر : فهارس خرانة المتحف العراقي » والخلاني » والقادرية وجداول, 
المخطوطات كاتا لوك . بشأن المخطوطات والشخصيات المهمة . 

تاریخ العراق ين احتلالين : عباس العراوي بغداد 19514 15658 

العراق في عهد المغول الايلخانيين : د . جعفر خصباك ‏ بغداد ۱۹٩۹۸‏ 

عصر الانحدار ٠‏ د. محمد اسعد طلس بيروت ١95519‏ 

صورة من تاريخ العراق في العصور المظلمة لجعفر خياط . 

حكم المماليك في العراق : د. علاء كاظم نورس بغداد ۱۹۷۵ 


1۹4 


6 
العلوم الطسية والراضرة العامة 


F 1۹14 10A / IY 61س‎ 


د - افر فایلا مر 


كلية التربية ب جامعة الوصل 


شهد العراق منذ احتلال بغداد علىيد المغول سنة هده /مه ١1م‏ ترديا في 
!وضاعه العامةءوكان للاحداث‌السياسيةوالعسكر بةالتي تعرض لها حتى اواخر 
الحرب العالمية الاولى انعكاسات سلبية على مستوى السكان الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي ٠‏ هذا فضلا عن استنزاف امكانات البلد الاقتصادية 
وتوجيهها لخدمة العناصر الاجنبية المتصارعة عليه ٠‏ 

ومع ان العراق » حظي خلال هذه الفترة الطويلة من تاريخه ببعض 
'المحاولات الاصلاحية المتفرقة ومنها اصلاحات داود باشا والي 
بغداد ( ۱۲۴۳۳ ۱۲٤۷‏ ها / ۱۸۱۷ م ۱۸۳١‏ م ) واصلاحات مدحت 
باشا ( ۱۲۸٦‏ د ۱۲۸۹ هھ / حدما س ۱۸۷۲ م ) » الا ان قلة الامكانات 
المادية والبشربة من جهة » وابتعاد السكان عن ادارة بلادهم من جهة أخرى 4 
حالت دون نجاح الجزء ء الكبير منها ٠‏ 
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ومهما يكن من امر » فان جذوة الحضارة العربية في العراق لم تنطفىء 
رغم كل المحاولاات المقصودة لاطمانها من قبل العناصر الاجنبية المتسلطة من 
مغول ابلخانيين ( 10 ب VEN‏ رمه؟١ ‏ .]ما ¢( وجلاثربين ( ۷4١‏ 
٤‏ هارء ؛اب١141م‏ )4 وتركمان 414 914ه/ 15١8-1411‏ م) وفرس 
صفو بین (4احب١ ۱۰۳٤۱۰۰۸/۹‏ م) 4 وعتمایین ( ٤۱‏ ۱۳۴۷هل ۱۳د 
٠ ) ٨۸‏ فقد بقيت ومضاتها هنا وهناك » واستمر الحال على هذا المنوال. 
حتى بدآت ملامح النهضة العربية الحديثة بالظهور منذ منتصف القرن التاسم 
عشر » بحيث شملت مختلف جوائب الحباة العربية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ء وقد اثمرت تلك النهضة الفكربة واخذ صداها 
شرك آثاره على الاوضاع السياسية + وكان من ابرز ثمارها السعي باتجاه 
بعث اللغة العربية » واحياء كيان العرب السياسى ٠‏ 

ان التقييم الدقيق لمكانة العلوم الطبية والرياضية والطبيعية في حضارة 
العراق الحديث » يتطلب » بدون شك دراسة شاملة » لذا فان ما تقدمه لا بعدو 
ان يكون ملاحظات اولية » وسنتعرض اولا للاوضاع الصحية والعلوم الطبية. 


الاوضاع الصحية والعلوم الطبية 


فورض الخيراق كول اة اوا مين الى اتون 
لبغداد سنة ٠٠١‏ ه//مه؟١‏ م والاحختلال البريطاني ( 30 
۴۷ ها / ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ م ) لهجمات شديدة من الامراض الوبائية 
والمتوطنة ٠‏ وظلت الملاريا والتيفوئيد تفتك بالسكان ٠‏ ومما ساعد على ذلك 
حالات القحط والضيق الاقتصادي ننيجة لقلة الامطار » او تعدد الفيضانات 
وهجمات الجراد وامراض الحيوانات والافات الزراعية » فتقل المواد الغذائية 
الضرورية للجسم الانساني نبانية كانت ام حيوائية» وتنتشر المجاعات و تضعفه 
مقاومة الانسان للامراض فتنتشر بينهم وتفتك بهم ٠‏ 
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هذا فضلا عن ان العراق لم بعد بلادا غنية مثل ما كان ابان ازدهار الدولة 
العربية الاسلامية في العصر العباسى » بل صار يعتمد على مصادره الخاصة 
بعد ان انقطعت عنه موارد الدولة العربية » تلك المصادر التي قامت بالدرجة 
الاولى على الزراعة وكانت بدائية لا تكاد تومن غير الكفاف للسكان ٠‏ وقد 
ساعدت كثرة الاهوار والمستنقعات والبرك الآسنة » على اتتشار الامراض 
والاوبئة » ولم يكن ثمة ما يدل على نوفر نظام لتصريف المياه في المدن » وكانت. 
كثرة المقاير داخل المدن والدفن في الدور الخاصة والربط والمساجد وما شاكل, 
ذلك من اساليب غير صحية تساعد على نشر الامراض خاصة ايام الوباء ء 

ولم دكن مستوى الطب متقدما » من حيث القدرة على تشخيص الامراض, 
وعلاحها ٠‏ وكان عدد المستشفيات ( البيمارستانات ) قليلا جدا ٠‏ والعناية. 


محاولات لحصر الاويئة ومنع الناس من مغادرة مناطق الوباء ء 
اما المولفات الطبية » فلم تكن نمثل حقيقة ما كان مارسه الاطباء 
والمتطيبون حيث لم يكن هناك نظام دائم تفرضه السلطات المسؤولة » وتحسر 
من ارابك احتراف الطب على ضرورة تلقي دروس معيئة على ابدي اطباء مشهود. 
لهم بالكفاءة في حقول تخصصهم ٠‏ لذلك ظلت بغداد وغيرها من الناطق. 
العراقية لسنوات طويلة ؛ ميدانا فسيحا لعبث المشسعوذين ومرتما خصباا 
للمحتالين من المتطببين ٠‏ وأكانت النساء بلعسن دور الاطباء » فيصفن العقاقير 
والسموم وبداوين العيون ويفتكن بالصحة ٠‏ وكان بعض المرتزقة ستخدمون. 
الادوية والطلاسم في مكافحة المرض وظلت كلمة « حكيم » اي طبيب هي. 
الشائعة » ومن الحكماء الذين عرفهم العراق انذاك : العطارون ؛ والحلاقون > 
والختانون » كما ورث بعض اهل البادية طبا يبنونه في غالب الامر على تجرية. 

قاصرة على بعض الاشخاص متوارثا عن المشابخ والعجائز ٠‏ 
9۹¥ 


فكانت امراض الروماتيزم والكبد والصداع وعرق النسا ٠‏ تعالج 
«باعشسابهم ومستحضراتهم الخاصة ٠‏ وكان الطب يقوم في اكثره على الادوية 
النباتية التي يمكن وصفها بالمسكنات ٠‏ ولم بلجا اطباء ذلك الزمان الى 
الادوية المركبة المعقدة التي بسمونها « الترياق » الا في الاحوال المستعصية ٠‏ 
.ومهما نكن منامر » فقد وردثنا من العهدين الابلخاني والجلائري قائمة باسماء 
بعض الاطباء البارزين» منهم : شمسالدين الصباغ ( توفي ٤۹۸/١۲۸٠م‏ ) 
واو منصور المعروف بكتفيات (توفي رده )ومهم شمس الدين محمد 
ابن دائيال بن بوسف الموصلي الكحال (طبيب العيون المتوفى سنة ١٠/اه/‏ 
٠‏ م)ومجدالدين سنجر الطبيب البغدادي الذي ولي المدرسةالمستنصربةوكان 
.ماهرا في صناعة الطب » وقيل انه عمل ممتحنا لاطباء العراق « فمن ارتضاه 
أقره على عمله ومن لم برضه يستبد له بغيره ممن يعرف تددر العلاج وحفظ 
الصحة»ءوقد توفيسنة و الاهاره الام ٠ومنهم‏ الحسن بن محمد بن شرف شاه 
الحسيني ركنالدين عالم ا مو صل» ولەشرح الحاوي للرازي وتوف y1‏ ھل 
1816م ومنهم بو سف بن محمد بن مو سی بن منعة كمال الدین ابو المعالي بن بهاءالدين 
أبن كمالالدين بن رضي الدين بن قاضي الموصل وله شرح الحاوي وتوفي 
سنة ۷۱۷ ه/۷١۳٠‏ م ٠‏ وقد عرف عن عبدالله بن محمد الحريري المعروف ب 
( ابن الخوام ) اهتمامه بالطب » حتى انه صنف فيه وقر؟ عليه جماعة ٠‏ نولى 
رياسة الطب ببغداد » ولد سنة ٦٤۴‏ هاره؛؟١‏ م وتوف سنة ۷۲٥‏ ها +1 م 
وكان الحكيم العلامة علاءالدين على بن قبان بن مختار البغدادى المعروف 
بالخطأى » طبيبا وف سنة 74٠‏ ه ٠۳۳۹‏ م نوني رکن‌الدین تياف بن 
عمو ين اماف الحنبلي الاصولي » وكان عارفا بالطب ٠‏ وقد شارك القاضى 
تفي الدين محيى البغدادي المتوفى سنة ۸۳۲ ه ١455/‏ م في عدة علوم 
وله مصتف في الطبء واشتهر الطبيب عبدالمسيح المتوفى سنة ٣٠‏ ۸ه / +موام 
"وكان طبيبا للشاه محمد الذي حكم بغداد بعد السلطان احمد الجلائري ٠‏ 
:1۹۸ 


ولعل خير ما يمثل مستوى الطب في العهدين الابلخاني والجلائري ما 
اوؤذة ابن الفوطن شر رة اعد عاص هة زه مجه القن ابو هبد الله لول 
معد شان السرى الت عت فال 

جمءء كان طبيبا حاذقا له معرفة بالمزاج والعلاجءقرآت بخطه ف رسالة. 
كتبها لبعض تثلاميذه » قال جالينوس ما دخل الرمان جوفا قط فاسدا اله 
اصلحه +٠‏ وقال بقراط : الجسد كله يعالج جملة على خمسة اضرب : ما في. 
الرأس بالغرغرة وما في المعدة بالقبىء ٠‏ وما في اسفل المعدة باسهال البطن ٠‏ وما 
بين الحلدين بالعرق + وما في داخل العرق باخراج الدم + عوو 6 + 

وسار الطب في العهد العثمانى متخاذلا ؛ ولا سيما بعد ان عول على الكتب. 
التي الفها بعض المتأخرين ممن لم يكونوا اطباء + وطبيعي جدا ان تجبىء. 
بعض هذه الكثب حافلة بالتعاويذ والخزعبلات راسخة على افسد المبادىء 
الفسيولوجية او البيولوجية ٠‏ الا ان هذه الفترة لم تخل من محاولات علمية. 
حديثة جديرة بالتخليد اذ ظهرت بعض البحوث والمؤلفات في مجال الطب » 
والتي اعتمدت على بعض مثرلفات الاغريق المعربة » وكتب ابن سينا وداود 
الانطاكي وغيرهما من الاطباء والكحالين العرب المعروفين ٠‏ 

حقيقة » ظل الطب متخلفا غير قادر على كشف اسياب الامراض وطسعتها: 
الا بعد التوصل الى صنع المجهر » وكشف الميكروبات والاشعة ؛ والاهتداء. 
الى العلاج باللقاح المضاد للجدرى والطاعون والهيضة ( الكوليرا ) وغيرها. 
بالمركبات المضادة ٠‏ ولم بتحقق ذلك الا بصورة بطيئة وصعبة ابتداء من. 
القرئين السادس عشر والسابع عشر + وكان اول اتصال بالتقدم العلمي الطبي. 
في اوربا قد جرى عن طريق مولفات صالح بن نصرالله الحلبي رئيس الاطباء. 
في الدولة العثمانية (ت ٠١۸١‏ ه/.1507م)٠وكان‏ هذا قد ادرك بدابات حركة. 
التقدم الطبية عند الاوربيين» واقتبس من مثولفاتهم» ومما هو جدير بالذكر ان. 
مؤلفات هذا الطبيب قد توفرت ائذاك في معظم خزائن الكتب العراقية ٠‏ ومن. 


1۹ 


تفلك الم لفات « برء الساعة » و « غابة الاتقان في تدبير بدن الانسان » باللفة 
'العريبة و « غاية البيان » وهو ترجمة كتاب غاية الاتقان باللغة التركية ٠‏ 

بيد ان موارد علمية محدودة كهذه ) لم تكن غذاءا كافيا لحركة ثقاضة 
“نامسة كالتي شهدتها مشلا الموصل ابان عمد الحليليين ( ٠١۳۹‏ 
۲۰ ها / ۱۷۲۹ ۱۸۳٤‏ م ) ٠‏ وكان من اوائل الذين تخصصوا 
ى عا الطب الحاج ميدن العبدلي ) ت ۱٣٣٥‏ ه / (Vo‏ ¢( 
اوقد عرف برحلانه واسفاره العديدة واطلاعه الواسع عل ىكتب الطب و التشر »> 
خفاق جميع اقرانه وارتفعت مكائته الاجتماعية» حتىغدا رئيسا لاطباء الموصل 
:طيلة النصف الاول من القرن الثامن عشر ٠‏ وقد قصده المرضى من كل ناحية 
يقول امين العمري عنه ( وعامة اطباء بلدنا ونواحيما اخذوا عنه الطب » 
١يو‏ أاسطة وبدوتها ) ٠‏ 

وكأن لمحمد العبدلي تلاميذ عديدون منهم نعماث بن عثمان الدفتري 
'الموصلى » صاحب كتاب « الررياض النعمانية في فوائد الطب من الحكمة 
'الطبيعية» وعدد اوراقه (۱۷۷) وقد جاء في‌اولالخطوطة TT‏ لاحدهم 
مادحا المؤلف : 


حين ترعى تلك الرباض بفمم تدرك ان لا شقيق للنعمان 

وقد كنبت اول نسخة للمخطوطة خاد لالسنوات ( ۱۱۹١‏ ب ۱۱۹۹ هار 
۱۷٥۲ ١‏ م ) ومما جاء في المقدمة : 

2 الحمد لله منشىء التركيب الانساني من عنصر التراب » ومرتب 
'الميكل الحيواني من عروق واعصاب ٠‏ الخ ) ٠‏ 

سا E‏ المفتي 


و 


اغد سنة ۲۲۳۶ ها 0ء4 م( ومن آثارت کات رر الشمفاع 
العاجل والدواء الكافل » الذي كتبه سنة ۱۲۰۸ ه /۱۷۹۳ م ٠‏ 
وعليه 'تتلمذ كذلك امين! لعمري ف علمي الطب والتشريح ء وبرع ابنه عبدالله- 
بن امين بك في العلم ذاته » وعرف بتركيب الادوية والحبوب والترياقات. 
والمعاحين + 

هذا وقد ارتبط التطبيب في العراق ومنها الموصل بنشاطات الارساليات. 
التنشيرية المختلفة » وبعد الآباء الدومنيكان الذين اسسوا رسالتهم فيالموصل. 
سنة 4 ه/٠هلاام‏ وكان نتقدمهم الاب الايطالي فر نسيس نورياني ومناوائل 
الارساليات التبشيرية التي قدمت العراق ء وقد استقبلهم الحليليون بحرارة. 
وافسحوا لهم مجالا للعمل وداقموا عم« واشتهر الدومنيكان بصناعة الطب 
التي مارشوها لخير الاهالي ٠‏ ولم تقتصر تقتصر خدمتهم الطبية على مدينة الموصل ء 
وائما دوا ماهم الكل E‏ مرض احد اقرباء حاكم العمادية. 
برام باشا سنة ۱۱٩۷‏ ها / ۳٥۱۷م‏ ارسل امين باشا والي. 
الموصل الاب تورياني لعالجته ء وفي سلة ۱۱٩۸‏ ها /ؤه/١‏ م 
استدعى .الحباج حسين باشا الجليلي ء وكان يومذاك واليا على, 
قارص الاب المذكور من الموصل لمعالجته من مرض الم به وجعله طبيبه الخاص 
واحد افراد حاشيته » وكان للكرمليين في بغداد والموصل مستشفيات خاصة- 
3 

وكان المورخ ياسين بن خيرالله بن محمود بن موسى الخطيب العمري. 
( ولد سنة هاه / 4 م ونوفي سنة ۱۲۴۴ هد / ۱۸۱۷ م ) من المهتمين. 
بالطب ومن اثاره « الخريدة العربية في الطب » ٠‏ د 0 

لقد اتجه بعض المثقفين, الموصليين الى الترجمة عن المولمات الاوربية: 
نباشرزة» ففي مجال الطب تر جم محمد الحلبي (جية! ۳۱ ۱۸۹1۷۷۹/۹۲ ). 
كتها قيمة من اللغة اللاتينية الى اللغة العزبية منها «الطب"الجديد الكيمياوي» 


ان 


البراكلسوس و « صناعة الطب الكيمائى » تاليف فروليوس ٠‏ واستفاد من 
نلك الكبب ف اثراء معلوماته المستمدة من تحاربه الشخصية » وكتب الطب 
االتقليدية .. وتدل متؤلفاته الطبية على مدى اطلاعه وعمق ثقافته العلميين ٠‏ 
خمن مو لفاتنه : 
اللارجوزة. يقول : 

الطب حفظ صحة برء مرض من سبب في بدن عنه عرض 

٠‏ « اني بعد ما شرحت ارجوزة الشيخ ابي علي ( ابن سينا ) لاح لي ان 
ااجمع كتابا اخر في جزئيات الطب مقتصرا في الالفاظ » غنيا في المعاني ٠‏ وان 
لا يشذ منه مرض ولا سبب » واذكر من العلامات ما ببين المرض والسبب 
بأوجز علامة » وان ما اورد فيه من المعالحات ما جربته فكان غاية فيادرت 
يتصليفه وسميته الطب المختار » ٠‏ 
واعراضه في الموصل » بعد ان كان ( جنر ) قد اذاع اكتشافه لهذا اللقفاح 
سنة ۱۲۱۳ ه/۱۷۹۸ م ء ففي الورقة م6١‏ يذكر لقاح الجدري قائلا : 

2 استخرج اطباء الافر نج المعاصرون لابي 6 تجديرا شتالا بالتلقيح من 
مات في هذا او تحدر ثائية » الا اذا كانت الايام وبائية والحدرى قاتلا ++ ٠.»‏ 

ولم بلبث الطبيب محمد الجلبي‌ان اعقب كتابه الثاني « الطب المختار » 
يكتاب طبي ثالث سماه « مفردات الطب المختار » ويقع في مقدمة وثمائية 


+¥ 


وعشرين ایا بعدد حروف الهجاء وتتميز الكتاب دكثرة مصادره وتنوعها ؤعدد. 
صفحاته ( 40٠‏ ) ورقة ٠‏ يقول في مقدمته : 

٠٠١ «‏ لاح لي ان اجمع كتابا ثائيا في ١٠٠ء٠‏ الامراض والاسباب. 
والمعالجات جامعا لما تشتت في كتب القوم ٠٠‏ بعده لاح لي ان اجمع كتايا ثالثا. 
في المغردات على النمطا لمذكور من الابجاز مع الغنى جامعا لما تشسنت من الكتب. 
الكثيرة مفيدا باسهل العبارات ٠٠٠‏ ثم اتلوه يكتاب رابع في المركيات+*«» .. 

وذكر في المقدمة كذلك عشرة قوانين للمفردات ٠‏ الاول ذكر اسمائه 
بالألسن المختلفة ليعلم. والثاني ذكر ماهيته من لون وريم وطنم وتكرج. 
تشيرة وملانية العرازة و والبوسة + الان كبن 
منافعه في جميع البدنءاو في مرض مخصوص او عضو مخصوص,السادس. 
كيفية التصرف في الدواء كالغسل والسحق والطبخ والحل والنقع اوالحرق. 
والتصعيد والتقطير ٠٠٠‏ الخ ٠‏ السابع ذكر ما يصلحة ٠‏ التاسع ذكر القدر 
المأخوذ منه ٠‏ العاشر ذكر ما يقوم مقامه + وقد زاد بعضهم ذكر الزمان الذي 
رخذ فيه الدواء والبلد الذي يتوخذ منه وكيفية 0 ٠‏ ثم قال : « وقد. 
وقع جمع كتابي هذا من الكتب المشهورة والمقبولة مثل ( المجلد ) الثاني من 
القانون لابي علي ( ابن سينا ) +٠‏ « وما لا يسع الطبيب جهله » ٠‏ وهو 
المعروف بجامع البغدادي و « التذكرة » لداود الانطاكي » و « بحر الجواهر » 
لجد بن بوسف الطبيب الهروي » كتاب « مفردات » نرجمة بطرس اندرأوس. 
اللبناني من اللغة « الفرنسية » الى العربية » وبعضا من « التحفة » وبعضا من. 
2 المنهاج » وبعضا من « غاية البيان » لصالح افندي » وبعضا من « مفرداث.. 
الموجز » لنفيس +٠‏ وبعضا من « مفردات » مقدسي يوسف + واستعنت على , 
بعضها باللثة القاموسية وبعضها بكتاب اللغة السريائية وهو المعروفف بكتاب. 
« المكسيقون البهلولي » لابن بهلول ٠٠٠‏ ثم اني قلت منه'الكتاب المعروفه. 
بالطب الحديد وهو الطب الكينياوى مفزدات علبية: وهي' متتداولة الان ءء.. 


¥ 


م الف محمد الجلبي كتاب رسالة في النبض وكتاب العطابا في شرح الوفاية 
واستنسخ عددا اخر من الكتب الطبية المهمة ء 

وخلال هذه الفترة كذلك » قام « اوائيس مراديان » ف بغداد باستعمال 
عريقة ( جنر ) في النطعيم الواقي من الجدري ٠‏ وقد استطاع وزوجته تيريرا 
تلقيح اكثر من ( ٠٤٠١‏ ) طفلا في تسع سنوات وكان لمبادرة مفتي بغداد انذاك 
شض تطعيم اولاده وحفيدته ضد الجدري اثر كبير في اقتناع البغداديين بجدوى 
العلاج 8 


ومنالذدين كانت لهم مشاركة فعالة في مجال الطب علي بن محمد 
الحسيني الشهير بالحكيم » وقد ولد في النجف منة ۱۷۸١/۱۲۰۲‏ م 
و توفي بها سنة ۱۳۰۱ ه / ۱۸۸۳ م وذكر له الم رشون ( ۷ ) مۇلفا منها 
و الوباء والطاغون م + كال ان طبه ذاع اف اد يح أنه این 
الموسيقى في معالحة مرضاه ٠‏ 


و اسرز الطييب اسماعيل الموصلي ) (e‏ ه۱۸۸4 ¢( ف العلوم 
النفسية والعقلية وهو من مواليد الموصل . وقد تلقى علومه في مدرمة 
الصنائع التي اسسها مدحت باشا في بغداد فياوائل سنة ۱۲۸۸ هاراهام ٠‏ 


وكان علي بن السيد محمد الطباطبائي (ت١١ااه/‏ ومام) من المتتبعين 
المأهرين فيعلم الطبء وقد اشتهر امره فيمدينةالنجف الاشرف. اما نظامالدين 
بك فكان طبيبا مختصا بالامراض الباطنية » عمل في مستشفى نامق باشا ببغداد 
'اواخر سنة ۱ مسوم م + وعرف عن شرف‌الدین محمد منجم المرعشى 
) ت ۱۳۱۹ هارحدما م ) انه کان طبيبا عمل في النحف ء 


ومن الأطباء التجفين كذلك محمد جين سن ريع الحلي ٠‏ 
وله تصائيف طبه منها 00 تذكرة الكحالن » ٠‏ وعمل السيد موسى نن هاشم 
العلوي (ت باه /1.؟ م)طبيبا في الكاظمية »ومن !لاطباء المعروفين: باكر خليل 


ا 


الخليلي الطبيب النحفي ء وال انه كان « طبيبا حاذقا » ومرجعا ف الامراض 
المعضلة ا اوا درس قانون ابن سينا ٠‏ وكات ا 
ندرس كبيرة » توق سنة ۱۳۲۹ هھ/۱۹۰۸ م 6 ٠‏ 

لقد كان لاعيان وجهاء المدن واثرياثها » والاسر الحاكمة » والقنصليات 
الاجنبية » اطباء متخصصون ولعل من ابرز الاطباء الذين عملوا في العراق 
خلال هذه الفترة الدكتور دي آربل إوطمظ 2 الذي اصبح الطبيب 
الخاص لوالي بغداد عمر داشا ا ل E‏ ان 
عطلبابته راجت خاصةبيناعيان بغداد واثربائهاء كما اشتهر الدكتور شارت 814۲ 
طبيب القلصلية البريطائية ببغداد ٠‏ والذي كان خير عون لاوائيس مراديان 
في نشر طريقة ( جنر ) في التطعيم الواقي ضد الجدري ٠‏ وممن اشتهر كذلك 
سنة û‏ بجمره/روءوام طبيبان الما نيان وفدا الى بغداد هما آدلر ٣6ا4‏ ولازار 
+٠ Lazar‏ 

هذا فضلا عن ان خزائن الكتب العراقية » كانت تزخر انذاك بالمولفات 
الطبية المخطوطة » وخاصة التقليدية منها « شرح الاسباب قي الطب النافع 
للاصحاب » لنفيس الدين بن عوض السمرقندي و « رسالة دعوة الاطياء » 
للمختار بن الحسن بن عبدون وكتاب « الفرصة في وضع السموم وحفظ 
الصحة » لشمس الدين محمد القرصونى وكفابة الارب عن مشاورة الطبيب 
للشبيخ سرى الدين احمد ء وكتاب « النزهة المبهجة في تشحين الاذهان وتعديل 
الامرجة » للشيخ داود الانطا كي » وكتاب « مقالة 2 كيفية تركيب طبقات 
العين » لنجيبالدين السمرقندي » ومقالة اثباث فضائل النفس لافلاطون > 
وكتاب « الحاوي في علم التداوي « لنجم الدين محمود ٠‏ وكتاب بحر الجواهر 
لمحد بن بوسف الطبيب الهروي وهو بمثابة دائرة معارف للطب القديم 8 
وكتاب « الحاوى الكبير » للرازي ٠‏ وكتاب '«.مالا يسع الطبيب جهله » 


+0 


ليوسف بن اسماعيل المعروف بابن الكتبي البغدادي ء وكتاب « الايضاج ف 
اسرار التكاح » في جزئين وكتاب الاغذية والاشربة ٠‏ وكتاب « المرتاض فيه 
علمي الابوال والانباض » » ورسالة الرازي في الباه » والمقالة الاولى في فصول 
ابقراط والارجوزة الكبرى في الطب لابن سينا ٠‏ 


ومنذ اواخر القرن الثالث عشر المجري ) القرن التاسع عشر الميلادي ( 
ظهر ما يويد استيراد الادوية الحديثة من خارج العراق ء 
فقد ذكر السير واليس بدج في رحلته الى العراق سنة ۱۳۰۹ ه /۱۸۸۸ م 
ان احد تجار بغداد > كان وای ابر اد اد ی ال العترن على لمات 
الكتين والكلورودين وما الى ذلك ٠‏ 

لقد ظهرت المؤسسات الصحية الحديثة بعد ان اندثرت المؤسسات 
الصحية القديمة وآخرها المارستان العضدى الذي برجم تأسيسه الى سنة 
٩۸‏ م وظل :يعمل حتى النصف الاول من القرن الرابع عشر ودار الشفاء التي 
اقيمت على حاب دجلة في العهد الجلائري » ويقال بانها اسست ف النصف. 
الثاني من القرن الرابع عشر ٠‏ 

اما ابرز المستشفيات المدنية فهي المستشفى الذي بناه محمد باثنا 
البيرقدار والى الموصل سنة ٠٠٠١‏ ھ/٤٤۱۸‏ م ٠‏ ومستشفى الغرباء الذي 
انشأه مدحت باشا على شاطىء دجلة في الجافب الغربي من بغعداد تبرعات,. 
الاهالي سنة ۱۲۸۹ ه/ ۱۸۷۲ م وكان شرف عليه طبيب البلدية وفيه عدد 
من الاطباء والحراحين ٠‏ ون سنة ۱۳۱۰١‏ ها / AAV‏ اصدر والي بغداد رجب. 
باشا. امره بانشناء مستشفى للحيش بأسم « نجيديه خسته خانه سي » 
اي المستشفى المجيدي ٠‏ وظل هذا اسمه حتى الاحتلال البريطاني لبغداد 
سنة حسم( ه / ۱۹۱۷ م + وقي سبنة 114 ه ١9+٠/‏ م شيد الوالي. نامق, 
باشا مستشفى جديد في الباب المعظم ببغداد + وقد احتوى على ردهة كبيرة. 
.وعدة غرف اعد بعضها لايواء المرضى وخصص البعض الآخر للامراض الياطئية 
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وللجراحة ولامراض العيون ٠‏ اما هيئة المستشفى الادارية قكانت مؤلفة 
من الطبيب الاول ( سر طبيب ) والمدير والجراح والكحال ٠‏ وكان الوالي 
_بطمتح لان بجعل هذا المستشفى من الطراز الاول ء فجلب له الالات والادوات 
انر اة والادونة والقاقوين: اورناء وق عين الى انرق اليب 
حمدي باشا والدكتور ذهني بك للامراض الجراحية والدكتور سامي سليمان 
كعالا وكآن اند کور سام ركتسا لجمعية الهلال الاحمر في بغداد وقد انتخب 
نائيا عن بغداد في انتخابات اواخر ۱۴۳۲ ه/1؟١‏ م وف سنة ٠۳۳۳‏ هم 
4 سعى الوالي جاويد باشا لتطوير هذا المستشفى وزيادة عدد الامسرة 
فيه حيث كانت لا تتجاوز المائة سرير * 


لم تكن في العر اق ادارةصحية خاصةحتى سنة بس هاه 9.4 ا 7 خين تشكلت 
خلالها رئاسة للصحة تألفت من مفتش صحي تركي يعاونه طبيب البلدية ء 
واستمر الوضععلىهذا الحالحتىسنةسسم ه/ 4 1واماذ تأسسثادارةالصحة 
العامة المدئية ومع مطلع القرن الحالي بدأ الرعيل الاول من الاطباء العراقيين 
بعمل على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ٠‏ وقد تمثل هذا الرعيل بخريجي 
كلية حيدر باشا باستانبول » ومدرسة دمشق الطبية او الكلية الاميركية في 
يروت » وكلية القديس يوسف ء ولعل ف مقدمة هؤلاء : اسماعيل الصفار 
) ۳۲۹ هل/ ١.‏ م )وعلي فكري البغدادي ) ۳۲ ه/رحءة١‏ 6 ؛ ودأود 
الجلبي ( ۱۳۲۷ هھ /۱۹۰۹ م ) وعبدالله الدملوجي ( ۱۳۳۲ هادا م ) ٤‏ 
ویحیی نزهت » وحلال العزاوي » وداود الدبو ني لي ه/ ١و١‏ 6 ٠‏ 
وفائق شاكر » وحسين حسني ( ٣۳٣١‏ ه/ 191١‏ م ) ومحمد زكي وسامي 
شوكت ( ۱۳۳۹ ه/؟ ١‏ وا م) وهاشم الونئري وصائب شوكت ( ۱۳۴۷ ه / 
۹1۸ م( وشوكت الزهاوي ( ۱۳۳۸ /۱۹۱۹ م ) وابراهيم عاكف الالوسي 
وثوفيق رشدي وشاكر السويدي ( ۱۹۲۰/۱۳۳۹ م ) وبهجت خضوري 
وحنا خياط ونصورى فرج » وغتحالله غنيمه ونورالله موسى وعبدالله قصيرء 


¥ 


ورزقالله بحوثي + وقد تعاون هؤلاء مع الاطباء العرب والاجانب الذين 
عملوا في العراق وبلغ عددهم سنة ٠4١‏ ه /۱۹۲۲ م ( ۱۷۷ ) طبيبا في 
وضع اسس الكيان الصحي الحدرث العراق ٠‏ 


العلوم الرياضية ) | 
لم تكن الحضارة العربية في العراق مقتصرة ف اهتماماتها على 

الادبية والانسائية » وائما اتسمت لتشمل العلوم الرياضية والطبيعية ٠‏ 

يحصر العلماء العراقوة امي ب E‏ الذي نراه ايوم a‏ أن 


والملوم الطبيعية كنا جرصو ا على اا أضول eT‏ 
مؤلفات اخرى من اليونانية واللاتينية وغيرهما حتى تظل مكتباتهم العلمية » 
كما بحدث اليوم »> محتفظة بالكتب التي تمثل اصولا عريقة للعلم القديم : 
وقول جوان ذيرئيه 4“ أن نظرة سريعة الى مصادر مؤلفات رياضي 
عراقي في القرن الثالث عشر » ترينا الاهمية التي كانت تحتلها النصوص 
والمترجمات الكلاسيكية ٠‏ ففي الرياضيات مثلا لدينا ترجمات عربية لبعض 
مؤلفات اقليدس منها كتاب الاصول او الاركان مغصعصمة21 الذي ترجم 
فيما بعد الى اللاتينية » وكتاب المعطيات 8 وكتاب اختلاف المناظر او 
اليصريات وناوت وكتاب الظاهرات في قبة الفلك ٠‏ ومن بين مؤلفات 
ابو لو نيوس التي ترجمت الى العربية كتاب المخروطات 5 وكتاب 
التسية المحددة The Sector of a ratio‏ وكتاب انشاء الالات 
التي تعمل على الماء Construction of Hydraulic Machines‏ 


أما مؤلفات. ثيؤدوسوس الطرابلسي المعربة فمنها كتاب الليل والنهار » 
ومن بين مۇلفان يقوماخومن الحرشى كتاب المدخل؛ الى علم العدد ٠‏ ومن 
۸ء۴ 


مولفات مينيلاوس كتاب « في اصول الهندسة » وكتاب المثلثات ٠‏ وتعد جميع 
مؤلفات ارخميدس معروفة لدى العرب ومنها كتاب « مساحة الداثئرة » 
وكتاب نوازن السطوح + ونجد من المترجمات في ميدان الفلك العدد الكبير > 
حيث عرف عدة مثولفين قدماء من خلال متقتبسات من مؤلفاتهم وردت فيكتاب 
الجسطي Almagest‏ وكذلك عرف العرب الكثير من مؤلفات 
بطليموس ‏ ب9إصهغواط منها كتابه « التصنيف العظيم في الحساب » وقد 
انبرى فلكيون عرب للتعليق عليه وتبسيطه وتقده ٠‏ وتتبين الجهد الذي 
بذله العرب في فهم ما ورثوه من علوم » في التراجم الذائية لبعض اولئك 
العلماء ٠‏ كما شين كذلك في المقدمات التي كتبوها والاضافات التي تميزوا 
بها حتى ان العلوم الرياضية » ومنها الحساب والحير والهندسة والمثلثات 
والفلك لم تصبح علوما متقنة الا على ادي العرب ٠‏ ومن كل هذا يتين 
ان العلماء العرب منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي » كانو واثقين » 
بفضل الجهد الذي بذلوه في عملهم » من انهم نتقدمون في كل الميادين 
الرياضية 0 : : 
ولعل من ابرز العلماء العراقيين الذين اهتموا بالعلوم الرياضية في عصور 
الغزاة الايلخانيين والجلائريين عمادالدين عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق 
الحريري المعروف بابن الخوامالبغدادي المنوفىسنة ۱۸/21۸ م»ومحمك بن 
عبدالرحمن بن محمد بن محمود السمرقندي 6 وشمسالدين السنجاري 
( ت۷۹۲ھ / سام ) وصفي الدين ابو الفضائمل عبدالممن بن كمال الدين ابي 
محمد عبدالحق البغدادي ( ت ۷۳۹ ھ/ ع١‏ 6 وشمس الدين محمد سن 
ابراهيم بن ساعد الانصاري السنجاري المعروف بأين الاكفاني ) ت a4‏ 
۳4۸ م( وابو العياس جمالالدين جمشيد بن مسعود بن محمود الكاثي 
وصلاحالدين موسى بن .محمد ابن القاضي ٠‏ 
°4{ 


و کان لعمادالدين عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق الحريري المعروف باين 
الخوام (تم ااه /+اعام) تصائيف عديدةفي الحساب منها «الفوائد البهائىة 
ي القواعد الحسابية » هذا فضلا عن كونه طبيبا تولى رئاسة الطب ببغداد 
وكان له تلاميذ عديدون اخذوا عنه اهتمامه بالحساب » وخاصة الحساب 
الهوائي كما ان له رسالة في الفراسة حققها الدكتور حسين علي محفوظط 
بوطبعت في سنة 4 + ومن العلماء الافذاذ الذرين نالوا شهرة كبيرة في محال 
١الفلك‏ والرياضيات شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمود السمرقندي 
السنجاري » ولد سنة 00> هار“/ا؟1 م وتوفي سنة 071 ه/١جم1‏ م + وكان 
من علماء الامارة الارتقية في سنجار والتي قربت العلماء ورعتهم في اواافل 
تنكو نها في القرن الثاني عشر + ومن مؤلفاته « شرح تحرير المجسطي » 
م « اشكال التأسيس في الهندسة » ٠‏ 

اما صف الدين ابو الفضائل عبدامئمن كمالالدين ابي محمد عبدالحق 
#لبغدادي )ت ۸/۷۳۹( فقد كان بعر ف الفلكو الحساب معر فةجيدة ٠‏ وقد 
تتتلمذ عليه الكثيرون » منهم محمد بن بحيى البغدادي الذي قال بانه اخذ 
عنه الفرائض » وكان ماهرا فيها » كما درس عليه الجبر والمقابلةءومن مو لفاته 
« صنعة البناء والهندسة » و « رسالة في الفلك ومعرفة اوقات الصلاة » ٠‏ 

وكانابن الاكفاني المتوفى سنة ۱۳٤۸/۹‏ ممن العلماء العراقيين البار ز ين في 

الإلفلك والرياضيات ومن مولفانه « اللباب في الحساب » و « ارشاد القاصد 
الى اسنى المقاصد » + وبرع البابصري البغدادي في الحساب والفرائض ٠+‏ 
كان شمس الدين التبريزي من العلماء المعدودين في العلوم الرياضية والفلكية, 
بوذلك في عهد الغراة الجلائرين ٠‏ 

ولغياثالدين جمشید بن مسعود بن محمود الكاشي مؤلفات عديدة منها 
< نزهة الحدائق في كيفية صنع الاله المسماة بالطبق الناطق » وهي رسالة 
4 1 


عربية تتضمن وصف الآلاث الرصدية » وكتاب 2 رسالة الوتر والجبب » و 
« مفتاح الحساب في علم الحساب » ٠‏ 


ونال صلاحالدين موسى بن محمد ابن القاضي تفوقا في العلوم الرياضية 
نوفي ٥ه‏ / ۱٤۱۲‏ م ومن مۇلفاته « شرح اشكال التأسيس » و «رسالة في 
الحساب » ولشمس الدين محمد بناشرف السمرقندي «رسالة في الحساب» و 
« رسالة في استخراج الجيب » ٠‏ 1 

الا ان هذا التشاط العلمي القائم هنا وهناك » سرعان ما بدأ ضحف. 
افا رای .كعات يداد 0 نهبا للغزاة الاجائب من مغول 
وانلخانيين وجلائريين وتركمان وفرس وعثمائيين + ومع هذا ظلت « بعض 
المولفات التي خدمت التدريس » فلم نتجاوزها المتعلمون ولا العلماء الا قليلا » 
بل نجدهم رعوها » كما يقول المورخ عباس العزاوي » بالشنرح والتعليق آوهذه 
لم تنجاوز حدود التدريس دون تمكن عظيم في التأليف والنبوغ فيه من وجوهه 
كما :هو الشأن في سالف العصور ١٠ء‏ وقلت العناية ٠٠٠‏ وفقدت الرغية في 
العلوم الفلكية والرياضية » وصارت المؤلفات السابقة صعبة ة الاخذ ء ومال. 
القوم الى مختصرات جديدة لا تختلف عن سابقاتها او منتقاة منها ٠٠١‏ » + 

الا ان هذا لم يعدم وجود بعض المهتمين بعلوم الفلك والرياضيات * 
وبمكن ان تشبير فيهذا الصدد الى الشسيخ سليم الواعظ الموصلي » وقد 
نوق سنة 1١156‏ ه/ا؛/١‏ م وكانت له » كما بقول الدكتور داود 
الجلبي » « يد طؤلى في الحساب والزيج والاسطرلاب » وقد اخذ عنه بعض, 
علومه اسائذة اجلاء منهصم ابو البركات جمالالدين عبدالله بن 
سدق السسؤويدي التغدادي ( زات 1۷ غ / 1 كولم ) 
وقد ذكر السويدي. في كتاب رحلته الموسومة « النفحة المسكية في الرحلة 
المكية » انه قصد الموضل سنة ١١‏ ه ١16/‏ م يوم شرع في دراسة 
الفلك والرياضيات وبقى فيها .١١‏ شهرا ومما قاله : « واخذت علم الهيئة 


11 


ورسائل الاسطرلاب وربع المجيب » وذات الكرسي عن البحر الجامع » والغيث 
الهامع » سيدي سليم الموصلي ( الشيخ سليم الواعظ ) واخذت الحساب عن 
اخينا الشيخ حسين » قرأت عليه شرح الزمزمية » وعن الشيخ سلطان قرآت 
عليه وعلى غيره خلاصة الحساب للبهائي واخذت الهندسة عن العصريين » ٠‏ 
ولم ستقص اسماءهم وهم مدرسون ولم يكو نوا الا من علماء الرياضيات 
بوالفلك + 

اما محمد العيدلى الطبيب © فقد استلفتت الظواهر الفلكية والطبيعية 
انتباهه » فكتب كتابا في الاسطرلاب اسماه « تذكرة اولى الالياب في استيفاء 
العمل بالاسطرلاب » ٠‏ كما كتب رسالة بعنوان « الثلج والجمد والبرد »ليفسر 
فيها بعبارة علمية واضحة اسباب سقوط المطر وكيفية حدوث التبخر وعوامل 
منقوط البرد والثلج وعلاقة ذلك بالضباب ء 

ونقل محمد الجلبي الموصلي كتاب « الروض العاطر في تلخيص زج 
این الشاطر » وهو فن کت الازياج المشهورة وضعه أبن الشاطر الدمشقي 5 
االفلكي المتوفى ف اواخر القرن الثالك عشر » من خط طول دمشق الى خط 
طول الموصل » واعاد تنظيمه على السنين الشمسية بعد ان كان بحسب على 
االسنين القمرة ء 

والف عبدالله الفخري (ٿ ۱۱۹۹ ه/ ۱۷۸4م( مجموعةمن الكتب فيعلم الفلك 
متها کتاب « تسريح الادراك في شرح الافلاك » وكتاب « سوانح القريحة ف 
شرح الصفيحة ( الاسطرلاب ) للعاملي ورسالته في كيفية العمل بالصفيحة ٠‏ 
فضلا عن حاشيته على شرح الجغميني في الهيئة + كما كتب صالح بن المعمار 
كتابه « رسالة في المواقبت » وهو في مجموعة كبيرة من الجداول الفلكية ء 

وكتب عبدالعزيز بن الشيخ محمد الرحبي !لبغدادي المتوفىسنة ۲ھ 
CIYA"‏ رسالة باسم « البراهين اليقينية المقررة 5 الهندسة » وتتناول مقادير 
المساحات والمحيطات والاقطار في الحياض والاجسام ٠‏ 


18۴ 


وف علم الحساب الف امين العمري (تم١؟اه‏ //حدلاام) رسالة اسماها 
« ذريعة الطلاب الى معرفة الحساب » » اما لطف الله كاب الديوان ايام 
سليمان باشا الكبير والي بغداد ( ۱۹۹۰ ے ۱۲۱۷ ه/ ۱۷۸۰ ب (f AY‏ 
فکان بارعا في الرياضيات توفي في سنة ۱۲۱۲ ه /۱۷۹۹ م ٠‏ 

وللشيخ عثمان بن سند ( ت ۱۲۲۲ ه /0م1 م ) شرح منظومة 
رر خلاصة الحساب » للعاملى وقد قال ف مقدمة المنظومة : 
نظمتها في مجلس والحال حالت بها الاحوال والاهوال 

وكان لمحمد امين السويدي ( ت ۱۲٤٤‏ ھ/۱۸۲۸ ¢( رسالة في علم 
حاشيته على شرح الجغميني في الهيئة ٠‏ ولمحمد الذكي (ت ۱۲۹ھ ۸۳۰م( 
اسهامات ف علم الجر والفلك ء ولد ف السليمائية ه ومن اثاره عدة 
رسائل فى الجبر والفلك ٠‏ 

وكتب محمد بن ادم أت ۱۸۳۹/۱۲۰۲( مصنفات عديدة في الحساب 
والهندسة منها («(شرحخلاصة الحساب» و«مرآة المعقولالمشتملة على الهندسة 
والحساب والحكمة الطبيعية » ٠‏ 

هذا وقد قام محمد امين العمري الخطيب بن محمد نجيب افندي سخ 
مخطوطة لوالده سنة ,۱۸۷۲/۵۱۲۸۹ م بعنوان «رسالة فيعلم الحساب» تقع ف 
ومن ذلك قو له : 
زبادة البعفسىس من الاعلاد جسع على الغير من الافراد 
وان جنا من المدد على نظيره فتضعيفا عند 


HM 


أما محمد حسين بن كاظم المعروف بالكيشوان » ولد في النجف سنه 
۷۸ » فقد كانت له مشاركة في ر بعض العلوم ٠‏ ومن اثاره « منظومة في 
الحساب والحبر والمقايلة ) + 


ومهما يكن من امر » فان مساهمات العراقبين في مجال العلوم الرياضية 
خلال هذه المرحلة لم تقف عند حدود التأليف والشرح الاقتياس » وائما ظهرت 
عن طاريق التعليم والندرس حيث كان ثمة من يقوم بهذه المهمة ء ٠‏ فكان لهم 
ثر كبير في نشر العلم » واستثارة الهمم ٠‏ ولا بخفي ان كثيرا من من المعارف 
كانت ننتشر كما يقول الدكتور صالح احمد العلي » انذاك بهذا الاسلوب ف. 
ذلك الزمن الذي لم تكن فيه الطباعة وكان التاليف يقوم على الكتابة باليد ٠‏ 
هذا من جهة » ومن جهة اخرى » فان الناس ظلوا بحاجة الى علم الحساب 
ما له من مكانة خاصة في حباتهم اليومية ففيه « ضبط المعاملات » وحفظ 
الاموال » وقضاء الديون وقسمة التركات » ء اما الهندسة » فقد كانت تدخل, 
ف البناء كذلك » ولا سكن ان تكون كل هذه العمائر والابنية التي وجنادت 
ف العراق وللفترة من ۰٩‏ ه/ده؟! م و ۱۴۳۳ ه/؛ ١1‏ م قد تمت دون 
معرفة دقيقة لاصول الهندسة » وضبط الابعاد والمقايس وتفهم .لنقاط 
الارتكاز ونوازن القوى + وعلى هذا الاساس مكننا التحدث عن خصائص 
ممدزة للعمارة العراقية في عصور الغزاة ٠‏ وهذه العمارة نجدها شاخصة في 
المساجد والمدارس والاسواق والخانات والقناطر والجسور والاسوار 
والقلاع ١ ١‏ 
كنا ایت اداوس الحدكة (المدنية والعسكرية) فيالعراق بعد اندها 
سنة ۱۸٩۹‏ نتدريس العلوم الرياضية كالحساب والهندسةوالجبر والفت‌الكتب 
المدرسية لهذا الغرض ولعل من هذه الكتب كتاب « هندسة رسمية وتطبيقات 
متنوعة » ترجمة شكري بك وكتاب طبع في استانبول سنة ۷۰۱ ها/١١۴٠‏ م 
القه:اعوية فيماري a‏ الو علم E‏ سحي وري 
1€ 


« اسثائبول سنة ۱۳۱۳ ه ۱۸۹١/‏ م كتاب صالح زكي الموسوم 
« هندسة تجربية » المطبوع باستانبول سنة ۱۳۳۱ ه/؟191 م وكتاب 
رة رياضية » في البادىء الاساسية لمل الجبر مهه اين فيضي وهو من 
اهالئ السليمانية وكتاب احمد جواد وشناسي باسم « كوزول حساب » وطبع 
هة إسم ره ؟ وام كما ظهرت فيهذه الفترةبعض الكتبالمدرسية باللغة 
الب اها عفر سو نع افو د كما مل ميل اال كان اق و كاوه 
« تروبض الطلاب في اصول علم الحساب » و « مدخل الطلاب وتعلة الرغاب 
فياصو [علءم الحساب» والمطبوعين ف الموصل سنة 1ه هتلام وكتبحمدي 
الاعظمي « خلاصة الهندسة » و « زبدة الحساب » المطبوعين ف بغداد سنة 
(e‏ ه / 1 وكتاب « مفتاح الهندسة » المطبوع ف بغداد سنة 
جسم A/a‏ » 


العلوم الطبيعية 
لقد مرت العلوءالطبيعية المتمثلة آنذاك بالكيمياء وعلومالحياة بفترة من 
الجمود استمرت حوالي القرنين » ابتداء من مستهل القرن الحادي عشر » ولم 
,يح ركها الا عالم منالعراق اسمه ابو القاسم بن احمد العراقي السماوي المتوفى 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ٠‏ ومن اثاره « نهابة الطلب في شرح 
المكتسب » بو « النحاة والاتصال بعين الحياة » ء اما اشهر مو لفانه فهو كتاب 
« العلم المكتسب في زراعة الذهب » ٠‏ وقد حققه وترجمه الى 
الالكليزية ونشره ببارس ۱۳٤۲‏ ه/س؟؟! م اي هجي هولیارد 4ترسامظ 
ويقول في مقدمته : « فاني صنعت هذا الكتاب ذاكرا فيه علم صناعة 
الكيمياء وعملها في الهيولى التي لا متنع العمل بها بعد اقامة الدليل بامكان 
الصناعة وذكرت الكم والكيف » مجملا ومفصلا ثم اثبت على كل فصل 
بشهادات من اقوال الفلاسفة ليكون موافقا لهم » وختمت الكتاب بفصل بينث 
1e‏ 


فيه ماهية الرموز » :وبعد هذا الكتاب خطوة متقدمة في فهم الرموز والمعادلاات. 
ءءء ١‏ والمعادلات الكيمياوية » خاصة وان انجاه الكيمياء الى استعمال الرموز 
کان ف البداية قرغا ى التفوال تة ول الى ان“ كون .وة اة 
والتشويش » ويبدو ان ذلك بعود الى سببين, اولهما حفظ سلامة الكيمياوين. 
وثانيهما الجشع والطمع اللذان يفرضان على بعضهم اخفاء ما يحصلون عليه 
من معلومات وعدم مشار که غيرهم فيه +٠‏ لذلك عمدوا الى « وصف نظرباتهم. 
وموادهم وعملياتهم بلغة غامضة طافحة بالمجاز والاستعارة والتورية والمشسابهة). 
فعلى سبيل المثال اشاروا :الى الوعاء الزجاجي البيضوي او الكروي الذي يمكن. 
احکام سده « بيضة الحكماء » والزئبق بماء الفضة والملح یکو کی الصبخ 
والكبريت « بالنسر الابيض » يقول ابو القاسم محمد .بن احمد العراقي .في 
كتاب 2 العلم المكتسب ¢ » اعلم رحمك الله تعالى ان اللفظ المفيد لنقسم, 
الى ثلاثة انواع لفظ بالمطابقة وهو دال على تمام الماهية » وهذا الضرب من. 
اللفظ لا يطلق عليه رمز البتة بل هو نصريح » ولفظ بالتضمن وهو دال'على, 
جزء.من الماهية » وهو اخفى من الاول ويجوز ان ,يطلق عليه رمز بالاضافة الى 
الاول » ولفظ بالالتزام وهى اخفى من الاولين » وهو الرمز الصجحيح 6 الم 
يمضي في ضرب الامثلة على هذه الضروب المختلفة من الرموز الكيمياوية ٠‏ 

ومع ان الابتكار لم يكن هدف العالم العراقي بل مواصلة بحوث الغلماء. 
العرب المبرزين في مجال الكيمياء ٠‏ وفي مقدمتهم جابر بن حيان ( عاش في القرن. 
التاسع الميلادي ( » الا ان العراقي عبر عن اراء العلماء العرب » وخاصة' ف 
نظرته الى المعادن وامكائية 'تحويل الرنخيصة منها الى ذهب » وهي النظرية: 
التي كانت شائعة انذاك » باسلوب ,نكشف عن تملكه لناصية الكيمياء وليس. 
لمجرد اعادة اراء غيره ٠‏ 


ومهما يكن من امر » قان العلماء 'الاورييين سرعان.ما مسوا بشسكل' جلي. 
الجهود العلمية .البارزة. التي بذلها العلماء العرب في علم. الكيمياء » فاخ دوا 
17 


منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر ؛ بدرسون الاثار العربية ويدخلونها 
نی جامعاتهي ويسكن ان نشير في هذا الصدد الى ما بذله رجل انكليزي يدعى 
روبرت اوف جستر 0686682 و برنارد تريفس 1۲٥۷5‏ ورلس 
.زأجير #أقطعة3 وهكذا كان ذلك بدابة لظأمور الكيبياء الحدشة 
Chamistry‏ التي كان أروبرت بوبل (ت۰۳ ۱۹۹1/۰ م) فضل لأسيسها 
و ( لافوزاسه ) (ٽ ۲۹ ه/ ۱۷۹٤‏ 1 فضل توطيد دعائمها + 

اما في مجال علوم الحياة » فيمكن القول بان العلماء العرافيين اهتموا 
بهذه العلوم ووضعوا المؤلفات والمصنفات العديدة فيه ٠‏ وفي هذا الصدد 
تقنضي الاشارة الى كتاب « عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » لثولفه 
.زكريا بن محمد بن محمود القزوبني الكوفي بواسط سنة ٩۸۲‏ ه/ ۱۲۸۳ م ٠‏ 

لقد قسم القرويني كتابه هذا الى شرح ومقالتين ٠‏ فشرح عنوان كتابه 
بارنع مقدمات اما المقالتان» فالاولى في العلوبات وقسمها الىثلاثة عشر فصلا 
او نظرا ٠‏ تكلم فيها عن حقيقة الافلاك والقمر والسيارات والثوابت والمجرة 
والشهور الثمرية والشمسية والايام والمواسم ٠‏ والمقالة الثاية تحدث. 
فيها عن!« السفليات » أي فيما هو موجود على الارض من هواء وماء وتراب 
«ومعادن ولبات وحيوان وانسان وقد اعتمد في كتابه هذا على مصادر عديدة ) 
.فاخد بعص معلوماته عن ارسطو والحاحظ وابن سينا والبيروني وغيرهم 0 
والبعض الاخر مشافهة او رؤية ٠‏ واشار الى ذلك قي دبياجة الكتاب قائلا : 
٠٠ »‏ اقبات على مطالعة الكتب ++ وكنت مستغرقا بالنظر في عجائب صنع 
الله في مصنوعانه » وغرائب ابداعه في مبدعاته ٠۰۰‏ ولقد حصل لي بطربق 
السمع والبصر » والفكر والنظر » حكم عجيبة وخواص غريبة » فأحببت ان 
ناقيدهاء لتثبت » وكرهت الذهول عنها مخالفة ان تقلت »ء 

لم يصنف القرويني النبات او الحيوان حسب التصنيف الطبيعي المعروف 


1¥ 


ضمن المجموعة الواحدة ترنيبا ابجديا » وهو ترتيب معمول به اليوم تيسيرا 
للدراسة مفحسب الا لبيان صلة القربى يبن اجناس الحيوان او النباث وانواعه؛ 
وهكذا تضمنت معلو ماته حقائق علمية ا تة حنى الان» لكنها ۾ لمحل اشتملت 
عاق فاب وراي ل طا راب القزافات: وای واا فا 
القزونى الى ذلك فقال معتذرا ومبررا OD)‏ وقد ذكرت فيه اسيابا تأباها 
طباع الغبى الغافل ولا نتكرها نفس الذكى العاقل» فانها وان كانت بعيدة عن 
العادات المعهودة والمشاهدات المألوفة لكن لا يستعظم شيء مع قدرة الخالق. 
وجبلة المخلوق ٠٠١‏ فان احببت أن تكون منها على شقة فشمر لتجربتها واياك 
ان نغشر » ٠‏ 

لقد تحدث القزويني في كتابه عن الكائنات الحية فقال « ان اولى مراتب. 
هذه الكائنات تراب واخرها نفس ملكية طاهرة فان المعادن متصل اولها بالتراب. 
او الماء واخرها بالنبات > والنيات متصل اوله بالمعادن واخره بالحيوان 34 
والحبوان متصل أوله بالنيات وآخره بالانسان ووه » 'وهذا النص كما شول. 
الاستاذ عزيز العلى العرى »> في دراسته عن الكتاب والمنشورة بمجلة المورد > 
المحلد ۲٠‏ العدد ؛ لسنة ce AVY AAA‏ بدلعلىا ن الم لف كازعارفا تتكون. 
اجسام الكائنات الحة من العناصر والامهات كما سماها وان بعض هذه 
العناصر ومركياتها يذوب في میاه الارض »فيكون العناصر الاولية لغذاء النيات4 
وانه كان مدركا لمفهوم التطور من الجماد الى النبات » ثم الى الحيوان » + 

وبالرغم من ان انحازات العرب العلمية ف ميدان علوم الحياة لم تشر 
في اوربا 6 بالدرجة نفسها التى اثرت فيها علوم الطب والرياضيات والكيمياء 4 
الا ان كتاب « عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » للقرويني يعد من 
1۸ 


اشهر الكتب التي عرفتها اوربا في مطلع نهضتها » فقد بقي هذا الكتاب ٠‏ 
الذي اتخذ تحليله لتركيب العالم » كما يقول مارتن بلسنر في كتاب « تراث 
الاسلام » طابعا علميا على جانب كبير من الاهمية + 
ومع بدء المدارس الحدثة فيالعراق سنة كلاه / ۱434م صارت العلوم 
الطبيعية مواد تدرس ضمن مناهج المدارس الرشدية والاعدادية ( المدنية 
والعسعرية ) باسم « مواليد » او « احياء » وحكمت طبيعية 
وكيمياء اي « طبيعيات وكيمياء » ٠‏ كما ظهرت الموافات 
المدرسية في هذا المجال نذكر منها على سبيل المثال مؤلفات ساطع الحصري 
« مبادىء علوم طبيعية د ن حكمث وكيمياء » المطبوع سنة 
rv‏ ه /۱۹۰ م وكتاب « دروس اشياء » المطبوع سنة ۱۳۲۸ ھا 
٠١‏ م كما ظهرت في هذه الفترة كتب ومقالات باللفة 
العربية » في الصحف والمجلات العراقية والعربية لمولفين عراقيين اهتموا 
بالعلوم الطبيعية امثال جميل صدقي الزهاوي الذي كتب عن « التولد الذاتي » 
و « الكائنات » و « الكائنات في القضايا الطبيعية والفلسفية » في مجلة 
المقتطف بين مسنتي ١816‏ ب ۱۳۱١‏ ه1455 ب ۱۸۹۷ م ؛ وكذلك الاب 
انستاس الكرملي الذي كتب مقالات تدور حول « المدخل في علم الحيوان » 
في مجلات المقتطف والمشرق ولفة العرب بين سنتي ۱۳۲۲ س ٠۴۴۳‏ ه /| 
5*5 :اكوا م + 
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١‏ جوان فيرنيه » الرياضيات والفلك والبصربات » في تراث الاسلام » تحرير 
شاخت ويوزورث › ترجمة حسين مؤنس » احسان صدقي ؟/الكويت/ 
٠. ۸‏ 

؟ ب مارتن بلسئر 4العلوم الطبيعية والطب » في تراث الاسلام » تحرير شاخت. 
وبوزورث » ترحمة حسين موّنس »© احسان صد في القمر ج 5 / الكو بته 
4۸ . 

> - كمال السامرائي » الامراض النسوية فيالتاريخ القديم واخبارها فيالعراق. 
الحديث / بغداد ۱۹۸۱ . 

ه ب عباس العزاوي » تاريخ علم الفلك في العراق / بغنداد ۱۹۵۸ 

1 ل عباس العراوي» تاريخ العراق بيناحتلالين 8١‏ /بغداد ۱۹۵۹۱۹۳۹ . 

۷ قدري حافظ طوفان > العلوم عند العرب / القاهرة 15805 . 
۷4 . 

. ۱۹۲۷ دادغب/١ د . داود الجلبي » مخطوطات الموصل‎ ٠ 

1۹۷0١ د . عماد عبدالسلام رؤوف » الموصل في العهد العثماني / النجف‎ ١ 

۲ د . جعفر خصباك » العراق في عهد المغول الابلخانيين / بغداد 1۹٦۹۸‏ 

ا عبدالحميد العلوجي ؛ تاريخ الطب العراقي / بغداد 1953 . 

1س موسيس ديرهاكوبيان » حالة العراق الصحية في ربع قرن / الموصلى, 
54 . 

هاس هاشم الوتري ومعمر الشابندر »© تاريخ الطب في العراق بداد ۳ , 

ات كمالالدين عبدالرزاق د بن الفوطي 4 تلخيص مجمع الاداب ف معجم الالقاب)» 
جع » قسم ١‏ لاتحقيق د 0 مصطفى حواد بغداد ۹٦1٥ 1۹٦1۲‏ . 
جه © تصحيح وتعليق الحافظ محمد عبدالقدوس a‏ 1 ۰ 

۷- د. صالح احمد العلي » دراسة العلوم الرياضية ومكانتها فى الحضارة 
العربية الاسلامية » مجلة المورد » المجلد ؟ ‏ العدد ) بغداد 13/5 . 

م14 عزيز العلي العزي « عجائب المخلوقات للقزويني : دراسة في تراثنا العلمي, 
بجلة الود الجلد "١‏ العدد WY ١‏ 1 

۹ د فرات فائق خطاب » قصة الرموز والمصطلحات والعادلات في الكيمياء 
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المصراسات 
فون اللسّاب 


ابانة ناص الى لنمكشرى 


المؤسسة العامة ادئار والئراث ب بقداد 
PT OE‏ 


ظهر المخطوط العربي مع ظهور الحضارة العربية الاسلامية وتطور مم 
نطورها وازدهر بازدهارها في كل جوائبه وفنونه ولم تؤثر عليه الكوارث 
التي تعرضت لها الامة في مختلف الفترات » بل نراه في كل مرة نخرج بها 
الامة من أزمتها بزداد جمالا واتقانا وابداعا » وهذا ما رأيناه بعد سقوط 
بغداد على بد المغول فی ه صفر ٥٩‏ ه/ ١١‏ شباط ٠۲١۸‏ م حيث لم تتوقفه 
مدرسة بغداد في الخط والزخرفة والتذهيب والتصوير كما لم تكسل صناعة 
الورق والجلود والاحبار » وهذا بدل على حيوية الامة وقابليتها على الاحتواء 
الحضاري » فما من امة غازبة تغلبت على بقعة عريبة الا تأثرت بها واخذت 
منها نظلما وتقاليد وثقافة وفنونا ٠‏ 
ويمكن القول ان المخطوط العربي وهو الوعاء الذي ضم بين دفتيه 
القيم والمفاهيم والعلوم والمعارف التي حكمت الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للامة » قد اكتسب قيمة خاصة واهمية كبيرة تتناسب 
مع ما يحتويه من تلك المعارف وفرض نفسه على الغزاة اسهم الذين لم 
51١‏ 


بستطيعوا الا ان تتآثروا بالحضارة العربية الاسلامية ٠‏ لذلك وجدنا ان 
الاهتمام بالمخطوط ظل قائما وان تجويد كتابته والعناية بصناعته لم تفتر بل 
استمرت لکد للعالم اصرار الفنان العراقي على مواصلة رسالته الفنبة 
النبيلة » ولتبرهن على مدى رسوخ تقالند الثقافة في هذا البلد رغم كل اعمال 
المحتلين وهمجيتهم » فلم .مض على احتلال بغداد الا سنوات حتى ظهسر 
المخطوط ثانية بحلته القشيبة و بلغ الاعتناء به غايةكبيرة واستمرت صناعة الورق 
وانشسعت وزاد استخدام الورق وتنوعت اححامه وقطوعه » ولم ننقضع 
الزخارف الهندسية والنباثية الملونة والمذهبة عن تحلية المخطوطات وتحميلها 
حتى اصبحت المخطوطات من اليادين الرئيسة التي يمارس فيها الفنان العربي 
المسلم صنعته في الخط والتذهيب والتصوير » ووضع في هذه الحقبة العديد 
من المتون ف مختلف العلوم والمعارف اضافة الى الشروح والحواشي 
والمختصرات والمنظومات الني وضعت على متون قديمة كالكافية والشافية 
لابن الحاجب وآلفيتي ابن مالك واين معطي ومجمع البحرين وملتقى النيدين 
الاحمد بن علي البغدادي المعروف بابن الساعاني » وشروح القانون والاشارات 
والتنبيهات لابن سينا وتذكرة السويدي في الطب والفية العراقي في الحديث 
وشروح وحواثي مفتاح العلوم للسكاكي التي بلغت اكثر من )015 كتابا 
ووقابة الرواية في مسائل الهداية لبرهان الشربعة المحبوبي وشروحاتها وفتاوى 
عمر بن عبدالرحيم البصروي وشروحات الجامع الصحيح للبخاري ومسلم 
والترمذي اوسئن النسائي وابي داود وصصاح الجوهري وكتب الطبقات على 
مختلف انواعها وكتب الرباضيات والفلك والهيئة والعلوم الاخرى . ويكفينا 
ان نشير الى بعض المعاجم التي خصصت لرصد هذه التآليف ومنها كشف 
الظنون عن اسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة المتوفى سلة ٠٠١۷‏ ه 
۷ م والذي طبع بحقلين من القطع الكبير واستغرق ۲٠٠٠‏ صفحة والذيول 
التي وضعت عليه واهمها ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 
لاسماعيل باشا البغدادي المثوفى سنة ۱۳۴۹ ه /١؟و!‏ م ٠‏ 

¥ 


ورغم ما لعرضت أنه خزائن الكتب على فك المغول من الدمار والضياع 
والسلب ومن ذلك ما نقله نصيرالدين الطوسى من مخطوطات خرائن بعداد 
الى مراغة سنة ٩۲‏ ه / ٠۲٠۳‏ م والتي بلغت على ما نقلته الروابات اكثر من 
١٠خ‏ آلف محلد فان هذه الخرائن الخطية عادت لنستانف دورها ف حفط 
ثقافة الامة» وتسابق الغيارى على رفدها بالمخطوطات من جديد كالمدرسة 
المستنصر ده والمدرسة النظامية والمدرسة الشيرية ومدرسة ابي حنيفة أو على 
انشاء خزائن كتب غيرها » كخزاكن المدرسة العصمتية الى فتحث سنة إ۷ ه 
YY‏ 3 بالاعظمية والتي أنشأنها شمس الضحى حفيدة صلاح الدين الابوبي 
والمدرسة المسعودية وخزانة المورخ البغدادي ابن الفوطي المتوفى 28 
رضن م والتي كانت تحتوي على +4 ألف محلد وخزانة صفي الدين 
عبدالمومن بن عبدالحق الحنبلي المتوفى سنة ۷۴۳۹ ه / ١‏ م وخزانة قوام 
الدين الشيبانى وعلى بن ابراهيم بن الثردة الواسطى البغدادى والخورائنة 
العياسية في البصرة والخزانة الخادربة الغروبة في النجف وخزانة مشهد عبدالله 
ابن علي في المذار ( بلدة في ميسان بين واسط والبصرة ) كانت موجودة سنه 
AYA‏ هل//7 5 ١‏ : وخزانة مدرسة سيدي خان العباسى ف العمادية التى اسسئها 
الاميرة زاهدة العباسية وجددها سيدي خان العباسي سنة ١١4‏ ه واكام 
فعرفت به كانت تحتوي على )١1١١+(‏ کتاب احرقت ولم پېق منها سوى (هم) 
كتابا » وخزانة مدرسة قاسم العباسي في العمادية التي انششت سنة ۷۸4 ها 
۱A۲‏ م وخزانة السلطان حسين العباسي احد حكام بهدينان المثوفى سنة 
۷۳/۸۸۱٣٣م‏ التي وصلتنا مجموعة من مخطوطاتها محفوظة في خزانة الاثارء 
والخزائن الخطية في الموصل النى جمعت مخطوطاتها اخيرا ف خزانة الأوقاف + 
اضافة الى الخزائن الاخرى التي كانت موزعة في مدن العراق والتي اسثمر 
بعضها قائما رغم كل ما تعرض له العراق » حتى بلعث الخزائن الخطية المنوارثة 
بالمثات ٠‏ 


اما الجوانب الفنية في اخراج المخطوط فاستمرت كما كانت عليه في 
الفئرة العباسية وان طراً عليها بعد ذلك شىء من التحسين والاجادة بما دخدم 
الكثاب والقاريء » فكانت الصفحات تقسم وتنظي بواسطة المساطر الى اسطر 
متساوية الابعاد » وتئرك بياضات ف الحوائى ي التي تحيط بالمتن تتناسب مع 

حجم المخطوط وجمالية الكتاب وحسب اجتهاد الكاتب في السعة والضيق 
م الكتاب يقدرون الحاشية بالربع من عرض الدرج او الورقة » كما كان 
ترك بياض مناسب في بداءة المخطوط قبل البسملة ٠‏ وقد ذكر القلقشندي 
بعض الاصول لهذا البياض في المخطوطات السلطانية حيث يختلف البياض 
باختلاف قطع الورق فكلما عظم القطع كان البياض فيه اكثر فقطع البغدادي 
مثلا ترك ستة اوصال بياضا وتكتب البسملة في اول السابع وقطع الثلثين 
بنرك فيه خمسة اوصال وهكذا ٠‏ اما عنوان المخطوط فكان يكتب اما في اعلى 
الصفحة الاولى او في صفحة مستقلة او يذكر ضمن الدبباجة ٠‏ وبعض 
النساخ او مالكو المخطوطات يكتبون العنوان والمؤلف بكلمات موجزة على 
حافة المخطوط ٠‏ كما استمرت التعقيبات في ترقهيم صفحات المخطوط 
واستخدمت في هذه الفترة ايضا رموز الاعداد لترقيم الاوراق ولم نرقم 
الصفحات ٠‏ كما كانت عناوين الابواب والفصول والمقالات والعناوين الفرعية 
الاخرى تكتب بحروف اكبر من المتن وف الغالب كان يستخدم خط الثلث 
في كتابتها ٠‏ .وتكتب بعض العناوين بمداد احمر كما تكتب به ابضا نصوص 
المتون المشروحة فيكون المتن بالاحمر والشرح بالاسود وكانت الشروح 
والاستدراكات والتعقيبات والمقابلات تضاف على حواثى المخطوط دون ان 
تخل بالاصل ١‏ وربا عفرت ين السطون بخررف اة وهو ما سمى 
( بالتذييب ) ( صورة رقم ٠ ) ١‏ وقد لاحظنا ايضا ان بعض النساخ ف هذه 
الحقبة استمروا في عدم تنقيط كتابتهم تاركين ذلك للقاريء الا ما يشكل منهاه 
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صورة .ب ١‏ 


صفحثان من كتاب ( نشريح الابدان ) الذي كتب سنة ۸۲۸ ها 
( ۱۲۲۲ م ) ويظهر عليه التذبيب وهي الكتابة الناعمة بين السطور 


ومن الجوانب الابداعية الاخرى التي اضيفت الى المخطوط هو ( خيط 
الاشارة ) الذي شبت في كعب المخطوط ويكون اطول من طول المخطوط 
ويستعمل للتأشير الى الموضع الذي بصل اليه القاريء + واستخدمت في بعض 
المخطوطات خوط ملو نة تلصق باطراف الاوراق تشير الى بدابات المقالات او 
الابواب او الفصول ٠‏ هذا اضافة الى جوانب فنية اخرى نعكس استمرار 
عنابة الامة بالمخطوط العربي بوصفه مثالا للتواصل الحضاري والفكري بين 
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اجبالها ۰ واستمر الاهتمام بصناعة المخطوط ونطويره وتحليده الى جاب 
الاهتمام با لخط والزخرفة والتصوير والتذهيب وساتناول هذه الجوانب ف 


الورق وادوات الكتابة 

ان آلاف المخطوطات التى وصلتنا من القرن السابع المجري ) القرن 
الثالث عشر الميلادي ) وما بعده لم تظهر لنا أي هبوط او رداءة في صناعة 
الورق بل انها استمرت كما كانت عليه في العصر العباسى » ويمكننا القول ان 
هذه الصناعة قد تطورت وتحسنت وانعددت قطوع الورق اضافة الى استمرار 
خصو صة الورق البغدادى ف الحودة والاتقانٰ والذي بو صفه القلقشندي 
ا متوفى سنة ١۸۲ه/۸١١٠م‏ في كتابه صبح الاعشى كما اشرنا الى ذلك في 
موضع سايق فقال ( واغلى اجناس الورق فيما رأيناه البغدادي وهو ورق 
ُخين مع لبوئة .ورقة حاشية وتناسب اجزاء وقطعه وافر جدا ۰ ) ومع ذلك 
فقد ذكر لنا القلقشندي نوعا من الورق من ذي المرئية غير العالية ( صغير 
القطع خشن غليظ خفيف الغرف لا ينتفع به في الكتابة بتخذ للحلوى والعطر 
ونحو ذلك ٠+)‏ 

وقد اعتبر القطع البعدادي الكامل وهو بعرض ذراع واحد وبطول ذراع 
و صف بذراع القماش المصري وحدة القياس الاساسية في تحديد اغلب قطوع 
منه 'لسعة قطوع خمسة منها بغدادية هى : القطع البمغدادى الكامل » والقطم 
باختلاف الاغراض التي يستخدم لها الورق ٠‏ وكان لكل قطع من تلك القطوع 
الثقيل و لقطع النصف قلم الخفيف و لقطع الثلث قلم التوقبعات على ما اشار 
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الورق واختلاف البلدان الى تصنعه على ان ما وصلتنا من مخطوطات مسن 
مختلف الحقب تظهر لنا ان قطوع الورق وقياسات المخطوطات لم تقف عند 
حدود ومقاسات معيئنة وانما كانت نستخدم مقاسات تتناسب مع حجم الكتاب 
وضخامئه وسهولة حمله وخزنه ومطا لعته وهئالك احجام شائعة ومتداولة 
تنراوح بين ( وم ) سم طولا و(ه؟) سم عرضا كحد اعلى و )١6(‏ سم طولا 
الكبيرة او الصغيرة التي تريد او ننقص عن هذين الحدين فهي موجودة ونصل 
الكرمة وكتب الادعية والاذكار والواح الخطاطين وما شابه ذلك 5 


وقد وصلتنا نماذج كثيرة على غابة في الجودة والاتقان للورق البغدادي 
تميزت صناعته بخصائص فنية دعت اليها الحاجة من استخدام الورق وجعله 
اكثر مقاومة للظروف الطبيعية والعوامل الاخرى التى ادت الى تلف بعض 
المخطوطات في الفترات السابقة لذلك اصبح الورق اكثر متائة ولخنا مع 
احتفاظه بالنمومة واللبوئة وطلامه بمواد مقاومة للرطوبة والجفاف ء وقد حافظ 
هذا الورق على وضعه حتى الوقت الحاضر + وعادة ما يمبل لون هذا الورق 
للحمرة او الاصفرار و ستخدم في كتابة المجلدات الكبيرة القطوع على الاغلبء 


ونوع آخر من الورق يمكن ان نسميه بالورق المطعم » حيث تكون 
حاشية الورقة من نوع بختلف عن وسطها الذي تكتب به المثن ٠‏ وعادة ما 
تكون الورقة الوسطى رقيقة ناصعة البياض صقيلة وتكون الحاشية من نوع 
الورق السميك ونستعمل هذه الاوراق المطعمة في كتابة المصاحف الكريمة 
وكتب الادعية والاذكار وغيرها ٠‏ وتلصق اوراق الحواشي على الورق الاصلي 
بمواد لصق مختلفة ثم نصقل وتدلك الى ان تنساوى وتصبح كأنها ورقة 
واحدة » وغالبا ما يضاف شريط المداد الذهبي او أي لون آخر على مكان 


يفنا 


اللصق وقد تفنن بعض الصناع في تلوين الحواشي وتحليتها بالزخارف النبانية 
والازاهير والاغصان + واستخدم التطعيم كذلك ف صناعة الورق المقوى 
السميك الذي تكتب عليه اللوحات والادراج الخطية ء ولا فوتنا ان نشير 
الى استخدام جلود الحيوانات المدبوغة في كتابة بعض المخطوطات والرسائل 
بل رسمت عليها بعض التصاوير ٠‏ كما دبغت جلود الافاعي واستخدم بعضها 
في الكتابة وفي قسم المخطوطات بمؤسسة الاثار رسالة في الادعية كتبت على 
جلد افعى ( مخطوطة الاثار ۱۸۳ ) ٠‏ وعلى الاغلب فان استعمال جلو د الافعى 
المدبوغة هو وضعها بين الاوراق المزوقة للمخطوطات وهو ما شاع ف 
القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) وما بعده والظاهر ان جلد 
الافعى منع احتكاك الصفحات المزوقة ويحافظ على الالوان وتلتصق به ذرات 
الغبار ٠‏ وتكون احجام الاوراق الحلدية اما بحجم اوراق المخطوط > أو 
تقطع على حجم الحلية الزخرفية اذا كانت على شكل شربط زخرفي او صورة 
ضمن المتن + وقد استعملت كذلك اوراق رقيقة بدلا من جلود الافاعي 
المدبوغة للغرض المذكور ٠‏ 

واضافة على ذلك فقد استعمل نوع من الورق الابيض غير الصقيل 
تظهر عليه خطوط مائية افقية او عمودية » واوراق اخرى تحمل رموزا مائية 
بعضها عبارة عن شعارات على شكل طاووس او طمغات دائرية او حروف 
لانينية ٠‏ وهذه الاوراق اورببة الاصل استعدلت في تركيا وبلاد الشام ولم 
تستعمل ف العراق الا شكل محدود ٠‏ 

اما ادوات الكتابة فاهمها : 

١‏ الدواة : وقيل انها ام كلات الكتابة وسمطها الجامع لها وكانت 
تصنع من النحاس او خشب الابنوس والصندل الاحمر وتحلى بالالوان 
والؤخارف ٠‏ وغالبا ما تلكون الدواة من المقلمة والمحبرة + وكذلك تسمى 
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الدواة بالمقلمة وهذه التسمية اطلقت على الدواة بشكا عام في | لحقب المتأخرة 
وقك تكون المقلمة م منفصللة عن الدواة ٠‏ 

؟ 7 المحبرة : وهي الاداة التي توضع فيها مادة الحبر وتصنع من الزجاج 
او المعدن المكفت وتكون المحبرة في بعض الاحيان جزعءا من الدواة , وتتألف 
المحيرة من ثلاثة اجزاء هى : 

أ الحونة : :9 هي النقرة او الظرف الذي نوضع فيه اللبقة والمداد ٠‏ 
ب ب الليقة : ونسمى كذلك بالكرسف واتتخذ من القطن او الحرير او الصوفء 
ج المداد والحير وما ضاهاهما ٠‏ 

۳ الملواق : بوهو ما تلاق به الدواة أي تحرك به الليقة وسمى المحراك 
و تلخد دمن الابنوس لتلا بغيره لون اداد + 

3 المرملة : ,واسمها القديم المثر دة ۾ وهي المكان الذي وضع فسه 
الرمل الذي .ستعمل في الكتابة مع المواد الاخرى ٠‏ وهو على انواع حسب 
لوه واماكن استخراجه ويفضل الرمل الاحمرٍ منه ٠‏ ومحل المرملة بين المحبرة 
وباطن الدواة وفيها مص فی او شباك بمنع وصول الرمل الخشن الى المحبرة + 

ه ل المنشاة : وهي التي تنخذ لحفظ اللصاق وتكون كهيئة المرملة في 
الهستة والمحل من الدواة من جهة العطاء ولكن دون شاك أو مصفى ٠‏ 

5 المنفذ : وهى آله نشبه المخرز 'تنخذ لخرم الورق وثقه + 

7 المسقاة : وهى آل 'تتخذ لصب الاء ي المحبرة وتكون من الحلزون 
5 عم بن مكانها فى حالة اغتافة الماء ۽ 

م المقط : وهو الذي يوضع عليه رأس القلم اثناء 0 
العاج او الابنوس ويكون مسطح الوجه ١ ٠‏ 

۹ 


٠‏ - المفرشة : وهي قطعة من الكتان او. الصوف ونحوه تفرش تعجيك 
الاقلام 5 باطن الدواة ٠‏ 

١١‏ عت اة ا و تسمى الدفتر وتتخد من صوف أو خرير او غير ذلك 
من تميس القماش متراكبة ذات وجهين ملونين مسح القلم بباطنها عند الفراغ 
من الكتابة لئلا بجف الحبر عليه فيفسنده , ّْ 

١‏ المسطرة : وهي آلة من خشب مستقيمة الجنبين يسطر عليها ورق 
الكتابة + و يحتاجها المذهب ايضا + وتتخذ من الورق الثخين او المقوى وانثسك 
عليها الاسطر بالخيوط التي تمثل السطور والجداول ٠‏ ويوضع عليها الورق 
وبضغط فتئرك الخيوط آثارها على الورق ٠‏ 

٠٠‏ __المصقلة : وهی التى ,يصقل بها الذهب بعد استتخدامه ف الكتابة 
E‏ 

4 - المهرق : وهو القرطاس الذي بكتب فيه ٠‏ 

15 المزير : وهو القلم الذي بتخذ للكتابة ٠‏ 

. المدية : وهي السكين التي يقط بها القلم‎ ٠١ 


وقد اعتبر بعض الباحثين ان المرفع الذي توضم عليه الدواة من ادوات 
الكتابة ٠‏ ومن الادوات التي يمكن اعتبارها من مواد الكتابة هى مواد التحيير 
المندسية وادواتها التى استخدمت في الحقب المتأخرة والميزان الذي توزن فيه 
بعض مواد الكتابة ٠‏ والملقط والمقص والختم وما شاكل ذلك من الادوات 
المساعدة التي يحتاجها الخطاط والمزوق والمذهب . 


+ 


الخط والكتابة ) 
استمرت مسيرة الخط العربي ثي التطور رغم كل ما داهم البلاد مسن 
كوارث ٠‏ وتمكن هذا الفن من البقاء والاستمرار على هد اسانذة كيار عنوا 
شحو بده واتطويره » وبقيت بغنداد كما كانت قبلة الخطاطين ء وكل خطاط 
اشتهر فيها خد قدوة للخطاطين العرب والمسلمين ء لذا لم تقم مدرسة للخط 
في مصر والشام وثركيا وابران وغيرها منعزلة عن مدرسة بغداد ٠‏ بل ظلت 
خطوط. بشداد زيئة يتغالى :باثمانها وتراعى صنعتها .وكان على راس اساتذة 
الخط في بغداد ياقوت المستعصمي المتوفى سنة ۹۸ ه / ٠۲۹۸‏ م الذي أخذ 
الخط عن استاذه صفي ا لدين عبدال م من بن بوسف الارموي البغدادي المتوفى 
سنة ٩۳‏ ه / ۱۲۹۳ م وأسس مدرسة متميزة للخط لا نقل اهمية عن مدرسة 
ابن مقلة.واين البواب , وقد كتب باقلام ستة اضافة الى الخط الكوني واهمل 
ما عداها وهي : الثلث » النسيخ » المحقق » الريحاني » التواقيع » الرقاع +وقد 
سمي الخط الذي كان يكتب به بالخط الياقوتي ( صورة رقم ۲ ) + وسار على 


5 


3 


صورة ‏ ؟ 


نهجه أكابر الخطاطين في مختلف الفترات منهم : عبدالله الصيرفي المثوفى بعد 
سنة 0744 هل / س١‏ 1 واحمد السهروردي ا متوفى سئة وعب ها/ء م١‏ مم 
(صورة ‏ ") وعبدالله ارون الكاملي المتوفى سنة ۷٤٣۲‏ ه / 184١‏ م 


صورة .ب ؟ 
صفحتان من الفركن الكريم بخط أحمد السهروردي 


ومبارك شاه السيوفي المتوفى سنة هوب ه / ٤‏ م واحمد شاه 
الملمروف بزرين قلم وكان من ابرز الخطاطين في بغداد في عهد الجلائريين 
له خطوط على المدرسة المرجانية وخان مرجان كتبها سنة ۷٠١‏ ه / 
۸ م ٠‏ هذا اضافة الى عدد كير من الوراقين واللساخ 
المجيدين في كتابة المخطوطات كاين عبدالداثم المقدمي المتوفى سنة 4ه ه 


خرف 


٩۹‏ م الذي كان يكتب في اليوم نسع كراريس او اكثر وابن الفوطي امرخ 
الذي كان يكتب بقلمه السرريع الرائق الفائق اربعة كراريس وفاطمة بنث احمد 
ابن علي البغدادية التي كان خطها بحسنا واخذت الخط عن والدها المتوفى 
سئة ° IYA AE‏ والحسن بن احمد الواسطي البغدادي الذي كنب وذهب 
ناتيح الغيب للرازي ببغداد سنة موجه / ۱۲۹۸ م ٠‏ 

لقد استقرت الخطوط في العراق واكتست حلة من الانقان والابداع 
والجمال خصوصا في نهاية القرن السابع والقرن الثامن الهجربين واثرت على 
مدارس الخط في الاقاليم الاخرى كمصر والشام وتركيا وايران ٠‏ فعند دخول 
تيمو رلنك الى بغداد سنه ۷۹٥‏ ه/ ۱۳۹۲ مم نقل الكثير من اصحاب المهمن 
والحرف منها الى ابران وممن نقلهم مجموعة من الخطاطين الذين كانوا في 
بلاط احمد الجلائري في بغداد منهم الامير بدر الدين محمد الذي اخذ الخط 
عن عبدالله الصيرفي » فالحقه تيمورلنك به سنة ۷۸۸ ه/۱۳۸۹ م ء وقد برع 
هذا الخطاط بخط النستعليق واتقن خط الثلث والنسخ والمحقق والرقاع 
والريحاني والتواق فيع الى جانب اجادته الخط الكوفي ٠ ٠‏ منهم عبدالقادر غيبي 
المراغي وهو خطاط 00 السلطان محمد الفاتح بن السلطان مراد 
قبل فتعم القسطنطينية وانتهج طريقة باقوت في الخط اضافة الى انقائه فن 
الزخرفة والتذهيب .وقد غنمه تيمورلنك وصار مرافقا لابنه + منهم ايضا مير 
على التبريزي الذي نشا في بغداد واخذ الخط عن عبدالله الصيرفي وكان ضمن 
عصبة الخطاطين في بلاط احمد الجلائري وقد نقله تيمورلئك الى ابران فأسس 
مدرسة النستعليق وتوفى سنة ٩۱۹‏ ه/۳١١٠‏ م ٠‏ وهكذا فان اولئك الدين 
تعلموا الخط في بغداد وتتلمذوا على ايدي كبار الخطاطين اصبحوا اساتذة 
الخط في ايران وما جاورها من البلاد وأجادوا في خط الاستعليق الذي انصرفوا 
البه والذي اشتق من خطي النسخ والتعليق فخفف وسمي نستعليقا » وقد 
سمي هذا الخط خط بالخط الفارسي ٠‏ في حين لا يوجد خط باسم الخط 


رخف 


الفارسي او التركي لان نسبة الخط الى المدن والاقوام قد اختفت نهائيا بعد 
القرن الثاني الهجري ولم بق منها سوى الخط الكوفي نسبة للكوفة ٠‏ علما 
ان: اكثر من (م) لنة في العائم: تستعمل الحرف العربي والخط العربي ولم 
يسم آي خط منها باسم اية امة + وقد اثشق من خط النستعليق خط الشكسته 
دالذي ص ا( سيق ).. 


دولة واحدة تأثرت مدرسة الخط فيهما بهذا الخط واخذته عن اساتذاته 
العراقيين الذين اتتقلوا اليها بعد الغزو المغولي للعراق » فاتقن وجود وظهر 
هنالك جملة من الخطاطين المبدعين الذين اتصل نسبهم في الاخذ بسلسلة 
عبدالله الصيرفي وباقوت المستعصمى ٠‏ كابن الوحيد صاحب الخط الفائق الذي 
سافر الى العراق واجتمع بياقوت وتوفى سنة ۷۱۱ ه / ٠۳١١۲‏ م وعماد الدين 
العفيف المتوفى سنة «سباه / ١۳۳٠م‏ واخوه نورالدين العفيف اخذ عن والده 
عن ياقوت والنور محمد الوسيمي بغدادي الاصل اخذ عن عبدالله الصيرفي 
واشتهر بخطي الثلث والنسخ وتوفى سنة 4Yo / AA‏ م 


وآثرت مدرسة بغداد كذلك على الخطاطين الانراك فقلدوا طريقة 
ياقوت واتصلوا في سلسلة اخذهم بعبدالله الصيرف عن اقوت ومن ابرزهم 
حمد الله بن الشيخ الذي اندع في تقليد اوراق باقوت وخطوطه واليس 
خطه كسوة جميلة وحسنا وقد اخذ حمد الله الخط عن عدد من الخطاطين 
منهم خير الدين ا مرعشي الذي ,نتصل بياقوت المستعصمي ونوفى سنة 
كدم / 6 م » ومن مشاهير الخطاطين البعداديين الدين اخذ عنهم في 
الالف المجري قطب الدين محمد اليزدي البغدادي الذي كان ركبس اسانذة 
الخط ويقال ان مصطفى كمال الدفتري الذي کان ف يعداد سنة هه / 0۸0\ م 
تمكن من اخذ تماذج من الخطوط من بداد لخطاطين عراقيين ونقلها الى بلاد 
الترك وعزى انتشار خط التعليق في تركيا لهذا الخطاطءواشتهر كذلك الخطاط 
4 


الحافظ عثمان المتوفى سنة 1١١١‏ ه ٠۹۹۸/‏ م الذي اجاد في انواع الخطوط 
واشتهر المصحف الذي كتبه بخطه الجميل ٠‏ ولم تنقطع مدرسة الخط في تركيا 
عن بغداد رغم اجادة الخطاطين الاتراك وابداعهم بل ظل اولئك الخطاطون 
ينعتون خط بعضهم اذا كان جيدا بانه خط ياقوتي ٠‏ 

واستمرت مدرسة بغداد في الخط بعد القرن الحادي عشر الهجري وظهر 
جملة من الاسانذة الخطاطين المبدعين الذين اخذ عنهم الخط منهم اسماعيل 
المكي وسفيان الوهبي وئعمان الذكاي ودروش محمد الفيضي وعبد الوهاب 
نيازي وصالح بن بحیی السعدي ا موصلي واسماعيل البغدادي النوري أو 
الانوري وغيرهم ولايد من الاشارة هنا ال الظاهرة التي برزت ف هذه 
الفترة في رسم الحرف العربي وكتابته على مرقعات ولوحات باحجام مختلفة 
وبادراج وكراسات وهي وان كانت موجودة سابقا الا انها شاعت وائنشرت 
على نطاق واسع بين الخطاطين واصبحت فنا من الفنون الاسلامية 
القائمة بذاتها كما برزت في هذه الحقبة ظاهرة كتابة الاجازات وترو ها التى 
كانت تمنح للخطاطين شأنهم في ذلك شأن الذين كانوا بتقنون العلوم 
والمعارف الاخرى وبجازون عليها ومن شروط الاجازة ان ,نتصل المجاز بالمجيز 
انصالا مباشرا وضمن سلسلة الاخذ اوان يكتب نصوصا بأكثر من نوع من 
الخطوط نبرز قدرته وملكته في الخط فتمنح له الاجازة » وقد اتخذت الاجازة 
اشكالا مميزة وكتبت بصيغ معينة فاصبحت عبارة عن رقعة خطية بكتب 
الخطاط المجاز سطرا بخط الثلث او المحقق وبقلم غليظ في اعلىالرقعة ثم يكتب 
اسطرا بخط النسخ الدقيق وتزين بعد ذلك الرقعة بحلة من الزخارف النباتية 
والازاهير البسيطة والمركبة والاغصان والزخارف الهندسية تستعمل في رسمها 
الالوان المختافة التي تنسجم مع طبيعة الخط وحجم الرقعة اضافة للمدادين 
الذهبي والفضي وفي اسفل الرقعة بثرك شربط مستطيل او اكثر ابيض تحيط 
به شارف ملونة ليقسئ االاستاذ او الأسائذة كتابية الاحازة لاحب 


o 


الرقعة وعادة مانكتب نص المجيز بخط الاجازة وبنصوص ذات صغ معينة 
منها : ( اذنت بوضم الكتبة لنامق هذه القطعة المرغوبة المباركة اعني به ٠۰۰‏ 
وانا المذنب ء٠٠‏ من تلاميذ ٠٠١‏ ) و ( وقد كتب هذه القطعة المستحسنة ... 
فاجزت وضع لفظ الكتبة نحت كتابته باستحسان الخطاطين ٠٠١‏ ) و ( اجرت 
يوضم الكة لنائق هده القطعة الرغوية الميتوقة المماركة اة ان 
لصاحبها السيد ٠٠١‏ وانا المذنب ٠٠١‏ من تلاميذ ٠ ) ٠.٠‏ ( صورة رقم 4 ) ٠‏ 


صورة ل 5 
اجازة الخطاط عمر الدمشقي من المحيز علي الراسم كتبت سئة لإمااه 


وهكذاء اما انصال سلسلة الاخذ فلم نذكر الا نادرا وكان المحيز شتصر 
على ذكر استاذه وقد رأينا بعض الاجازات منحت لخطاطين كتبوا رسال 
رف 


كاملة بخطوطلهم غابة في الجودة والاتقان دون ان بتقيدوا بالضوابط أو 


0 


XxX x 
لقد اصبح تذهيب المخطوطات وزخرفتها في هذه الحقة فنا ملازما‎ 


للمخطوط العربي وكانت الصفحات الاولى والاخيرة محاله المعتاد الذي 
ركز عليه المزخرفون والمذهبون في اول الامر ٠ ٠‏ ثم امتد الى العناوين والفصول 


4 


الفرعية وبعض اجزاء من المخطوط وبما يضفي عليه حلة من الجمال ٠‏ الا اذ 
التذهيب لم يمتد الى الخط كما كان سابقا الا في نطاق ضيق محدود لا بتجاوز 
كتابة العناوين الرئيسة وفي احيان اخرى العناوين الداخلية ٠‏ 

ويمكن ان نلاحظ في هذه الفترة انواعا من اساليب الزخرفة والتذهيب 
تسيزت بها بعض المخطوطات دون غيرها ٠‏ 

فالمصاحف الكريمة زخرفت وذهبت صفحاتها الاولى والثانية اي 
فواتحها على النحو الذي كانت عليه في العصر العباسي الا ان الفنان قد بالغ 


في هذه الحقبة في ائقان الزخرفة والتذهيب (صورة رقم ه) وكررت الزخرفة 


صورة سب 0 
صفحتان من القرآن الكريم مزوقتان ترقيان 
الى القرن الحادي عشر الهمجري 


84 


على صفحات 5 الوسط والآخر » كما زخرفت الوقفات والاحزاب والاحزاء 
الفراغات بين السطور ٠‏ وعدة صفحات كاملة 5 اول وآخر المصاحف 0 


لوح 5 


۳۹ 


اما المخطوطات الاخرى فاستقرت اساليب الزخرفة والتذهيب لتشمل 
الصفحات الاولى او القسم العلوي من بداية المتن واوائل الابواب والمصول 
وفهارس الكتب التي تكون في اولها او آخرها ٠‏ وكذلك بالنسبة للمخطوطات 
الخزائنية فقد افردت لها صفحة كاملة لكتابة العنوان واسم المهدى له واسم 
المؤلف وتحليتها بزخارف نباتية وهندسية ملونة وتكون النصوص الكتابية 
داخل مستطيلات للاعلى والاسفل ودائرة او نحمة في الوسط تكتب على 
ارضيات مزخرفة ومذهبة وحليت بعض المخطوطات المكتوبة في بغداد على 
وجه الخصوص بكتائب زخرفية تنضمن اشكالا هندسية مركبة يتوسطها 
المثمن البغدادي وتتخللها زخارف نباتية من الاغصان والاوراق والازهار 
( لوح ؟ ) ومن امثلة ذلك الزخارف التي حليت بها نسخة كتاب مفاتيح 
الغيب للرازي التى كتبها .وذهبها الحسن بن احمد الواسطى سنة وده 
14۸ م( مخطوطة الاثار ۹۸۳ء۲ ) والمختار من شعر الصرصري التي كتبها 
علي بن عمر الشافعي سنة ۷۹۳ ه / ٠۳١١‏ م التي زخرفت الصفحتان الاولى 
والثائية منها كما خصصت صفحة في اخرها زوقت بزخارف هندسية ونباتية 
تتضمن نحمة ثمانية متكونة من خطوط متقاطعة متصلة بها عناصر هندسية 
اخرى تتخللها زخارف .نبائية ملونة وفي اعلى الصفحة كتب داخل مستطيل 
عنوان الكتاب وف اسفلها مستطيل آخر كتب عليه اسم الشاعر ٠‏ وقد استخدم 
الخط الكوفي المزخرف في ندوين هذه النصوص على ارضية زخرفية متقنة ٠‏ 
( مخطوطة الآثار ٠ ) ۳٠۷‏ 

استمرت اساليب الزخرفة والتذهيب على المخطوطات وحددت اغلب 
الزخارف بخطوط رفيعة للتاكيد على الشكل والعنصر الزخرفي كما شاع 
استخدام الأطر الزخرفية التي تحيط بالمتون والتي كانت على شكل اشرطة 
نبائية متصلة تتخللها وربدات وازهار وسلاسل متصلة ٠‏ ومنذ القرن الحادي 


€ 


عشر الهجري (القرن السابع عشر الميلادي) كثر استخدام المداد الذهبي وبانواع 
متعددة كالذهبي المائل للخضرة او الحمرة او الصفرة + وطغى هذا المداد على 
الالوان الاخرى حتى نرى ان بعض المخطوطات تزخرف باغصان واوراق 
وازهار وتلون جميعها بالمداد الذهبي ٠‏ او تملأ الفراغات بين سطور الكتابة 


وحواشي المخطوطات بوريدات واوراق وتلون بالمداد الذهبى وحده ء او يشر 


"  ةروص‎ 


صفحة مزخرفة بمداد ذهبي 


۲4۱ 


وشاع في هذه الحقبة تذهيب وزخرفة الكتب ذات الابعاد الروحية 
ككتب الصلوات والادعية والاذكار وذكر شمائل الرسول (ص) وأئمة المسلمين 
وما شابه ذلك ٠‏ فقد نالت هذه المخطوطات اهتمام المذهب والمزخرف حتى 
ملئت هذه الكتب بزخارف مختلفة غابة في الجمال والابداع ومن ابرز تلك 
الكتب الكواكب الدرية في مدح خير البزية + والحرز الثمين من كلام سيد 
المرسلين والاربعين النبوية وذعاء الاسبوع والاذكار للنووي ودلائل الخيرات 
وشوارق الانوار في ذكر الصلاة على النبى المختار للجزولى حيث نميز هذا 
الكتاب بان جميع نسخه الخطية مذهبة ومزخرفة ورسمت فيها صورنا بيت 
الله الحرام والمسجد النبوي الشريف ٠‏ 

وعادة ماكان الناسخ او الخطاط بترك فراغا للمزخرف والمذهب ليضيف 
ما يريد من زخارف كما يفعل الناسخ والخطاط عندما ترك فراغا للمصور ٠‏ 
الا اننا وجدنا ان بعض المذهبين هيئون ورقا مذهبا ومزخرفا وتركون 
فراغا للخطاط او الناسخ ليكتب ما برغب في كتابته ٠‏ وفي خزانة الاثار ببغداد 
نماذج لهذا الورق عرض في المتحف العراقي ٠‏ 

ولا وتنا ان نشير الى ما حظيت به الرقع واللوحات والادراج الخطية 
من فن الزخرفة والتذهيب حيث مارسه باقوت المستعصمي في كتاباته ٠‏ 
وكذلك عبدالله الصيرفي تلميذه وف خزانة الاثار ( مخطوط رقم 455٠‏ ) 
بعض لوحات الاخير التي كتبها سنة ۷٣۷‏ ه / ٠۳۲١‏ م وزينها بنجمة ثمانية 
الرؤوس حليت بعناصر نباتية وازهار ملونة ومذهبة (لوح رقم”) وقد كررت 
:هذه النجمة لتكون شريطا زخرفيا بحيط بلوحاته الخطية ومن اللوحات التي 
نالت عناية المذهبين والمزخرفين حلية الرسول (ص) وهو النص الذي وصف به 
الامام علي بن ابي طالب (رض) الرسول (ص) حيث اجاد الخطاطون في كتابتها 
واشتهرت باسم الحلية + وزينها المذهبون بابداعهم في الزخرفة والتذهيب ٠‏ 


3 


لوح ا »" 


فيكتب وصف الرسول داخل دائرة وسطية او شكل بيضوي وف اعلاها 
مستطيل تكتثب به البسملة وبخط الثلث او المحقق و الاركان الاربعة للدائرة 
الوسطية تكتب اسماء الخلفاء الراشدين ٠‏ وتملا الحلية باشكال رائعة من 
الزخارف الملوئة ٠‏ 

كما ذهبت وزخرفت اللوحات الخطية ذات :الاحجام المختلفة والتي 
تحمل عبارات دينية كالآيات القرآنية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة او 
بعض الحكم والمواعظ وشهد القرن الحادي عفر الهجري وما بعده انتشار 
كتابة وزخرفة الادراج الخطية والكراريس واللوحات والمرقعات والاجازات 
التي زينت بزخارف هندسية ونباتية ملونة ومذهبة ( لوح 4 ) ٠‏ 


E 


i: 


نماذج من الزخارف النباتية التي زينت بها المخطوطات 


التصوير والتزويق 

تميزت المدرسة العراقية في التصوير بأساليب فنية عبرت بدقة عن 
الواقع والاحداث رغم بساطتها واعتمادها على البعدين ( الطول والعرض ) ء 
فعبر المصور عن المشهد دون ان يحجب قسما منه حيث نستطيع أن نرى كل 
مكو نات الصورة قريبة كانت او بعيدة ٠‏ ولم 'تتوقف المدرسة العراقية رغم 
سقوط بغداد على بد المغول بل استمرت كما هي الى القرن الثامن الهجري 
( القرن الرابع عشر الميلادي ) وما بعده واثرت على اساليب ومدارس فنية في 
اقاليم اخرى ولفترات متلاحقة ٠‏ 

وقد امتازت المدرسة العراقية كما كانت عليه بالمسحة العربية في وجوه 
الاشخاص ولحاهم السوداء وابراز الشخص الهم برسمه اكبر حجما من 
الاشخاص الآخرين والتعبير بالاعين واستعمال الاصابع للاشارة ورسم هالة 
على رؤوس بعض الاشخاص ورسم الثياب بشكلها الساذج البسيط او المزوق 
الكثير الطيات المذهب والمزخرف ٠‏ وكذلك رسم الملابس الفضفاضة ذات 
الاردان الواسعة التي تحيط باطرافها اشرطة زخرفية او كتابية ٠‏ 

واستخدم المصورون في العراق الالوان البراقة المختلفة اضافة للمدادين 
الفضي والذهبي » واستخدمت رسوم الحيوانات بكثرة وبصورة قريبة من 
الطبيعة اما الرسوم العمارية فاستعمات كذلك وبصغ محورة ولكنها واقعية 
ونعكس العناصر المعمارية والزخرفية الني كانت سائدة انذاك في العراق » ولم 
بستغن المزوقون عن الرسوم النبائية واستخدمت لاغراض زخرفية بالدرجة 
الاولى ٠‏ استمرت هذه السمات كاسلوب متميز للمدرسة العراقية رغم كل 
الظروف التي مر بها العراق حتى القرن الثامن الهمجري وتمثل مخطوطة 
( رسائل اخوان الصفا ) المحفوظة في مكتبة جامع السلطان سليمان باسطنبول 


fo 


برقم )۸( ضمن مجموعة اسعد افندي والتي نسختك في بغداد سنة ٩۸٩ھ‏ 
۷ م الاسلوب البغدادي في مظاهره المتميزة فهي تضم صورتين تضمنت 
الاقواس المدنية ( المقصوصة ) والاشكال الزخرفية المتنوعة والستائر الملفوفة 
على الاعمدة واسلوب رصف مواد البناء والهالة البغدادية المدورة التي تحيط 
برؤوس الاشخاص المهمين الموجودين في الصورة والتي رسمت بمداد ذهبي 
واحبطت بخطوط سوداء ٠‏ وتمثل هذه الصورة خمسة من الباحثين » ثلاثة 
متهم في الطابق الاسفل ووظهر انهم من الشيوخ والحكماء جالسين في نفاش 
وف الطابق العلوي اثنان من التلاميذ او رجال من مراتب ادنى في المعرفة » 
وخادمان واقفان علىجانبي الحكماء الثلاثة ؤبسبب مكاتهالمتواضعة ظهرون 
اضغر حجما من الاخرين » وتظهر لنا هذه الصورة النقاش والنشاط الفكري 
الحاد في الاشخاص الجالسين والهدوء في الاشخاص الذين ظهروا في الطابق 
الغلوي » وقد ابدع الفئان في اعطاء هذه الصفات من خلال هاتين الصورتين 
وكذلك نرى استتمرار اساليب المدرسة العراقية على كتاب 
الحيوان للجاحظ الذي وصلنا بعض اجزائه ويتضمن مجموعة من التصاوير 
العراقية الاسلوب ويرقى الى نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن 
المجربين ( ١4 ١١‏ ميلادي ) وكذلك مخطوطة عجائب 
المخلوقات للقزوينى المتوفى سنة م" ها / AF‏ م التي كك ف العراق 
نحو سئة ۷۷۲ ھ ‏ ۷۸۲ ھ ( ۱۳۷۰م ت ۱۳۸۰ م( والمعروضة في معرض فرير 
للفن في واشنطن والتي تعتبر نموذجا للمدرسة العراقية في تلك الحقبة من حيث 
الوانها القليلة الممزوجة بمهارة » والتركيز على الموضوع الرئيس واستبعاد اي 
شكل من اشكال الخلفية والمظهر الحيوي الذي يبدو فيه اسرافيل رئيس 
الملائكة وهو يخطو الى امام ( صورة رقم 0 ) ٠‏ 

E 


صورة ب ۷ 
صورة من مخطوطة عجائب المخلو فات للقرويني التي كتبت 
في العراق نحو ۷۸۷-۷۷۲ ف ( 1١8.١19.‏ م ) 


ومع هذه الميزات العراقية التي استمرت على التصاوير في تلك الفترة ٠‏ 
نقد يرت غلا كذلك التبحتة المثولية على وجوه الأشكامن وة 
عامة ٠‏ 

انا مغول رغم وحشيتهم وجهلهم وموقنهم اللاانساني من الموسسات 
الحضارية والثقافية العربية الاسلامية عندما احتلوا العراق واجزاء هامة من 


14¥ 


الوطن العر بي والعالم الاسلامي رغم كل ذلك فان بعضهم اسرته اشراقة الحضارة 
العربية الاسلامية وقوة شخصيتها الفكرية فاعتنق الاسلام بلان بعضهم حاول 
التشبه بالخلفاء المسلمين في العنابة بالكتاب والمزوقين الذين بذلوا مجهودا 
كبيرا في توضيح كتب الادب والتآريخ والعلوم الاخرى بمئمئمات جميلة عبرت 
عن استمرارية الاسلوب العراقي وعطائه الحضاري في هذا المجال » ومما 
لا شك فيه ان المزوقين العراقيين عرفوا اساليب التزويق وفنونه فجاء نتاجهم 
استمرارا للمدرسة العراقية مع اخذهم بالتاثيرات الجديدة التي جاءت مع 
المغول ومن جاء بعدهم والتي تنناسب مع اذواتهم ٠‏ لذلك ثرى ان اساليب 
المدرسة العراقية بعد القرن الثامن الهجري ( القرن الرابع عشر المبلادي ) قد 
امتزجت بصفة عامة باساليب المدارس الاجنبية واثرت فيها فظهرت المناظر 
الطبيعية التي لم يكن لها مكان كبير في رسوم المدرسة العراقية سابقا » كما 
دخلت عناصر اجنبية كالسحب الصينية ( شي ) والتنين والحيوانات الخرافية 
والسحن المغولية والكتابة على وجوه الاشخاص وتنوع اغطية الرأس واشكال 
خوذ المحاربين ومجالس الصيد + وقد ظهرت هذه التأثيرات في تصاوير 
كتب الادب والتاريخ والعلوم ٠‏ كالشاهنامة للفردوسي ومنافع الحيوان وكليلة 
ودمنة وجامع التواريخ لرشيد الدين والاثار الباقية عن القرون الخالية لابي 
الريحان البيروني وغيرها ٠‏ 

لقد عاشت المدرسة العراقية في مصر والشام وامتدت تأثيراتها الى بلاد 
المغرب العربي والى مدارس التصوبر في ايران والاقاليم المجاورة ومهدت 
لقيام مدارس تصوير اسلامية عديدة , 

ومن نماذج تأثيرات المدرسة العراقية في مصر والشام مخطوطة رسالة 
دعوة الاطباء للمخثار بن الحسن بن بطلان المتوفى سنة >٥۸‏ ه/ ١١‏ 1 التي 
نسخت سنة ۲۷۳/۹۷۲٠م‏ وننضمن احدى عشرةصورةء والتصويرة المحفوظة 
في مكتبة جستربني المرسومة على ورقة واحدة من كتاب ( دمعة الباكي ) لابن 
fA‏ 


فضل الله العمري المتوفى سنة ٩۷4ه/‏ ۸٤۳٠م‏ وقد كتبت سنة ه4لاهاره 14م 
بدمشق ء ونسخة قينا من مقامات الحريري التي كتبت سنة وم اه / ٤۱۳۳م‏ 
( صورة رقم 6 والنسخة الثانية من مقامات الحريري التي كنت سل 


صورة ب ۸ 
ضورة من تة مقامات الحريرى ال عه 
سنة ۷۳۲ ه ( ۱۳۲۲ م ) 
۲4۹ 


صورة من لسخة مقامات الحريري التي كتبت سنة ۷۳۸ ها 
( ۱۴۴۷ م ) محفوظة في مكتبة بودليان باكسفورد 


ان ما بلاحظ على هذه المصورات هو ان المدرسة العراقية اثرت على 
المدرسة العراقية في استخدام البعدين وعدم العناية بدقة النسب الطبيعية 
الحيوانات وقلة رسوم العاتات والعمائر وظلهور اللسحن المغولية على 


0+» 


الوجوه ٠‏ واثرت المدرسة العراقية كذلك على المدرسة الايلخائية في ايران 
ويتمثل ذلك على منمنمات مخطوطة ( الاثار الباقية عن القرون الخالية ) 
للبير و ني المتوفى سنة Ate‏ / 1448م المحفوظة في ادنبرة برقم ۱1 والني 
ألسختث سئة ۷ء۵۷ / بام فمعظم صور الاشخاص وخطوط الارضيات 
وطيات الملابس والبيئة الداخلية اغلبها تقليد للمدرسة العراقية مع ظهور سحنة 
مغولبة على الوجوه واستخدام عناصر صيلية في المناظر البرية ورسم السحب 


. 


(شي) ٠‏ 
واثرت المدرسة العراقية كذلك على المدرسة التيمورية التى وصل فيها 
أن التصو ين لن اجه خر ضاق ومن :عام وخ بن تو ورياك واسماده ون 
المصورين الذين اشتهروا واجادوا غياث الدين خليل وكمال الدين بهزاد الذي 

وقم اعماله بامضاءاته ٠‏ 

اما المدرسة الهندية في التصوير فانها مم تآثرها بالمدرسة العراقية 
وحذوها اسلوب بهزاد الا انها تميزت بخصائص اثرت على المدارس الاخرى ٠‏ 
حيث زاد فيها الاهتمام بالحيز واظهار البعد الثالث واستعمال الالوان الداكنة 
ورسم الصور الشخصية واتقان رسم اليدين والملابس وزخرفتها والعنابة 
برسم المناظر الطبيعية والحيوانات والطيور ٠‏ 

ان تأثيرات المدرسة العرافية على اساليب مدارس التصوير في الاقاليم 
وني فترات مختلفة وتأثرها بمدارس اخرى خلق نوعا من التمازج ف الرسم 
بصعب معه وضع حدود اكيدة لتخصص اقلم باسلوب معين دون غيره ٠‏ 

ولم بقنصر توضيح المخطوطات بالتصاوير فقط بل امثد التزويق الى 
توضيح مخطوطات اخرى برسوم جغرافية وتخطيطات هندسية ومعمارية ومن 
ذلك رسم صورة الارض بالالوان على اغلب نسخ كتاب ( خريدة العجائب 
وفريدة الغرائب ) لابن الوردي المتوفى سةة ۷٤٩‏ ه / 18 م 
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ورسم منطقة البحيرات والانهار في كتاب ( حسن المحاضرة في اخبار مصر 
والقاهرة ) للسيوطي المتوفى سنة ٩١١‏ ه/ه٠٠٠‏ م وتخطيط صومعة التلوي 
في كتاب ( تذكرة الاحباب في مناقب قطب الاقطاب ) الذي كتب سنة 140١1اه‏ 
۷۷۳ م ( مخطوطة الاثار 778٠‏ ) ء 


كما ان معظم النسخ الخطية لكتاب ( دلائل الخيرات وشوارق الانوار 
ر الصلاة على النبي المختار ) للجزولي المتوفى ۸۷۰ هلره5؛١‏ م زبنت 
بصور تخطيطية ملونة بو مذهبة لمكة المكرمة و,ظهر فيها بيت الله الحرام والكعبة 
المشرفة والابواب والاروقة والقباب وتبدو الجبال والبيوت المحيطة بها في 
اغلب الصور ء وصورة آخرى للمدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف 
وقبور الصحابة الكرام كما تضمنت بعض النسخ صورا مراقد الائمة الكرام 
وقد تفنن المزوقون في مختلف الاقاليم والمدارس الفنية في رسم وترويق 
وتلوين ونذهيب نسخ هذا الكتاب ٠‏ وظهر على بعضها تأثيرات المدارس 
الاوربية والهندية بشكل واضح ٠‏ ولو درست نسخ هذا الكتاب التي تعد 
بالعشرات لامكن الكشف عن جوانب مهمة من اساليب التزويق في المدارس 
المختلفة ومنها المدرسة العراقية على وجه الخصوص منذ القرن التاسع المجري 
) الخامس عشر الميلادي ) 3 

وبلاحظ كذلك ان بعض المخطوطات الادبية والعلمية التي كتبت في 
القرن العاشر المجري ( السادس عفر الميلادي ) وما بعده قد ازدانت بالصور 
الملونة منها كتاب المطول في البلاغة للتفتازاني المتوفى سنة ۷۹۱ ه ٠۳۷۹/‏ م 
وف خرانة الاثار نسختان مزوقتان منه الاولم كتيث سنة ۹٥۰‏ ھ/ ۳ا : 
( رقمها ٩١١١‏ ) والثائية ترقى للقرن الحادي عشر الهجري ( القرن السابع عشر 
الميلادي ب رقمها ٩١‏ ) وكتاب البيطرة الرومية في امراض الخيل ليعقوب بن 
اسحق الخطابي التي رسمت فيها اكثر من صورة للفرس احدهما ملونة وفي 
يل 


خزانة الاثار نسخة من الكتاب كتبها احمد بن محمود سنة ٠١۲١‏ ه/؟1"٠1‏ م 
( مخطوطة الاثار 14 ) ( صورة رقم ٠١‏ ) ء 


صورة س ١١‏ 
صورة الفرس من تلسخة كثاب البيطرة الرومية المحفوظة 
في خرانة الآثار المأؤرخة سنة 1١۲١‏ ه (515ا م ) 


ومكن لنا قبل ان نأنى على آخر هذا المبحث من ان تتعرف على رسام 
بغدادي عاش في القرن الثالث عشر المجري ( التاسع عشر الميلادي ) هو لبازى 
مو لوي البغدادي الذي ترك لنا هو وتلميذه عبدالو هاب لازي نماذج رالعة 
من التخطيطات والصور التي ظهر الدقة الفائقة في الرسوم التخطبطية 
والملونة ومن ذلك نخطيط لدروش باكمام طويلة يعرف بالناي وتخطيط 
لشخص يركب حمارا والى جانبه بعير عليه حمولة وشخص جالس وامامه دواة 


of 


وكتاب وخلفه شخص واقف يحمل كتابا ٠‏ ( صورة رقم ١١‏ ) ( مجموعة الاثار 
رقم ٠ ) ٤٩٩۲‏ 7 


of 


التحليد 

صناعة تجليد الكتب من صنائع الفنون الجميلة التي لازمت المخطوط 
العربي منذ نشسأنه ويعثير عمل المحلد مكملا لعمل الخطاط والمروق والمذهب 
حماية المخطوط وحفظ اوراقه من عوامل التلف والضياع » واستعملت في 
صناعتها الواح الخشب والشرائح الجلدية للصق الكعبين او تغليف الواح 
الخشب + ثم شاع استعمال الاغلفة وبدأ التفنن في صنعها وزخرفتها وتحليتها 
بالالوان المختلفة حنی اصبحت صنعة وفنا قائماآ بذانه ويصرف النظر عن 

وشهدت هذه الصناعة نوعا من. التطور في القرث الثامن اليبحري 
ومابعده وازدهرت في مناطق مختلفة » وظهرت ال لتحسينات في صنعة دفتي 
الغلاف واللسان واسلوب حباكة الكعب كما 'نعددت الزخارف والالوان 
التي حليت بها وقد وصلتنا آلاف النماذج من الاغلفة التي تعد من روائع 
الفن الاسلامى في هذا المبدان ٠‏ الا ان الذي بلاحظ هو ان أغلب الاغلفة 
لم يشر فيها الى اماكن صناعتها وعادة ما تحدد وفق اجتهادات الباحثشين 
المخطوطات تحمل تاریخ نسخها ولكن الغلاف رسا يكون اقدم من ذلك 
التآريخ او احدث منه وف قسم المخطوطات يمۇسسة الآثار ببغداد مخطوط 
کنب سنة ۱۱۰۲ ه /۱۹۹۰ م في حين أن تاريخ صنع الغلاف هو ١81اه/‏ 
۷ م وقد كرر هذا التاربخ على الدلايات الاربع في كلا الدفتين 
1 مخطوطة الآثار رقم ۳۷۷۸ ) وتوجد نماذج لاغلفة قديمة استخدمت في 
تحليد مخطوطات حدبثة والعكس صحیح + 


م 


كما ان الحقيقة التي لا يمكن اغفالها هي ان فن التجليد مع تميزه 
بخصائص معينة في كل اقليم او منطقة سواء بصنعته او زخرفته او تذهيبه 
الا ان هذه الخصائص لم تقف عند حدود جغرافية واقليمية معينة بل نراها 
سرعان ما و او شا اطق مختلفة فما تعده :من فون 'التحلند ف المغرت 
العربي نجد ما يشابهه في المشرق + وما نجده في مص والشام نجده في 
العراق ومانجده في العراق نحده في تركيا وايران وما لأثرت به الاخيرتان 
خصوصا الفن الهندي والصيني كاستعمال الالوان الداكنة والثنين 
والحيوانات الخرافية والسحب الصينية والمنالر الطبيعية تآثرت به مدارس 
بغداد والشام ومصر ء وهكذا لا يمكن ان نحدد بالضبط وبصورة دقيقة 
ان ذلك الاسلوب او هذه الصفة او نلك الميزة تخص العراق دون تركيا 
او تخص القاهرة دون بغداد او تخص فاس دون البصرة ٠‏ وهذا لا يعلى 
عدم وجود خصوصيات فنية لكل بلد او منطقة كما ذكرنا ء 

ان اغلب الاغلفة ان لم نقل جميعها تتميز بانها تنكون من دفتين ولسان 
وكعب » وكل دفة عادة ما نزين بمتن واطار » والمتن نتكون من السرة التي 
تكون على شكل بيضوي أو بيضوي مفصص او داري او داري مفصص 
أو معيني » ودلايات عليا وسفلى متصلة او منفصلة عن السرة ء واجزاء من 


الموجودة على السرة واطار بحيط بالمئن تتكون من زخارف نباتية كالاغصان 
تتخذ فيه سرة صغيرة او جزء من سرة او شكل زخرفي مناسب + وتزين 
هذه الاشكال الزخرفية بالالوان المختلفة +٠‏ هذه الشكليات في صناعة 
الاغلفة تكاد تكون مشتركة في مختلف المناطق ٠‏ 

ولاعطاء صورة واضحة عن شكل الاغلمة العراقية وزخارفها رأت 
5 


ان اورد بعض النماذج منها والمحفوظة في قسم المخطوطات بمؤسسة الاثار 
والثراث وهي : 

النموذج الاول ب غلاف مخطوط النجم الوهاج في شرح المنهاج 
لكمالالدين الدميري کشه محمد بن علي سنة ۸۸٩‏ ه /هءغ! م رقمه 
۳ + قوام زخارفه سرة دائرية قطرها ( ۸ ) سم تنوسط متن الفلاف 
يتكون محيطها من ثلائة خطوط متراصفة تحيط بنجمة ذات عشرة رؤوس 
متكونة من تفاطع حزمة من الخطوط المستقيمة المؤلفة من ثلالة خطوط 
وقاطع اضلاع النجمة شكل هندسي يتألف من عشرة اضلاع فوق كل 
ضلع ثلاث دوائر في وسط كل منها 'ثقب ء وف وسط السرة دائرة لجمية 
نحيط بها مجموعة من الازهار وتتدلى من السرة دلابتان كل واحدة منها 
تتألف من سبع زهرات واحدة في الوسط والبقية تحيط بها وفي اركان 
المتن الاربعة مثلثات ملت باقواس متراكبة تنوسطها ثقوب ٠‏ اما الاطار 
فقد ازدان بعدد من الخطوط المتوازية تحيط بالمئن وشريطين زخرفيين 
احدهما عبارة عن سلسلة من الخطوط المتقاطعة والآخر نتضمن زخارف 
نبائية وهي عبارة عن مراوح نخيلية مغلوقة وعروق وخطوط منحنية مترابطة 
مع بعضها ٠‏ اما اللسان فازدان بزخارف هندسية ولباتية ٠‏ ان جميع زخارف 
هذا الغلاف نانثئة مما بدل انها احدثت بالطرق او بالشغط ٠‏ كما ظهرت 
على الزخارف تقوب عديدة لتجميلها ويظهر انها كانت ملونة ومذهبة ٠‏ اما 
باطن الغلاف فقد صنع من جلد بني فاتح ازدان ببعض الزخارف النباتية 
والاغصان التي تكررت على جميع اجزائه وبلون بني غامق ٠‏ 

والنموذج الثاني غلاف مخطوط ( شرح القدوري لاحمد بن محمد 
البغدادي ) برقى للقرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي ) رقمه 
٠١١ (‏ ) ( صورة رقم ٠١‏ ) صنع من الورق المقوى مغلف بجلدة ذات لون 


Yo¥ 


1۲ e 
7 ا‎ 1۷ ١ الآثار - ۱۱ ا‎ 


بني فاتح » تنوسط المتن سرة مفصصة تتدلى منها دلايتان وفي اركان المتن 
استخدمت ارباع زخرفية مقرنصة ويحيط بلمتن شريبطان مستقيمان مذهبان 
'تتخللهما خطوط ذهبية مائلة واستخدمت ف زان هذه الاشكال زخارف 
لبانية محورة عبارة عن اغصان وعروق وازهار لونت بالمداد البني على 
ارضية مذهبة وقد الصفت جميع هذه الزخارف المذهية واستعمل ف لصقها 
الضغط وبرزت الزخارف شكل ايء عدا الشربط الذهبي المحيط بالمتسن 


e.‏ الثالث : غلاف مخطوط ( الشقائق النعمانية في علماء 
الدولة العثمانية ) الذي كتبه عبدالله تلمعي بدار الخلافة 
بغداد في اواخر رمضان سنة ٠١٠۸‏ ه / ۱11۹ ¢ مخطوط الاثار +1( 
مه" 


لون الغلاف بنى غامق تتوسطه سرة ذهبية تتضمن زخارف نماانية نانئة رسمت 


لوج جه ) *, 


لوح اه 
العناصر الزخرفية التي حلي بها غلاف مخطوطة الث قائق النعمانية 


0۹ 


النموذج الرابع ‏ غلاف مخطوطة ( بهجة الاسرار ومعدن الانوار 
في مناقب الشيخ عبدالقادر الكيلاني ) التي كنبها علي بن يوسف الشافعي 
سنة ١۱۳ھ‏ / ۷۲۲ م ورقمها 745 الذي تضمن سرة مفصصة مذهبة 
ودلابتين واربعة اركان زخرفية وشريطا زخرفيا نباتيا بحيط بالمتن ولسانا 
تضمن شكلا زخرفيا على شكل رأس سهم مزخرف ( لوح ب 5) ٠‏ 


SR 


لوح ٦‏ 
العناصر الزخرفية التي حلي بها غلاف مخطوطة 
بهجة الاسرار التي كتبت سنة. ه11 ه ( 1۷۲١‏ م ) 


۰ 


تتألف اغلب الاغلفة كما ذكرنا سابقا من الدفتين واللسان والكعب 
والرابط وكانت هذه الاجزاء تصنع من الحلد الثخين او من الورق المقوى 
الذي يكسى بالجلد او من الخشب المصنع المكسو بالجلد وبالشكل الذي 
بحافظ على المخطوط » وبعض الاغلفة كانت تصنع من المعادن او تكسى 
وتطعم بمعادن ثمينة » وكانت تلك الاغلفة تصنع للخلفاء والسلاطين وذوي 
الشأن من علية القوم وهي محدودة وقي ا متحف العراقي دفة من هذا النوع 
معروضة في القاعة الاسلامية » ولكن الذي شاع استعباله واصبح من 
الفنون التي لازمت الكتاب هو الغلاف الذي كان يصنع من الورق ا مقوى» 
وكانت اساليب صنعه متشابهة وقد وصف لنا احمد بن محمد السفيائى في 
كتابه ا موسوم صناعة تسفير الكتب وحل الذهب الذي وضعه سئة 1١9‏ هى 
طريقة صناعة الاغلفة » بعد ان قال في ديباجة الكتاب مانصه : ( فلما لم نجد 
لتعليم الصناعة اهلا ف زماننا هذا وهو عام تسم وعشرين والف رأيت ان 
اقيدها في هذه الاوراق لعلني اذا ادركتني المنية بقع خطي في حجر من يتعلم 
الصناعة ويدعو لنا بالرحمة ورسمتها احتسابا لله سبحانه اله لا يضيع اجر 

من احسن عملا ) + وملخص ماذكره في كتابه هو : 
ان اخذ الكاغد ونلصق كل صفحتين منه على بعضها بعد طلانها 
بالنشاء وتدلك بالكف حتى تمد وتبسط ولكي لا ظهر فيها انكماشس 
ولا رخو » ثم توخذ ورقتان اخريان وتلصقان بنفس الطريقة وهكذا حتى 
تنجمع عدة اوراق ملصوقة اثنين اثنين » ثم نترك حتى نجف وتؤوخذ مسن 
هذه الأوزاق الملضتوقة وتلصق على تعقها بالنساء إلى أن تششكيل الورق 
الذي يراد لصقه ليعطي الثخن المطلوب » ثم توضع ورقة يابسة على الورقة 
الاخيرة الملصوقة وتدلك الورقة اليابسة دلكا عنيفا بلوحة غليضة حتى بخرج 
النشاء الزائد بين الاوراق الملتصقة + ثم تعمل الدفة الاخرى بنفس الطرقةء 
وتوضع الدفوف المعمولة بين لوحين من الخشب الصقيل لغرض ضغطها 
U‏ 


بالمكبس بعد وضع ورقة يابسة بين كل دفة واخرى يزيد قياسها على قياس 
الدفة » وتترك الدفوف بالمكبس نحو ( 4* ) ساعة ثم تنشر في مواضع 
مفتوحة بعيدا عن الشمس حتى تجف وبذلك يتم الحصول على الدفوف 
الجبدة المتناسقة + بعد ذلك رخذ قدر نصف دفة الكتاب لعمل اللسان 
وعادة ما كان بحعل ثلثان منه على شكل مستطيل والثاث الثالث من الجهة 
السائبة يكون على شكل مثلث رأسه يتوسط مركز الدفة وعادة ما يربط 
اللسان بالدفة اليسرى وبين اللسان والدفة مستطيل من نفس مادة الدفة 
وبعرض حافة الكتاب ء وقد سمي بالرابط ٠‏ 

وبعد ذلك يغلف الكتاب بالجلد المدبوغ الجيد ويلصق بالنشاء 
وبدلك حتى يبسط ولا بېقی فيه انكماش أو رخو ء وقد لاحظنا وجود 
فواصل جلدية بين الدفتين واللسان والرابط تساعد على حركة اجزاء 
الغلاف ٠‏ 

وكانت السرة تثبت على الدفة بعد ان يقطع الجلد الملصق على الغلاف 
بقدر حجم وشكل السرة » وتنزل السرة في مكان القطع وتلصق بالنشاء ثم 
يضرب على السرة بمطرقة صغيرة ضربا بسيطا حتى يخرج النشاء الزائد 
وينتفخ الجلد من اطرافه » وكذلك يعمل في الدلايات والاركان الاربعة 
والاشكال الزخرفية الني تزين اللسان والرايط ٠‏ واستخدمت الى جاب 
ذلك طرق واساليب اخرى ف نزبين الاغلفة » وهي اللصق والضغط والحرق 
والطرق والختم اضافة الى الرسم الاعتيادي على الاغلفة بالالوان والمداد 
الذهبي سواء كانت الاشكال الزخرفية على هيئة سرة او دلايات او اشكال 
زخرفية اخرى ء وبعض الاغلفة تلصق الزخارف عليها لصا وتكون الوان 
جلود الزخارف مخالفة لالوان جلود الاغلفة الاصلية + واستخدمت في هذه 
الفترة كذلك صفائح رقيقة من الذهب والفضة لرسم الزخارف وتقطيعها 
ولصقها على الجلود بقوالب ساخنة او نخريم الجلود والاوراق الملونة 
لفلف 


والمذهبة باشكال زخرفية مناسبة ومتناسقة وتلصق على الاغلفة على ارضيات 
ملونة » واستخدم هذا الاسلوب كذلك في نزيين بواطن الاغلفة » مع ان 
بعض الاغلفة تصنع بواطنها من الاقمشة وفي الحقب المتآخرة الصقت أوراق 
على باطن الدفتين لتقوية ربط الغلاف على المخطوط ٠‏ وكانت هذه الاوراق 
تلون وتذهب ٠‏ 

وقد شاع ايضا استعمال الجلود المدبوغة السميكة في تغليف بعض 
المخطوطات وكان شقتصر في نزبينها بالخطوط المستقيمة المذهبة المتقاطممة 
او ان تزين بسرة تظهر بالطرق تكون ناتثة او غائرة ثم تذهب او تبقى بدون 
نذهيب » ويؤطر المتن بشريط زخرفي بسيط » ومثال ذلك غلاف مخطوطة 
القصائد الجليليات الي کثبت سنة ۱۱٩۷‏ ه / \ver‏ م( مخطوطة 
الاثار ۲۲۱٣۲‏ ) + صنع الغلاف من جلد مدبوغ خال من اللسان والرابط 
تتؤسطه سرة بيضوية الشكل مفصصة مدببة من الاعلى والاسفل تحليها 
زخارف نبائية مكونة من اغصان واوراق وازهار تتجمع نهاياتها في وسط 
السرة لتنصل بزهرة ذات ثماني ورقات ٠‏ وبحيط بالسرة شريط ذهبي تحيط 
به من الخارج ثماني عشرة زهرة مذهبة في كل جانب » وتتصل ببعض هذه 
الزهرات خطوط مذهبة تتجه للخارج ٠‏ وفي الطرفين الاعلى والاسفل من 
السرة ثلاث زهرات مذهبة وزهرة اخرى اتلوسط المسافة بين الطرفين وحافة 
الغلاف ٠‏ وقد ظهرت كذلك ثلاث زهرات في وسط الاضلاع الاربعة للشريط 
الذهبي الذي بحيط بالمتن وجميع هذه الاشكال الزخرفية احدثت بالطرق ثم 
دهيث ٠‏ 

وهناك اغلفة اخرى اقنصر تزيينها على شربط رفيع يقوطر المثن ويكون في 


ا 


4 


۶ م لوج رقو ۰)۷ 


حافة الدفة وسرة مزخرفة خالية من الالوان كما في غلاف مخطوطة كشف 
المقالك في معرفة الرجال ( مخطوطة الاثار ٠٠۳١۷۸‏ ) التي كتبت سنة ٠٥۲‏ هم 


ومن اساليب زين الاغلفة ملؤها بالازهار والاغصان والاوراق 
والوريدات وصور الاشخاص والمناظر الطبيعية ورسمها بالالوان المختلفة 
وطلاؤها باللاك وهي مادة صمغية شفافة شببهة بالورنيش لتمنع تلف الزخارف 
والالوان وتطلى بها جميع اجزاء الغلاف وفي قسم المخطوطات في مؤسسة 
الاثار نماذج عديدة مثل هذه الاغلفة منها غلاف رسمه وذهبه في بداد 
نيازي مولوي بحتوي على لسان ورابط موضوع داخل محفظة جلدية ٠‏ 
ولم تكن الاغلفة خالية من الكتابة حيث ازدان بعضها باشرطة كتابية دونت 
على الشريط المحيط بالمتن او على السرة او الدلايات وتتضمن الكتابة آبات 
قرآنية او ادعية وتحمل بعض الاغلفة اسم الصائع وسنة الصنع ٠‏ 

ولايد لي قبل ان اختم موضوع التحليد من الاشارة الى الحافظقة 
الني تعتبر غلافا انيا لحفظ المخطوط حيث كانت بعض المخطوطات توضع 
داخل حافظات » والحافظة على هيئة صندوق تناسب حجمه مع حجم 
المخطوط وعادة ما تصنع من الورق المقوى لها رابط ولسان يغطي حافة 
المخطوط من الجهة المفتوحة من الحافظة ء وتصنع الحافظة بنفس طريقة 
صناعة الاغلفة التى مر“ ذكرها وتزين بعض الحافظات بزخارف غالبا ما تكون 
على شكل اشرطة زخرفية او خطوط رفيعة مذهبة تؤطر اوجه الحافظة 
واللسان والرابط » وبعض الحافظات رسمت على وجهيها مرة مذهبة 
ومزخرفة وكذلك يزخرف الرابط بالزخارف الملونة ويكتب عليه عنوان 
الكتاب واسم الؤلف ( انظر مخطوطات الآثار ذات الارقام ١ه‏ 2 5ه + 
۳( » 

وللحافظة شريط من النسيج المتين بصنع من الكتان او الحرير او 


1o 


القطن في رأسه مثلث من الجلد ؛ يبلغ طول هذا الشربط ضعف طول الحافظة 
ويشبت باحكام في منتصف باطن الوجه الذي يتصل به اللسان » ويستعمل 
هذا الشريط لاخراج المخطوط من داخل المحفظة » حيث بكون الشريط 
نحت الكتتاب » وطرفه خارج الحافظة بحيث يمكن اخراج الكتاب بسهولة 
ومن مجرد سحب الشريط ٠‏ 

وبعض الحافظات تصنع من الجلد أو اللسسيج او القماش المطلرز 
والمطعم بالخرز الملوئة ( النمنم ) وني بعض الاحيان يكون موضع اللسان 
عند غلقه على الوجه الخارجي وف طرفه المدبب زائدة جلدية او نسيجية 
فكل ف لقة تة كان وه الحافظة نستخدم لاغلاق الحافظة على 
المخطوط » وقد استخدمت في الحقب المتآخرة ( ابزيمات ) معدنية لفلق 
الحافظات ٠‏ 
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كلية الآداب ب جامعة بغداد 


ورثت الموسيقى بعد الاعصر العباسية كنوزا من التجارب والمولفات 
والمعلومات والابكار والافكار انكأت عليها الاعمال الموسيقية من بعد ٠‏ 

كانت بين ابدي المؤلفين المشتغلين في الموسيقى العلمية والعملية كل 
الثراث الذي تركه العلماء العرب والمولفون بالعريبة وهو جهد ضخم كير عامر 
بالآراء والاضافة والزيادة والبحث والتجديد والتحقيق تمثل في سبعة فرون 
من عصر التدوين اضافة الى المأثور والمنقول والمروي من المعارف الموسيقية 
في الثراث العربي والعرافي ٠‏ 

وكانت عندهم آثار عشرات المولفين الكبار جاوز أحدهم الثلث الاول 
من القرن الثاني » وعاش اثنان منهم في المائة الثانية » وكان نسعة منهم في 
القرن الثالث وستة في القرن الرابع » وثلاثة في الخامس » وثلاثة في السادس » 
وأربعة في السابع ٠‏ وهم جميعا بضعة وثلاثون » خلفوا مكثبة غنية في المعرفة 
الموسيقية تبلغ عيونها ستين كتابا من انفس الكتب القيمة أو تزيد غير الكتب 
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والرسائل والمقالات المنتثرة التي ضاعت او نسيها المؤرخون او تجاهلها 
الدارسون أو غفل عنها آهل الفن ٠‏ 

لقد کان في مجموع اعمال النخبة من العاماء وام لفين بين القرن الثاني 
والسابع ‏ أمثال يونس الكاتب ( ٠۳١‏ ه / vo‏ ¢( » والخليل ) 1/4 ه/ 
۰ م ) 4 وابن جامع ( ح ۱۸۷ ه/ .م م( » واسحاق بن ابر أهيم الموصلي 
( ۲۳۰ هاروعح م ) ؛ والعندي ( + ۲٤۷‏ ه/راكم م ) وابي جعفر احمد بن 
بحيى بن مرزوق المكى ( ٠٠١‏ ه ۸٦4/‏ م ) واحمد بن الطيب السرخسي 
(حد؟ هحود م ) ؛ وثابت بن قرة ( ۲۸۸ ه ٩۰۰/‏ م ) » والمفضل بن سلمة 
( ۹۳/۹۱ م ) ؛ وابن المعتز ( ۲۹٩‏ هھ /مءه م ) » وابن خرداذبه 
(ح ۳۰۰ ھ ٩۱۲/‏ م) » ويحيى بن علي بن بحيى المنجم (ح ١٠٠د‏ / 
۲ م ) والفارابي ( حسم ه //ءهة م ) » واي الفرج الاصبهاني ( دهم ه/ 
٩‏ م ) » والخوارزمي ( ح ۴۷۰ هھ //ءهه م ) والبوزجاني ( ۳۸۸ھ / 
۸ م ) واخوان الصفا ( ق ؛ ه / ق ۸ م) ء والمجريطي ( ۸۳۹۸ / 
۷ م ) ؛ واين سينا (54؟؛ ه/ ٠۰۳۹‏ م ) واين زيله ( ٤٤١‏ هھ/۸٤۱۰‏ م(“ 
وابن الطحان الموسيقى ( ق ه ه / ق١1م)‏ » وابن الصلت امية بن عبدالعزيز 
ابن ابي الصلت الاشبيلي (؟ه ه/١؟١١)‏ » واين باجه o)‏ ۱۱۳۸/4 م( 6 
وفخرالدين الرازي ( 5٠5‏ ه /روء؟ا م ) » والحسن بن احمد بن 
علي الكانب ( + ٠۲١‏ ها / 1١١07‏ م  )‏ مختلف الكتب في النغم > 
والايقاع » وصناعة التأليف » والاقاويل العددية » والنسب الزمائية » والاغاني 
واخبار المغنين » واللهو »> والملاهى » والمصوتات » وصفه المغنى وما يجب ان 
يكون عليه » وأسرار الغناء » وآدب الغناء ٠‏ وهي آهم الاثار في علم الموسيقى ٠‏ 
واولئك هم اعمدة هذا العلم وآركان تلك الفنون ٠‏ وكفى بالكندي والفارابي 
وابن سينا 3 الحسن بن احمد بن على الكاتب وصفي الدين الارموي وممدود 
ابن عبدالله الواسطي الربابي ‏ الذي مات ببغداد في ذي القعدة سنة 
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۳۸ ها/ء؟1 م ويضرب به المثل في معرفة الموسيقى بالرباب ‏ من اساطين 
هذا النمط الحميل الدقيق من المعرفة ٠‏ 
ضم تراث العراق في القرون الستة من تاريخه الحديث بين القرن الثامن 
وأوائل القرن الرابع عشر المجري ( اوائل العشرين الميلادي ) بضعة عشر من 
اعلام التأليف والنغم واللحن يجمعون الشمال والجنوب ويمثلون مختلف 
المدن والبلدان عاصروا زهاء عشرين من الافاضل في العلوم الموسيقية في 
الوطن العربي والعالم الاسلامي ٠‏ 
وتعتير أواخر حباة صفي الدين الارموي « البغدادي » في بغداد بدابة 
الموسيقى العربية في تاريخ العراق الحدث ٠‏ وتعد آراژه وآثاره وقواعده 
وموضوعاته اساس ال موسيقى البغدادية والمقام العراقي ٠‏ وهو الموسيقار 
الاول الذي بلغ من المعرفة والعلم ما یتیج له تحليل اقوال القدامى ونقد 
م لمات الاقدمين وا محاكمة بينآراء الفارابي وابن سينا منفطاحل الموسيقيين» 
ولم يجترىء على انتقادهما أحد قبله 4 
وكانت ولادة صفى الدين عبداممن بن يوسف بن فاخر الارموي البغدادي 
الموسيقار الكانب ا ) ظ ) ف حدود سنة اه /۱۳۹ م ونوا 
بها يوم الاثنين ۱۱ صفر مجه ه / ۱۲۹٤‏ م عن نحو من ثمائين سنه ٠‏ 
كان صفيالدين الارموي موسيقارا كبيرا » منشئًا بارعا » شاعرا رقيقا 
اضافة الى علوم العربية والتاريخ والخلاف وغيرها ٠‏ وكان علما في الخط ء 
وعد من أفضل كتاب عصره ٠‏ ومنه تعلم ياقوت المستعصمي الخطاط والمشهور 
المتوفى سنة موه ه /۱۲۹۸ م ٠‏ 
بلغ صفي الدين غابة النهاية في الصناعة الموسيقية ٠‏ وله اليد الطولى في 
ضبط الانغام والادوار » وتقييد قواعد الفن ٠‏ ولعله أول من دون النوطة 
م20 باتقان + ش 
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وقد كان أوحد زمانه في الضرب بالعود واللعب به+ ويروى بعض الادياء 
دن أهل أواأسط القرن الثامن الهجري ) أواسط القرن الرابع عر الميلادي ) 
من القصص ما .شير الى منتهى براعته وبالغ تأثير عزفهء٠‏ 
خزائة كشه الحافلة العامرة ؛ وفوض اليه نسمخ مأيريد ٠‏ ولا علم الخليفة 
دمعر فته بالموسيقى والعزف والضرب امره بملازمة محلسه وآزلفه ٠‏ وما كان 
وانما كافت ف بغداد مغنية بارعة جميلة تدعى ( لحاظ ) غنث ذات يوم بين 
يديه » فأعجبه لحنها » وسألها عنه ؛ فقالت : اله لمعلمى صفى الدين فأحضره 
وعزف عنده فأعجب به ء 

ولقد استطاع فن صفيالدين الارموي ان ينفذ الى هولاكو ونجا جاب 
من مدينة السلام بغداد سسه ولاجله + كما قربه عطا ملك الجوينى واخوه 
شمس الدين + وولي في زمنهما كتابة الانشاء ببغداد ٠‏ وبه تخرج شرف الدين 

اخترع صفى الدين الارموي آلتين موسيقيتين هما : النزهة وهي نوع 

من القانون » والمغني وهو عود مقوس ٠‏ 

وئرك ‏ ايضا ‏ كتابين جليلين بحويان د رغم صغرهما ‏ كل مايحتاج 
وتعريفات + وفيهما من الجداول والدوائر والرسوم والخطوط مابعد من 
طرائف الابتكار في علم التآليف ٠‏ 

بحتوي الكتاب الاول وهو « الشرفية في علم النسب التأليفية والاوزان 
الابقاعية € ت الذي الفه برسم خزانة نلميذه شرف الدين هارون و سه الى 
هف 


الاعداد » واستخراج الابعاد » ونسبها المستخرجة من نسب مقاديرها ٠‏ 
ومراتبها في التلاؤم والتنافر واسمائها الموضوعة لها » واضافة الابعاد بعضها 
الى بعض » وفصل بعضها من بعض » واستخراج الاجناس من الابعاد الوسطى: 
وتر تيب الاجناس في طبقات الابعاد العظمى ؛ وذكر نسيها واعدادها» والايقاع 
ونسية ادواره » وكيفية استخراج الااحان بالصناعة العلمية ٠‏ وهي إبحاث 
تعالج اعماق العلوم الموسيقية ٠‏ 

وبحوى الكتاب الثاني وهو « الادوار من معرفة النغم ونسب ابعادها 
وادوار الابقاع » خمسة عشر فصلا في تعريف النغم وببان الحدة والثقل » 
ونقسيم الدساتين ونسب الابعاد» والاسباب الموجبة للتنافر» والتأليف املائ 
والادوار ونسيها » وحكم الوترين » ونسوية اوتار العود واستخراج الادوار 
منه» واسماء الادوار المشهورة» وادوار الطبقات» والاصطخاب غير المعهود » 
وادوار الابقاع » وتأثبر النغم » ومباشرة العمل ٠‏ 

وبعد هذا الكتاب من طرائف الرسائل الفنية في التعرثفات والمواصفات 
الموسيقية التي يدعو مس الحاجة الى اختيار بعضها بازاء ما يفص به التقدم 
الموسيقي من اصطلاحات جديدة في أنواع الضرب والعزف » والوان النقر 
والنغم » واصناف الغناء واللحن ٠‏ وهو حافل بطائفة نادرة من قواعد الانغام 
ومفاتيح علومه ٠‏ 

بعثبر صنى الدين هذا نقطة متميزة ‏ بعد الكندي والفارابي وابن 
سينا في تاريخ الموسيقى العراقية والعريبة والشرقية والعالمية جميعا «فهو 
نموذج الموسيقار العالم المحقق الناقد المجدد المبتكر الانسان ٠‏ وكانت 
مدرسته ذات خصائص بارزة واضحة في العمل والعلم *وهو استاذ الموسيقيين 
الكبار من بعد ٠‏ وقد اعتمد طلاب الموسيقى على كتبه ٠‏ وكل من جاء بعده 
عيال على م لفاته ولا سيما ( الشرفية ) و ( الادوار ) ٠‏ 
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وقد ظفر كتابه ( الادوار ) خاصة باهتمام الشراح وعناية المختصين 
ورعاية الدارسين وعليه تدور الاعمال الموسيقية والمإؤلفات المهمة في هذا العلم 
في القرون اللاحقة ٠‏ ولم بشتهر كتاب كما اشتهر هذان الكتابان المختصران 
الفريدان ٠‏ وهما في الموسيقى بمنزلة ( الاجرومية ) و إ( الالفية ) في اللغة 
العربية والنحو ٠‏ والعجب كل العج ب اجماع المختصينان المؤلفينلم يصنفوامثل 
هذين الكتابين بعد الارموي وان المحابر والاقلام عقم باشساه الشرفية ونظائر 
الادوار ٠‏ 

والحق ان مؤلفات الكندي والفارابى وابن سينا والارموي هي آساس 
هذا العلم في طول تاريخ الموسيقى العربيةء وللارموي ب بعلت فضل التجديد» 
وتفتيح العقول والفهوم » والخروج من التقليد الجامد » وابتكار الدوائر 
والجداول » وتعزيز الكتب بالرسوم » والسعي لتوضيح والتيسير والتسهيل» 
والجرآة على مناقشة اقطاب الفلسفة والمعرفة والعلم والفن من القدماء ؛ 
وظهور الشخصية العراقية في الموسيقى والتأليف ٠‏ 

واشتهر بعد احتلال بغداد «سنة ۱۲٣۸/۵۹٥٩‏ م» زينالدين ابو عبدالله 
الحسين ابن البرهان الموصلي الموسيقار النقاش الصباغ» نزيل بغداد الذي 
جمع بين الموسيقى والزخرف والرسم والصبغ ٠‏ كان فريدا في علم الموسيقى 
ف عصره ٠‏ وله مصنف معروف في الموسيقى ٠‏ وتنسب اليه اصوات مطرية ٠‏ 
وقد نوفى سنة ٩۸۷‏ ه/۱۲۸۸ م + وكانت سيرته نمثل التقاء الفنون 
الحميلة في العراق + 

وظهر ‏ ايضا ب فخرالدين ابو محمد يوسف بن سعيد الشهرائي المطرب 
المجبدء كان معروفاً بطيب الغناء واللحن غير الملحونهوكانت نغمته تجري مع 
العود » تتتعحثب من طيبها وحنينها ٠‏ 
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غنى قتل وتلك غاية المبالغة في الوصف ٠‏ 

وقل كان لشرف الدين عيسى بن محمد السهروردى الصوفي :الواعظ 

ونظم بدرالدين ابو المعالي محمد بن علي الخطيب الاربلي ارجوزة 
منظومة موجزة في ( ٠١١‏ ) بيت تشتمل على مقدمة واثني عشر فصلا ووصية 
وخائمة 0 

تناول الاربلى في ارجوز ته معرفة اصول الانعام 6 والمناسية ن الاصول 
الممرعة عن الاصول الاربعة 4 وكفية رتسب الانغام الاثنى عشر » والاوازات 
الستة » والشواذ « الشازات » الثلاثة المغرعة عن الاوازات الستة » وترتيب 
الانغام الاثنى عشر » والانغام الزوائد » ووصية استاذه له ويبان تأثير الانغام 
في الامزجة من الاخلاق » وبيان الضروب السبعة ووجوب مراعاتها ٠‏ 

وبلغ شمس الدين السهروردي المتوفى سملة 41 اهار 1814م في علم 
ال ملوسيقى وعمله الغاية القصوى 5 واعترف الفضلاء بانقانه واحزازه قصب 
السبق ٠‏ وقد انتشرت آثاره الموسيقية ف الشرق والغرب ٠‏ 
المتوفى سنه ؟74 ھ/ وما م + فقد بلغ بفي هذا العلم مبلغا كبيرا يقصر عن 
وصفه من ارخوا سيرته ٠‏ 
1۳1م نت من اعلام المؤلفين فا مو سيقى٠‏ فقد صنف کتاب (خلاصة الافكار 
في معرفة الادوار ) وبين فه ار الانعام ف النفس والاخلاق ووضح ما 


Yo 


ببعث الشجاعة » ويحرك افرح والسرور » وما شعل الارتياح الذي شوبه 
الغم » وما بؤثر الفتور والكدورة » ومابحزن » ومايقوي الافراط في المسرة 
أو الاغراق في الضحنك ؛ ومايدعو الى الاجهاش والعويل والبكاء وهي 
مباحث تشير الى تعمق الموسيقيين ف الدراسات النفسسية » وتوميء الى دقة 
الموسيقار وبسطته في التفنن ومشاركته في المعارف ٠‏ 

واشتهر ابن زاده الكردي الديسني کے المتوفى سنة AYER‏ 14م 5-85 
فيهذا العصر بالغناء ٠ولقد‏ اجهد نفسه حتى فاق في الطرب٠وقد‏ تعلم فنون 
الموسيقى من سبعة من علمائها واعلامها ٠‏ وقد كان فيهم امراء المطربين وندماء 
الحضرة ٠‏ والف الكردي كتاب ( الكنز المطلوب في علم الدوائر والضروب)ء 

والمظنون ان ابن كرالبغدادي في مصر نحانحو ( الكنز المطلوب ) قي 
تسمية كتابه ( غاية المطلوب في علم الانغام والضروب ) الذي سمع الصفدي 
مقدمته منه في سنة ۷٤٥‏ ه/ ۱۳٤٤‏ م۰ 

وحفظ ابن الاكفاني » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن 
ساعد الانصاري السنجاري المتوفى سنة ۱۳٤۸/۵۷٤۹‏ م في كتابه 
الموسوعى الصغير ( ارشاد القاصد ) خلاصة موجزة جدا فها اهم ما پحتاج 
اليه الاديب من الاصطلاحات الموسيقية المعروفة في زمانه ٠‏ 

ومن الموسيقيين الافاضل شاعر العراق والعرب الاكبر في القرن الثامن 
الهجري صفي الدين الحلي» ابو المحاسن عبدالعزيز بن سرايا بن ابي القاسم 
الحلى السنبسي الطائي ( ۳4۷/۷4۹۷۷ )»وهو أدرب لغوي» 
كاب كبير ؛ منؤلف بارع ٠‏ اتقن علوم الشعر معنى ولفظا ونظم في كل البحورء 
وتعاطي انواع القوا» وعالج مختلف موضوعات الشعر ٠‏ فقد تناول الحماسة 
والفخر » والمدح والثناء » والادب والشكر » والغزل والنسيب والتشبيب » 
والمراثي والتعازي » والشكوى والعتابءوالاعتذار والاستعطاف والاستغفار» 
ا 


والهدايا » والاخوانيات ٠‏ والطرديات » والخمربات ‏ والزهر ات » والزهديات 
والالغاز والملح والاهاجي والاحماض وهو شعر جيد كثير ٠‏ اضافة الى 
الرسائل مثل رسالة الدار » والرسالة المهملة » وحل المنظوم وامثالها + وله 
كذلك ‏ ( الكافية البديعية في المدائح النبوية ) وهي قصيدة فخمة طنانة 
عدتها مائة وخمسة واربعون بيتا في بحر البسيط تشتمل على مائة وواحد 
وخمسين نوعا من محاسن البديع ٠‏ وهي نتيجة سبعين كتابا باهى الصفي الحلي 
فيها بغزارة الجمع والرياقة في السمع ٠‏ وشعره ى كلم قال الفيروزابادي 
الذي اجتمع به في بغداد وأطراه ‏ « كالدر في الاصداف » ٠‏ 

كان الصفي موسيقي الطبيعة » رقيق الطبع » مرهف الحس » فياض 
الشعور ترك عدة كتب ودواوين ورسائل ومنظومات من العلم والادب واللغة 
والبلاغة والموسيقى غير الديوان والبديعية ٠‏ 

وله في العروض مشاركة نشير الى براعته في الموسيقى واللحن ٠‏ وكتابه 
( العاطل الحالي والمرخص الغالي ) في الفنون الاربعة «'الزجل والمواليا والكان 
وكان والقوما  »‏ التى لحنها البغاددة وغنى بها الناس وصونوا ‏ يدل على 
طبعه اللطيف » ومعرفته الباسطة بالغناء » ودقته الفائقة في نشخيص الاوزان 
والانواع » والاحاطة بالنكت والاصطلاحات والمشكلات ٠‏ 

وي اثناء الكتابات اشارات الى مالطفه البغداديون ونقحوه ورققوه 
ودققوه من فن المواليا الذي اخترعه اهل واسط وسموه ( صوتا ) ومنهم من 
سماه ( بيتين ) ٠‏ وقد شاع في الامصار وتداوله الناس في الاشعار «وتعلمه 
متسلمو عمارة البساتين والفعول والمعامرة والابارون + وكانوا يغئون به في 
رؤوس النخيل وعلى سقى المياه ٠‏ 

وكذلك الكان وكان الذي اخترعه البغداديون ‏ ايضا ‏ ثم تداوله 
الناس ف البلاد ٠‏ 


1Y 


وهكذا القوما ومخترعوه البغداديون ‏ كذلك _ في دولة الخلفاء من 

بني العباس برسم السحور في شهر رمضان » كان بنشده المغنون للتسحير 
ويغنون وسحرون الناس بصوت ورقيق + 

وهذا الكتاب ‏ عنى كل حال وثيقة مهمة في تاريخ ادب العامة وتراث 
الشعب ٠‏ وهو مدخل نسي في علم الف ولكلور » وسجل قيم لانواع الشعر 
العامى التى كانت تغنى في العراق + وقد حفظت شواهده ( نمط البغاددة ) في 
الزجل » وطريقهم في ( البليق ) «وبغداد هي نزهة المتنزعين » وهي الديا 
والناس » جمعت طيب الهواءين ولم بر مثلها منزلا ولا مثل أهليها ارق 
شمائل ٠‏ هي الدنيا بأجمعها وسكانها هم الناس ٠‏ 

وي ديوان صفىالدين الحلي المطبوع شذرات تشير الى احاطئته 
بالموسيقى ومعرفته بالانغام + فقد وصف في شعره العود « عود الطرب » » 
ووصف المطرب بالعود » والغلام الزامر ء والمغنية بالعود التي تشجي بالتغرب 
في التغريد » كما وصف مجالس الانس والنايات » والشيزات + ونظم عدد 
شدود الغام الموسيقى الاثنىعشر وضبط الاوازات الستة ء 

وكان نظام الدين يحيى بن عبد الرحمن الحكيم الجعفري الطياري 
البغدادي الخطاط الكاتبالمنشيء الموسيقار ‏ المتوفى سنة ٠ه‏ /م ةدامب 
استاذا في علم الموسيقى ٠‏ آأتقن اللحون » واحاط بالانغام » وله في الموسيقى 
أقوال وأعمال بنقلها عنه ارباب هذا الفن في الشام ومصراء وكان أذا خلا 
بمن يحب من أصحابه اندفع وغنى من غير آلة بما بعجب ويدهش ويطرب ٠‏ 

وكان ينظم الشعر ‏ ايضاات وحيد الخط » ويصنع الزخرف والنقوش 

وانتهت الرماسة في الموسيقى وضرب العود الى شمس الدين محمد بن 
محمد المعروف بابن السوري العماري الموصلي المغني العواد وهو صاحب 
VA‏ 


التصائيف الماثلة في علم الموسيقى كما عبر عنه ٠‏ سكن القاهرة ونقل علوم 
الموسيقى ف العراق الى مصر ء وتوفى سئة ۷۸۳ ه/راه! م ٠‏ 

ومن معارف علماء الموسيقى المشاهير ف هذه الفترة حمالالدين 
( غيبي ) والد عبدالقادر بن غيبي واستاذه ٠‏ وكانت له في انواع العلوم اليد 
الطولي والمرتبة الاعلى ٠‏ قال ابنه : « لم يصل احد الى مرتبته في هذا العلم 
والعمل ولايصل » ٠‏ 

واستمرت العناية بالموسيقى في القرن التاسع والعاشر للهجرة » وبلفت 
غابة النهاية ف عهد عبدالقادر الغيبي المتوفى سنة 6/A‏ وهو ب 
والحق أقول ‏ محدد الموسيقى ‏ بعد صف الدين الارموي ‏ فقد ألف 
عدة كتب فائقة بارعة في العلوم الموسيقية أشارت المصادر الى خمسة منها ء 
ولعل اهمها: 
| ب جامع الالحان ٠‏ 
٠‏ مقاصد االحان ٠‏ 
م س زندة الادوار ٠‏ 
٤‏ سا شرح كتاب الادوار ٠‏ 
ه . كتاب الموسيقى + 
٦‏ كتاب آخر في الموسيقى ٠‏ 
٠7‏ كنز الالحان في علم الادوار ٠‏ 

عالج الغيبي في مۇلفاته ب ولاسما « مقاصد الالحان »6 سلسلة من 
الابحاث أوسعها تحقيقًا وتدقيمًا ونقدا ودراسة + ومن اهم موضوعاته : 
تعر ينف الموسيقى والصوت والنغمة » وكيفية حدوث الصوت والنغمة موالبعد 
والجمع » واسباب الحدة والثقل » وكل نتصل بموضوع هذا الفن ومباديه ٠‏ 


وفصل القول ف تقسيم الدسائين على الاونار 6 و لسب ابعادها واعدادهاء 


۳۷۹ 


ون اسباب التنافر ه وقاعدة اضافات الابعاد بعضهاأ الى بعضها 4 وفصل 
الابعاد بعضها من بعض ٠»‏ وتنصيف الابعاد » وطريقة الاصطخاب المعهود في 
الآلات ذوات الاوثار ٠‏ 
والىحور والانواع + 
الوثر 4 واوضح الاوازات السثة واستخراجها من الوتر 4 والشعبات الاريع 
والعشرين وطريقة استخراجها من دسانين الوئر ٠‏ وبين اشتياه الابعاد سعضها) 
واشتراك نعم الادوار 6 ومناسات المقامات والاوازات والشعب مع بعضها ٠‏ 
ويحتل بيان اصناف الانتقالات الجزئية في مبانى ذي الكل الاحده 
والادوار الا قاعية 4 والاصابع السثة 4 والطربقة القديمة » والدخول فى 
التصانيف ٠»‏ وتآثير نغم الادوار وطريقة المباشرة في العمل » وصنعة التصائيف 
وایجاد الثرجبعات على الاونار 4 و تعليم العناء » والتركيبات المتفقة والمخالفة» 
والترنم بالنش 6 والشدود 6 وطريقة عمل اصئاف الاجناس 6 واستخراج 
نغمات الاوتار من الوتر في الجمع الكامل والجمع التام واسامى النغفمات في 
الجمع التام بالعربية واليونانية » واسامى آلات الالحان ومراتبها واسامى 
المباشرين وماينبغي للمباشر في هذا الفن من معرفة بآداب المجالس ورعايتها 


الندوين 2 


كن 


وقد الف أيه نورالدين عبدالرحمن كتاب ( مقاصد الادوار ) اوآخر 
القرن التاسع » وكان حفيده عبدالعزيز من مشاهير الموسيقاريين في القسرن 
العاشر وهو مو لف رسالة ب( نقاوة الادوار ) ٠‏ 

وبلغت الموسيقى في القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي ) 
في عهد موسيقار العراق في ذلك العهد ابن رحمة الحويزي مايؤكد منزلته في 
التجديد والابداع ٠‏ 

جمع ابن رحمة انواع المعارف والفنون ٠‏ فقد بلغ الغابة العليا ف 
الادب 6 وأئقن اللعة 4 واحكم التصنيف 04 واجاد الانشاء 4 وجود الشعر 0 
وبرع في العروض » وبرز في النحو » وفاق فيالحكمة » وشأى في الملطق» 
وبذ في التصوف » وسبق في التفسير » ونقدم في الفقه » وتعمق في البديع » 
ونبحر في المعاني » ونوسع في البيان » ونبه في الموسيقى » واشتهر في الغناء 
وابدع ف التلحين 0 واوشكت مو لفانه ان تبلغ الاربعين 0 

انصل ابن رحمة الحويزي بحاكم البسرة ولا سما واسطة عقدهمم 
على الذي زین الامارة ‏ حقا ب بفضل جم » وادب وضىء »© ومروءة 
سنية » واريحية فياضة » وذكاء بارع » وبدهة باهرة عد عن الموسيقى والقربض 
وكا عبدعلي بن ناصر بن رحمة المتوفى سنة eyo‏ ه/4 ٠١‏ م شاعره 
الملحواد » وبليله المطراب » ولديمه المغبوط + وقد هب ذكره في زمانه هبوب 
الريح في كل بلدة فبلغ سوريا والحجاز ودخل الشرق ٠‏ 

ابدع الحويزي في معارضة الطائي » وطاول المتنبي 4 وجارى ابن الفارض 
وجری فك مهيار ٠‏ وفرض الشعر العامي وأرخه ودرسة + وبذه ميسوطة 
في نظم الموال ٠‏ وله فيه طرائف معروفة ٠‏ 
الشمس ف زمنه واكثرها من شعره المطرب * 

18 


ومن اصوائه ماابدعه في نغمة السيكاه من الثقيل » ومن نغمة الحجاز 
والضرب مخمس » ومن نغمة الحجاز ‏ ايضا ب والضرب دارج ٠‏ 

وابتدع من الالحان الشرقية صوت ( مسرت آباد ) اي مدينة السرور 
أو دارة السرور » ومعنى كلمة (آباد) في اللغات الشرقية : الثناء والتحية ومرحى 
والمدينة والبلدة والمسكن والاطراب ٠‏ وقد تشبه الحويزي بمعبد المغني الذي 
سمى اصواته ( دارات ) و ( حصون) و ( مدن ) و ( قصور) 8 

و ( مسرت آباد ) هذا الذي اخترعه الحويزي في نغمة العراق وضربه 

ومن الحانه ‏ كذلك ‏ ( جام جم ) ف نغمة الحسيني » وضربه خفيف* 
ومعنى جام جم كأس جم + وجم في الألسنة الشرقية بمعنى الملك الكبير وانسان 
العين والمطهر والمنزه والذات والطبيعة والاسكندر وسليمان ٠‏ 

وانا اميل الى نسبة المقام الحويزاوي الى ابن رحمة الحويزي ولعله أول 
من صلعهة ۽ 

والحق ان ابن رحمة هو موسيقار العراق العظيم في القرن الحادي 
عشر + وهو مجدد الموسيقى العربية ف العراق بعد الغيبى طول القرون الستة 
وهو ثالث الأربعة الكبار من اعلام الموسيقى العربية في تاريخ امراق 
الحعحدتث ء* 

وشتهر في النصف الاول من القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر 
الميلادي ) احمد بن عبدالرحمن (المسلم) الموصلي صاحب كتاب ( الدر النقي 
في علم الموسيقى ) وهي رسالة صغيرة مستطرفة رتبها على مقدمة وثلاثة 
ابواب وخاتمة ٠‏ 

عالج المسلم في ( الدر النقي ) اشياء متفرقة تتعرف بأطراف علم الموسيقى 
وأصل المقامات السبعة » ودائرة المقامات الاثني عشر وتعلقاتها بالبروج والافلاك 


ذف 


والساعات والايام ٠‏ وطبائع المقامات وما دوافتها من الاحرف حال القفراءة ؛ 
والمجالس وما بوافق كل مجلس من المقامات بحسب طبائع المستمعين و كيفية 
القراءة والتنقل من مقام الى مقام + 

وقد -الحق بكتابه دائرة موضحة + ولوحا مفصلا ؛ أما الدا ه فھسی 
(؟1 ) بيتا مرنبة على الليالي والايام والكواكب والاوقات ء 
بعد اين رحمة في النصرة ٠‏ وله (رسالة 2 الغناء) والمظنون أله دن للاميذ ابن 
رحمة + 

ولمحمد هاشم بن محمد كاظم الحسنى النجفي من اعلام هذه الفترة في 
الموسيقى كتاب اسمه ( فواتح العرفاق ) يدل على استمرار التاليف في هنذا 
العلمء 

هذا ويحيط الغموض بتاريخ القرون الاخيرة الثلاثة من تاريخ الموسيقى 
الحديث ف العراق + وتخفى المؤلفات الموسيقية ولانبرز اسماء معروفة لولا 

شير المراجع الى عناية الدين أحمد القبولى الذي ولد بعد وقاة أو ۰ 
رحمة بسنة ٠‏ وانوفى سنة ۱۲۳١‏ ھ/ ٤۱۸۱م‏ والصفه بكو نه من مشاهير رجال 
الموسيقى فضلا عن العلم والادب ٠‏ 

ونشير أيضا الى ملا سعد الموصلي ‏ المتوفى بعد سنه ١١4‏ ه / 
۸ م » وكان اديبامقرما عالما بالقراآت السبع والشواذ » عارفا بالموسيقى ٠‏ 
قرأ على والده شيخ القراء المحود محمد امين 0 ودخل بغداد حتى حل 
الطاعون سنة ٠۲١۷‏ ه/5ءه١1‏ م٠‏ 


AY 


وتذكر_كذلك _ ملا ولى من اهل فري المنوفىسنة ۹ھ / ۱۸۳۰م فقد 

ورد بعداد وتعلم منه بعض معشها ومهم شلتاغ ٠‏ كما تتلمذ عليه علي بن 
صفو شيخ قراء الموصل وكبير مغنيها ٠‏ 

وقد لمعم ضوء احمد يبن الخلفه ا معني المعروف في زمن عبدالباقي العمري 
الشاعر م وقد أطراه العمري والأخرس ٠‏ وقالا فيه من الشعر مايدل على 
براعته ف العثاء ۾ واللحن والانشاد والشدو ٠‏ 

وبعتبر رحمةالله بن سلطان خليل الملقب ( شلتاغ ) المتوفى سنة 
٨۸‏ ه ۱۸۷١/‏ م من المجيدين ف الموسيقى والغناء في العراق + وهو من 
تلاميذ ملا ولي وآخرين ٠‏ وقد اخذ عنه عدد كبير من المغنين والمطربين » منهم 
أحمد زيدان 6 ورباز 4 وأبو حميد » وملا عثمان ا موصلى ٠‏ 
وقد اخذ عنه عدد كبير من المغنين والمطربين » منهم احمد زيدان » ورباز عوابو 
حميد » وملا عثمان الموصلى ٠‏ 

ولیه (ابو حميد) وهو حمد بنجاسم _المتوفى سنة ۱۸۸۰/۵۱۲۹۸ م 
الذي ,سز غناوه بالاسلوب البدوي والنمط الاعرابى 3 وننسب اليه آثار 
بازعة في اقام والجتاء + | 


بين التتلمذ على ( شلتاغ ) و ( ابو حميد ) ٠‏ وهو استاذ عدة من مغنى بغداد 
وموسيقيبها وتوفى سنه ۳۲۲ هع ١5٠‏ م 

ومن كبارهم ‏ أيضا ‏ أحمد زيدان المتوفى سنة ١*١‏ ه /؟191 م 
فهو تلميذ شلتاغ وابو حميد وغيرهما ٠‏ وقد آحيا الغناء » العراقى ويعتبر من 
مشاهير اساتذة المدرسة البغدادية في المقام ٠‏ واسلوبه مما يحفظه المغنون في 
القراءة والالقاء والاداء.ء 

7ب وا وان اا 
Af‏ 


ملا عثمان الموصلي المكفوف الذي يعتبر طفرة في الاداء والغناء » والمعرفة 
بالنغم واللحن » والاحاطة بالقراءة والتجويد » مع الادب والشعر والتأليف . 
زو اساد ع هن اى وان السام 

ختم العصر الحديث بالصوفي الحافظ المقرىء الموسيقار الشطر نجي المغني 
الشاعر الخطيب الثائر ملا عثمان الموصلي المولوي ‏ المتوفى سنة ١١4١‏ ه / 
م * ْ 

كان شيخ القراء في جامع المرادية ببغداد ٠‏ وكان في العراق مثل عبده 
الحمولى ( ۱۳۱۹ هثراء؛١‏ م) في مصر ٠ ٠‏ وقد تتلمذ الحمولى على ملا 
عثمان وقرأ عليه وتعلم منه الموشحات ٠‏ ومن تلاميذه ايضا د كامل الخلعي 
اوسا ھ/ ۱۹۳۸ م( استاذ شيخ الملحنين زكريا احمد ٠‏ 

ومن تلاميذ ملا عثمان الموسيقار النسيخ سيد دروش ( ٠٠٣۲‏ هام 
۲۴۳ م ) ء والشيخ احمد ابو خليل القباني ( ۱۳۲۱ ها / ۱۹۰۳ م ) 
في دمشق » والموسيقار التركي سامي بيك ٠‏ واليه سسب (طرز حافظ 
عثمان الموصلي ) في الغناء التركي ٠‏ 

كان اسلوب ملا عثمان في الغناء ( اسلوب الالقاء والتعبير ) الذي يجسد 
معنى الكلمة بصورة الغناء ٠‏ 

ترك ملا عثمان أربعة مؤلفات في الادب والشعر ٠‏ ونشر ديوان عبد 
الباقي العمري وثلاثة كتب معتبرة من تاليف الآخرين ٠‏ 
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المصادر والمراجع 


اخبار العلماء بأخبار الحكماء ‏ القفطي ( مصر "179 ه ) . 

الادوار في معرفة النغم والادوار ب صفيالدين الارموي تحقيق د. حسين علي 
محفوظ ( بغداد ۱۹٩۱‏ ) ۰ 

ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ‏ ياقوت الحموي ( مصر 19117 )۱۹۴١‏ . 

ارشاد القاصد الى اسنی المفاصد السنجاري (بروت ۱۳۲۲ هھ ) ۰ 

الاغاني ‏ ابو الفرج الاصفهاني ( مصر 1787 ها). 

الف ليلة وليلة ( المطبعة العثمانية المصرية ) . 

الام وااو التوجيدي يشر 1115 00 

الذاد الرسع فى الواع البديه - بن سوم ادي اطا الس اھ 

الانوار النعمانية ب السيدالجزائري ( طبعة الحجر 11761 00 : 

انيس المسافر وجليس الخاطر ‏ الشيخ يوسف البحراني ۹۱م ) . 

ابضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون ‏ اسماعيل 5 الشدابي (تركية 
٥‏ ا لا؟ؤا ) . 

برهان قاطع ‏ محمد حسين بن خلف المدعو برهان ( ۱۴۳۳١‏ ش ) . 

بغداد القديمة ‏ عبدالكريم العلاف ( بغداد 1١88.‏ ه) . 

تاج العروس ‏ السيد محمد مرتضى الزبيدي ( مصر ٠١١‏ ه ) . 

تاريخ العراق بين احتلالين ب عباس المزاوي ( بغداد 8م17 1890747 ها ) . 

تاريخ الموسيقى العربية ‏ فارمر ‏ نرجمة د . حسين نصار ( مصر ۱۳۷١‏ ها). 

تجزية الامصار وتزجية الاعصار # وصاف الحضرة ( بمبى ۱۲١۹‏ ها). 

تراث الاسلام ‏ ترجمة جرجيس فتح الله (الأوصل 1966 ). 

التراث الموسيقى في الموصل ‏ محمد صديق الجليلي (الوصل 5564() . 

تكملة اكمال الاكمال ب أبن الصابوني ب نحقيق د . مصطفى حواد ( بشداد 
4 ه ) , 

جوامع علم الوسيقى ‏ ابن سینا ( مضر ۱۳۷۹ فى ) . 

حكاية ابي القاسم البغدادي ( هيدلبرج ۱۹۰۲ ) . 

الحوادث الجامعة ‏ أبن الفوطي ؟ ( بغداد ۱۳۵۱ a‏ 1 
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حياة الانسان في ترديد الالحان ‏ محمد ذاكريك ( مصر ۱۳١۲‏ ها) . 

خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر ‏ المحبى ( مصر 1186 ) . 

دائرة المعارف الاسلامية 

درة التاج لغرة الدباج ب قطب الدين محمود بن مسعود ( مطبعة المجلس 
٩‏ ش). 

الدزالقي فى على الوهيقي حب الله اللي اد 101554 

دستور الوزراء ‏ خوندمير ( ۱۳۱۷ ش ) . 

دبوان صفى الدين الحلي ( النحف الاشرف ٠١۷١‏ ) . 

الذريعة ‏ الرازي ( ۱۲۵۵ ۱۴۳۸۱ ه ) . 

رجال كتاب حبيب السير ب عبد الحسين نوائي ( ۱۳۲۲ ش ) . 

رسائل اخوان الصفا ( بيروت ١/5‏ هھ ) ,. 

رسائل الكندي 

الرسالة الجامعة ‏ المجريطي ( دمشق ۱۳١۷‏ ه ) . 

رسالة طبقات المفئين ‏ الحاحط ( مصر ۱۳۲۲ ه ) . 

رسالة بحيى بن المنجم في الموسيقى ‏ تحقيق زكريا يوسف (مصر ١19156‏ ) . 

روضات الجنات في احوال العلماء والسادات ‏ السيد محمد باقر الخوانساري 
( طبعة الحجر 1۳٦۹۷‏ ه ) , 

الروضات البهية في أوزان الالحان الموسيقية ‏ محمد ذاكربك ( مصر 8 ) . 

ربحانة الادب ‏ المدرس ( ۱۳۲۹ ۱۴۳۳ ش) . 

زاد المسافر ولهنة المقيم والحاضر ‏ فتح الله بن علوان الكمبي (بغداد ٠١۲۲‏ ه) . 

سفينة الملك ونفيسة الفلك ب شهاب‌الدين محمد بن اسماميل الحجازي 
( مصر ۱۲۷۳ هد ) . 

سلافة العصر ‏ أبن معصوم المدني ( مصر ۳۲۲| ه ) , 

شرح عينية ابن سيئا ‏ ال بيد الجزائري ‏ تحقيق د . حسين على محفوظ 
۱۹٥4 (‏ ) ۰ 

ضنيم الاعشى.ى القلقشتدي: ( مضل ) + 

ضبط الاعلام ب احمد تيمور باشا ( مصر ۱۳١١‏ ھ ) . 

طبقات الامم ‏ ابن صاعد الاندلسي ( بيروت ۱۹۱۲ ) , 

الطرب عند العرب ‏ عبد الكريم العلاف ( بفداد ٠۳۸۲‏ ها) . 

العقد المفصل ‏ السيد حيدر الحلي ( |۳۴١‏ ها ) . 

الفهر ست ب ابن النديم ( مصر ۱۳۴۲۸ هد)., 

فوائد الرضوية ‏ صاحب الكني والالقاب (/9؟؟| شن ) . 

فوات الو فیات ‏ ابن شاكر الكتبي ( مصر ۹٥۱‏ ) ۰ 

قامو س الو سيقى العربية ‏ الدكتور حسين علي محفوظ ( بغداد ۱۹۷۷ ) . 

الكافي في الموسيقى ‏ ابن زيله ( مصر 1955 ) . 

كتاب مؤتمر الموسيقى العربية .ه17 ب ۱۹۲۳ (مصر 19178 ). 
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كتاب الملاهي واسمائها من قبل الموسيقى - المفضل بن سلمة . 

كتاب الموسيقى الشر في محف نامل ل کی 

کتا بالنغم ‏ بحيى بن علي بن يحيى المنجم ( بغداد ۱۳۹۹ ه ) . 

كشف الحجب والاستار ‏ السيد اعجاز حسين الكنتوري ( كلكتة ."119 ه ). 

كشف الظنون في اسامى الكتب والفئنون ‏ حاجي خليفة ( استانبول 1554١‏ س 

.) 7۳ 

كمال ادب الغناء ‏ الحسن بن احمد بن علي الكاتب . تحقيق غطاس عبداللك 
خشبة (مصر ۱۹۷١‏ ) . 

الكنى والالقاب ب صاحب الفوائد الرضوية ( صيدا ٠۴١۸‏ ه ) . 

اللهو والملاهي ‏ ابن خرداذبه . 

مؤلفات الكندي الموسيقية 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ المسعودي ( مصر ۱۳١۷‏ ه ) . 

مسالك الابصار ‏ ابن فضل الله العمري . 

مصادر الموسيقى العربية ‏ فارمر ب ترجمة د . حسين نصار ( مصر ٠١۹٥١۷‏ ) . 

مصفى المقال في مصنفي علم الرجال ‏ الرازي مؤلف الذريعة ( ۱۳۷۸ ه ) ء 

معجم ااؤلفين ب عمر رضا كحاله ( دمشق 1/15 ب ۱۳۸۱ ها). 

مفاتيح العلوم ‏ الخوارزمي ( مصر ۱۳۲۲ ه ) . 

المقام العراقي ‏ الحاج هاشم محمد الرحب ( بغداد 1551 ) . 

معجم الموسيقى العربية ‏ الدكتور حسين علي محفوظ ( بغداد ١5514‏ م ) . 

المقامات ب شعوبي ابراهيم خليل ( بغداد ۲ ها ), 

مقدمة ابن خلدون 

موجز الاغاني العراقية - السيد عبدالرزاق الحسني ( بغداد ) . 

الو سوعة التيمورية ‏ احمد تيمور باشا ( مصر 19511 ). 

الموم بيقى العراقية ‏ عباس العزاوي ( بغداد ۱۴۳۷١‏ ه ) . 

کتاب الموسيقى الكبير الفارابي تحقيق غطاس عبد الملك خشبة ( مصر ) . 

الموسيقى والغناء عند العرب ‏ احمد نيمور باشا ( مصر 19519 ) . 

الموسيقيون والمغنون خلال الفثئرة المظلمة ‏ الحاج هاشم محمد الرجب 
( بغداد ۱۹۸۲ ) 

نجوم السماء ‏ مولوى محمد علي ( لكهئو ۱۳۰۴۳ ه ) . 

نزهة الجليس ‏ السيد عباس المكي ( مصر ۱۲۹۳۲۳ ه ) . 

نهاية الارب ‏ النويري ( مصر ) . 

هدية العارفين ‏ اسماعيل باشا البغدادي ( استانبول 19681 960( ) , 

وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان ( مصر ۱۳۹۹ ه ) . 

بتيمة الدهر ‏ الثعالبي ( مصر 1755 ه ) . 
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الوص لال ام 


ماه اسه الل مالم 
ظ ر ابرافيرغليلامد 


كلية اكتربية ب جاممة الوصل ٠‏ 


راع رہم الاد 
لر سم 


ظلت الكتاتيب والمساجد والمدارس الدينية والربط او التكايا » باعتبارها 
مؤسسات دىنيةوثقافية» تقوم بدور كبير فيتشكيل شخصية الانسان العراقي 
حتى في اعقاب سقوط بغداد بيد المغول سنة ههده/مه؟1م» فقد احجم الغزاة 
الاجانب عن التعرض لهذه المؤسسات خوفا من ردود الفعل الشعبية وكان 
من تناج ذلك» كما قول امرخ عباس العزاوي «الاحتفاظ بالمعارف والعلوم» 
فكانت خير واسطة للم الشعث » واستيفاء الحضارة » ويضيف « ان القطر 
العراقي بعد ان فقد استقلاله +٠‏ وصار نهبا بيد الغزاة لم يبق بيده ما يعول 
عليه » او بركن الى قوته سوى الاوقاف +٠‏ ومنها المدارس التي لم يعمل 
شأنها » ولا اودعت الى ما هو غرب او اجنبىعنها » فكانت خدماتها كبرى 
وفوائدها عظمى » سواء في الحضارة او غي الثقافة العامة او الخاصة » والسياسة 


۲۸۹ 


لم تعارضها ولم يؤثر في سيرها ضياع الكتب وبعض المكتبات او الذهاب بها 
الى مراغه » واتنزاعها من العراق فلا تزال بقية باقية تغذى العقول وتححب 
العلوم وتمكنها من البلد ودون حاجة الى مناصرة من حكومة » والحكومة 
آثذ اجنبية » ء 

لقت غارس :فلك" الو سات رسالا الدة والتطليية كنا کات مراک 
لالتقاء مختلف فئات الشعب وطبقاتهم من اشدهم فقرا الى اعظمهم ثروة 
ومكانة + واضطلعت بدور يشبه ما تقوم به اليوم النوادي والجمعيات في 
اشباع دافع حب الاجتماع عند الناس والترفيه التفسي عنهم » وتعريف بعضهم 
بمشاكل بعض » وتكوين راي عام في القضايا الدينية والسياسية وغيرها 
والتقليل من آثار الفوارق الطبقية بين الناس » كما انها استخدمت اماكن بأوى 
اليها الفقراء والمعوزون والمتعطلون والجائعون والمرضى واليتامى وغيرهم 
فيصيبون فيها اللأوى و الطعامو الكساء ويدفن فيها بعضهم علد وفاتمصهذا فضلا 
عن انها كانت بمثابة دور ضيافة وفنادق يلحا اليها الكثير من الرحالة والزوار 
خاصة من الفقهاء وطلاب العلم + وكان الناس يعدون هؤلاء مواطنين مثلهم 
فيرحبون بهم ويحلونهم المكانة اللائقة وليس من شك في ان كثرة واجبات 
هذه المؤسسات القى على عاتقها عبئا كبيرا وكان ذلك سبيا من اسباب تبعثر 
وضياع كثير من جهودها الاإجتماعية والتعليمية في بعض الاحيان ٠‏ 


المؤوسسات التعليمية الشعسية 

لقد نمثات الوسسات التعليمية الشعبية بالكتاتيب والمدارس الدينية 
والربط والتكايا ٠‏ وقد قامت هذه المؤسسات بدور مهم في حياة المجتسع 
العراقي » وخاصة قبل نشوء المؤسسات التعليمية الحدثة في النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر ٠‏ فآما الكتاتيب فقد كانت منتشرة في انحاء مختلفة من 
العراق اتتشارا كبيرا » ومما ساعد على ذلك ان السلطات انذاك لم تكن تعد 
الخدمات التعليمية من اختصاصاتها وانما من اختصاص الافراد .والجماعات 


۹۰ 


وكان التعليم في هذه المؤسسات محانا ء الا أن الآباء عادة كانوا يسهمون في 
تقديم بعض الاموال الى المعلمين ) الملالي ) الذين يعلمون الاطفال القرآن 
الكريم والكتابة » والحساب ٠‏ كان الكتاب بدار من قبل معلم ( اللا ) ولا 
يشترط ف هذا المعلم سوى ان يكون من حفظة القرآن الكريم وما يتطلب 
ذلك من معرفة القراءة والكتابة ويتم التدرس في ححرة صغيرة في مسجد 
او ف دار الملا او ف دکانه » حيث بحلس الاطفال على الحصر واضعين بين 
ايديم القرآن الكريم او احد احزائه » وبحمل كل طفل معه الى الكتاب 
رشة او قلما » وحبرا ولوحا يستعمله في كثابة ( الالف باء ) او العمليات 
الحساية البسيطة ٠‏ وكان هناك نوع من التعاون بين المعلم ووالد الطفل 
فكان القول المشهور اذا اودع الوالد ولده عند المعلم ان يقول له « لك اللحم 
ولي العظم » وقصد بذلك ان للملا صلاحية واسعة في تربية الولد » وقد 
ستعمل القسوة في معاملة الولد الذي شذ في سلوكه او يقصر ف دراسته 
ومن هنا فقد كان بعض الاطفال ينفرون من الكتاب ٠‏ والتعليم في هذه 
الؤسسة حر لا يخضع لنظم از قوانين فالملا لا يلتزم بعدد السنوات في تربية 
الاولاد لانهم بومئذ نتقدمون حسب قابلیاتهم فكانوا يختمون القرآن في فرص 
متفاوتة » كل حسب ذكائه واجتهاده ٠‏ وعملية التعليم تنم تحفيظ الاطفال 
القرآن واصول الدين بتكرار مطرد وطريقة التعليم فردية اذ بعد كل طفل صفها 
قائما بنفسه » وهنا يمكن القول بان مبدا مراعاة الفروق الفردية في عملية 
التعلم والتعليم من المبادىء التي تنادي به التربية الحديثة البوم ٠‏ 

بالرغم من ان معظم المعلمين كانوا يعدون عملهم جزءا من واجباتهم 
الدينية الا انها كانوا بتسلمون اجورا من اولياء امور الاطفال وتسمى تلك 
الاجور ( الخميسية ) لانها تعطى كل يوم خميس ولم تكن الاجور محددة بل 
بقدم ذوو التلميذ ما تجود به اتفسهم وقد يدفعون للمعلم اشياء عينية ٠‏ ويمكث 
الطفل في الكتاب من مطلع الشمس حتى غروبها باستثناء فترة الغداء الذي كان 
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نتناوله في بيته » وللملا مساعد يسمى ( خلفه ) واجبه الاشراف على الاطفال 
الجدد وحملهم على انجاز واجباتهم واخبار الملا بذلك ليعطيهم درسا جديدا » 
وهكذا يستوعب الطفل القسم المطلوب منه لينتقل الى القسم الاخر ء 

ذلك بالنسبة الى البنين الذين ينصرفون بعد اكمالهم التعليم في الكتاب 
الى الحياة العملية لاكتساب حرفة من الحرف وقد يتجه قليل منهم الى المدارس 
الدينية ليكمل تعليمه ٠‏ اما البنات فكن يرسلن الى الملاية او ( الخوجة ) وتعنى 
المعلمة بتعلمهن القرآن الكريم وواجبات الدين الحنيف وقد يكون الكتاب 
الذي تديره المعلمة مختلطا ٠‏ 

لم تقدم الحكومة ابة مساعدات مالية الى هذه الكتاتيب التي ظلت تعمل 
وفق اساليب تعليمية متخلفة » ولكن التجارب وشكاوى الاهالى المتكررة ادت 
الى لزوم مراقبتها بقانون صدر في السنوات المتآخرة من عهود الاحتلال 
العثماني 

لا توجد احصائية دقيقة عن عدد الكتانيب ف العراق خلال تلك المرحلة 
من تاريخ العراق الحديث ؛ الا ان ثمة احصائية تخمينية تشير الى انها كانت 
مؤسسات تعليمية دينية تشبه فيالغرض الذي مناجله انشئت كتاتيب المسلمين 
ومدارسهم ٠‏ وقد لعبت المدارس الدينية المنتشرة في الكنائس والاديرة دورا 
كبيرا في التعليم «ومعظم معلمي هذه المدارس من القسس والرهبان الشمامسةء 
وقد بتلقى تلاميذ هذه المدارس دروسهم باللغة العربية او باللغة السريانية ء 

اما المدارس الدينية التي وجدت في العراق خلال هذه الفترة فلم تكن 
سوى امتداد للمدارس العرسة ف العصور الوسطى الاسلامية وق لتاقن 
السلاطين والولاة وابناء الاسر الثربة في انشاء المدارس الدينية بدافع الاخلاص 
للدين ٠‏ فكانوا بوقفون لها ما يلزم ويسهلون للناس تلقي العلوم النقلية منها 
وجعلوا في كل مدرسة خزانة كتب ٠‏ كما كانوا يقدمون التسهيلات للطلاب. 
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وكاك الدراسة ى لك المدارس لوا من العلوم المملية الى فيك احا ف 
مواجهة الحياة ولم تستطع ان تسار العصر بل بعكس ذلك تقهقرت الى الوراء 
خلال العهود الاخيرة من العهد العثماني لانها تحردث ؛ بالتدرج عن جع 
العلوم العقلية وصارت تكاد لا تهتم بشيء غير العلوم النقلية ٠‏ ولم تكن هناك 
مؤهلات ومتطلبات علمية تؤهل صاحبها للالتحاق بهذه المدارس » وليس, 
أها درا ول اة امون وله العو دراشية ع كا اه لين المدرسة ر وة 
ولا مدة معينة من السنوات للتخرج ٠‏ والتعليم في هذه المدارس يمتاز بالحرية. 
الواسعة النطاق » فالطالب حر في اختيار الاستاذ الذي بريد ان يتلقى عليه 
موضوعا من المواضيع والدراسة فيها نستمر طوال السنة ٠‏ اما الهدف من. 
ا ا يكن يعني اكنساب معرفة جديدة بل التمكن ل 


لقد كان المنهج التعليمي ف المدارس الدشية بنظم على ثلاث مراحل وهي 
السطوح والفضلاء والخارجية ( البحث الخارجي ) ٠‏ فالمرحلة الاولى تشمل. 
قرؤي الل المرب والبلؤقة والاق والب كةن :دروت هله ارخ 
الاجرومية ٠‏ اما المتقدمون من الطلبة فيدرسون العربية في جامع ر المقدمة ». 
والفية ابن مالف وى اليب :الول لارا والعاضية للبلا اين + 
اما مساق الدروس ني المرحلة الثائية » فيركز على درس المنهج والفقه وعلى. 
الطالب ان یدرس ميختلف المناهج التي توصل الى معرفة الادلة والشوت. 
والاصول والشرائع والفروض ٠‏ والكتب المعثمدة في دروس مختلف المناهج 
هي ( المعلم ) ) و ( القوانين ) و ( الرسائل ) و ( الكفاية ) اما الكتب المعتمدة 
في درس الفقه فهي كتاب « التبصرة » والشريعة وعءء وا ملم والمكاسب. 
والعروة الوثقى ء ثم ينتقل الطالب بعد انهاء هانين المرحلتين الى المرحلة الثالثة: 
الخارجية وليس ف هذه المرحلة كنب خاصة معتمدة » انما بحضر الطلاب دروسا 
بار ا غ كاز الهم کو رک ا ينبم الال 

الاجازة العلمية التي تجيز له التدريس مستقبلا بما اجيز فيه . 
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قامت المدارس الدينية وخاصة في يداد واليصرة والنجف والموصل 
:وسامراء بدور كبير في الحفاظ على اللغة العربية والتراث العربي الاسلامي ٠‏ 
كما انها استطاعت ان تلبي احتياجات المجتمع العراقي حتى القرن التاسع 
عقر ؛ فيك يرز من ريس .هذاه الدارس غدد من العراقنين الذين لبوا ورا 
كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية انذاك ٠‏ 

اما ابرز المدارس الدينية التي كانت لها شهرة معروفة في العراق خلال 
عهود الغزاة الابلخانيين والجلائرون : المدرسة المستنصرية التي بقيت تمارس 
رسالتها التعليسة في بغداد حتى التصف الاول من القرن 
السابع الهجري / القرن الثالك عضر الميلادي والمدرسة النظامية 
التي ت 23 سنة ٤٥۸‏ ه / ١١50‏ م وبقيت حتى منتصف القرن 
الخامس عشر وكانت تسمی ب (ام المدارس ) والمدرسة الوفائية والمدرسة 
العلائية ومدرسة العاقولى والمدرسة السعودية والمدرسة البشيرية والمدرسة 
اجا نة ومدرسة الوزى العافيوالدوسةالفشة اما فالموصلفند اسغيرت 
المدرسة النورية والمدرسة النظامية والمدرسة البدرية بممارسة نشاطها العلميء 
وق وط .وززت امدرسة القراية ومدرسة ال م الدين عن المضسين 
الواسطى ومدرسة ناصرالدين الصاحبى » وف اربيل كانت هناك مدرسة 
خفتيان » هذا الى جانب بعض المدارس الدينية التي وجدت في النجف وكربلاء 
ا ر الف رة الروضة اة ف ر ا © ومن كنا رين شنا 
في عهد الحكم العثماني مدرسة الامام الاعظم والمدرسة المرادية ومدرسة 
جامع الاحمدية والمدرسة السليمانية ومدرسة جامع الخاتون والمدرسة القادريةء 
اما ابرز المدارس الدينية في الموصل خلال هذه الفترة فهى المدرسة الاحمدية 
وتدرمنة يكي باقنابوالمدرية اة بوندرية العامم التورق الد 
ا چ ا 
الدينية : المدرسة الحللية والمدرسة الرحمانية والمدرسة السليمائية وف النجف 
استحدث مدرسة اللا عبدالله والمدرسة الغروية ومدرسة المعتمد ومدرسة 
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القزو يني ومدرسة الشيخ مهدي ال كاشف الغطاء» كما اتتشرت المدارس 
الدينية في السليمانية وكركوك واربيل والحلة وغيرها من المدن العراقة ء 

لكن المؤسسات التعليمية الدينية فقدت اهميتها » بعد تأسيسى المدارس 
الرسمية الحديثة » على النمط الاوربي » فقل" اقبال الطلاب عليها » وصار 
عددها تتناقص وتأثيرها يضعف في المجتمع ++ ومع هذا فقد ظلت تعمل جنبا 
الى جنب مع مؤسسات التعليم الرسمي الحديثة + وتشير الاحصائيات الى. 
ان عددها في العراق اواخر العهد العثماني بلغ ( 4 ) مدرسة دينية ء 

اما الربط والكتايا » فهي مؤسسات دننية وتعليمية ؛ كان يلحأ البها عادة 
الترهدون من الصوفية وتحبس لها اوقاف عديدة من قبل ممؤسسيها واصحابها 
ومربديها ونقوم فيكثير من‌الاحيان بوظائفالمسجد والمدرسة الدينية قنهاءء 
كما قد تتخذ فندقا للمسافرين من الطلبة والمتزهدين حيث تقدم الطعام لهم في 
اوقاتها الخاصة » واصبحت في بعض الاحيان تؤوي الكسالى والعاطلين من 
الناس وقد كثرت الربط والتكايا في هذه الفترة لاتتشار روح التصوف والزهد 
بين الناس بسبب سوء الاوضاع العامة التي كانوا بعيشونها + ولعل من ابرز 
الربط والتكايا فيالعراق»رباط الشيخ محمد بنالسكران (ت ۷٦ھ‏ / ٠٣٠۸‏ م) 
ورباط الشيخ عبدالقادر الكيلاني ورباط العميد بالجانب الغربي ورباط 
الخلاطية والرباط الجاكري بسامراء ورباط مالك بن ديار في البصرة ٠‏ وقد 
اشرت التكانا ٠‏ يكتزة لى النراق خلال الزن المشنافنى > متها ااا 
النقشبندية والتكاءا البكتاشية والتكاءا القادرية .020 
المؤسسات التعليمية الحديثة 

ظهرت ف الدولة العثمانية منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر » 
محاولات اصلاحية عديدة تناولت اجهزة الحكم واللؤوسسات المختلمة وف 
مقدمتها الجيش لذلك فان اقدم المدارس الحدثة التي لأسسيت »© كانك المدارس 
العسكر ده ثم ظهرت بعد ذلك المدارس الملكة اي المدنية ¢ مما یدل على أن 
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انشاء المدارس الحديثة لم يتم وفق ترتيب منطقي بل تم وفق ترتيب عملي 
شبثق عن تطورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

. رخ بدايات التعليم الرسمي الحديث في الدولة العثمانية بالفترة الواقعة 
بين سنتي ۱۲١۸‏ ے ١١١+‏ ها/ ۱۷۹۳ ۱۷۹١‏ م حين انشا السلطان 
سليم الثالث ٠۲۲۲ 1١+4(‏ ه / س ۱۸۷ م( عددا من المدارس 
العسكر ده تدرس فيها العلوم الحديثة +٠‏ وفي عهد السلطان محمود الثاني 
1 هه؟1 هھ /۱۸۳۹-۱۸۰۸ م) انشئت مدرستان عسكريتان عاليتان 
احداهما للطبوالاخرى للهندسةء وفيحقل التعليم المدني اسس السلطانعددا من 
المدارس الابتدائية والثانوية كما حدثت عدة تغييرات في بنيان التعليم العثماني 
استهدفت تحديثه وانتزاعه من ابدي رجال الدين ووضعه نحت اشراف الدواة 
كما صدرت سلسلة من الاجراءات المؤدية الى نشر التعليم الا ان المشاكل 
السياسية والعسكرية والمالية التي واجهت الدولة انذاك لم تسمح الا بانشاء 
عدد قليل من المدارس لهذا افسحت السلطات العثمانية المجال للارساليات 
التبشيرية الاجنبية المختلفة في الولايات العثمانية ومنها الولابات العراقية لانشاء 
مدارس خاصة لها + 

ان حركة الاصلاحات العثمانية لم تترك اثارا واضحة في العراق الا في 
عهد الوالي مدحت باشا ( ۱۲۸۹ ۱۲۸۹ ھ/ \AVY — ۱۸٩۹‏ م( > وبعد من 
ابرز رواد الاصلاح المتنورين في الدولة العثمانية انذاك ٠‏ فقد بدأ باصلاح 
الادارة الحكومية وذلك بتطبيق قانون الولايات لسنة ۱۲۸۱ ه ۱۸٦٤/‏ م ٠‏ 
كما حاول القيام باصلاحات العمل على ربط الولابات العراقية الثلاث بعضها 
مع البعض الاخر واقامة ظام حكومي مركزي ٠‏ 

ان اولمدرسة أنشأها مدحتباشا في بغداد هى المدرسة الرشدية العسكرية 
وذلكسنة A٦‏ ه/وم١‏ م » وسثل تأسيس عله المدرسة خطوة اولى في 
“نخريج ضباط عراقيين للجيش » وقد قبل فيها التلاميذ المتخرجون من الكتاتيب 
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وكانت مدة الدراسة فيها أربع سنوات ندرس في اثنائها الطلاب : التركية. 
«العربية والتاريخ والجغرافية والدين والحساب وكان معظم المدرسين فيا 
من الضباط الاتراك ٠‏ ولكون المدرسة داخلية ومجانية ولعوامل اجتماعية. 
تنعلق بالمركز الذي بحتله الضابط انذاك فان اقبال العراقيين على الدخنول 
فيها كان كبيرا + ويمكن ان نضيف الى ذلك عاملا آخر تعلق برغبة الشباب 
العراقيين الذين كانوا ينفرون من الاوضاع السيئة التي يعيشونها ابان العمد. 
العثماني في امتلاك اسباب القوة التي قد تساعدهم في تغيير هذه الاوضاع. 
وخدمة قضيتهم العربية القومية ء وتساعدنا هذه المسألة في نفسير الدور العظيم 
الذي قام به الضباط العراقيون منخريجي هذه المدارس فيتشكيل الجمعيات 
والاحزاب السياسية العربية القومية في اواخر العهد العثمانى وني المسؤوليات 
التي تولوها عند بدء تكو ين الدولة العراقيةالحدثة سنه ٠ ATA‏ 

اما خطوة مدحت باشا الثانيةفكانتموجهةنحو تأسيس المدار سالرشدية 
الملكيةاي المدنيةء ففيسنة 07م؟١اه/ء/مام‏ باشرت المدرسةالرشدية فييغداد. 
تدريساتها ء ولم تلق حركة التعليم باللغة التركية وهي لغة غريبة عن سكان. 
العراق اهتماما كبيرا من عامة الناس » على الرغم من محاولة السلطات الحكومية 
تشسجيعهم على الدخول ق المدارس لذلك اقتصرت المدارس الحكومية في 
البداية علىايناء الموظفينالانراك وابناء الوجهاء ولقد شكلتهذهالمسالة عالقا 
امام تقدم المدارس وازدهارها في العراق ٠‏ 

كما أظهر مدحت باشا اهتماما بالتعليم المهني كمحاولة لاعداد عمال 
فنيين للمشاريع التي كان يرمع تأسيسها في العراق ٠‏ وقد انشأ بعضها ولعل, 
في مقدمتها معمل التقشير الرز ف بغداد ومصفاة للنفط في بعقوبة ومعمل لاصلا 
السفن في اليصرة » بالاضافة الى مشارمم النقل المختلفة ٠‏ وقد فتحت في بغداد. 
مدرسة الصنائع فياوائل سنة مجاه /1 1410م وكان فيها فروع متعددة منها' 
الحدادة والنسيجوصناعة الاحذيةءوجهزتالمدرسة بالمكائن و الالاتواستقدم, 
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لها مدرسون فنيون + كما استعانت ببعض الحرفيين المهرة ويتلقى الطلاب 
بالاضافة الى الدروس العملية دروسا تثقيفية عامة ابرزها التاريخ والجغرافية. 
وقد نجحت ادارة المدرسة في تغطبة نفقاتها من عائد انتاجها وخاصة من الاقمشة 
-والاحدية ٠»‏ 

هذا وقد تأسست مدارس ممائلة للصنائع فيالموصل وكركوك وكانت 
جميعها مدارس مهنية انتاجية الا انالعنابة بهذهالمدارساخذت تقل بعد مغادرة 
.مدحت بأشا العراق بحيث اهملت وانخفض عدد طلابها وقل الاقبال عليها ٠‏ 


لم تكن خطوات مدحت باشا التعليمية سوى البدايات الاولى لوضع 
.اسس نظام التعليم الرسمي الحديث في العراق » قفي سنة 
۰ ها / ۱۸۷۳ م أسس خلفه الوالي رديف باشا ( ۱۲۸۹ 
۱ ها / ۸۷۲ س ۱۸۷٤‏ م ) اول مدرسة اعدادية زودت بالمدرسين 
ومعظمهم من ضباط الجبش ٠‏ اما المدارس الابتدائية فانها لم تنل من السلطة 
العثمانية الاهتمام الكافي ء وقد برجم ذلك الى قلة الامكانات الفنية والمالية 
لنشر هذا النوع من التعليم على نطاق واسع كما ان نقص المعلمين كان سببا 


صفحات الجرائد المحلية اذ شعر العراقيون بان مافتح فيبلادهم من مدارس 
ليس كافيا لذلك ظلت الكتاتيب تقوم انذاك بمهمة التعليم الابتدائي ( جريدة 
الزوراء ٠١‏ جمادى الاخرة ۲۸۸ ه/١180م)؛‏ اما مدارس البنات فلم تنل من 
'الحكومة في هذه الفترة اي اهتمام بذكر فقد كانت العادة ان تقبل البنات 
:الراضات في التعليم في مدارس البنين الابتدائية ء 

لد حظي التعليم منذ سنة PIAA: A14۸‏ باهتمام ملحوظ ٤اد‏ تأسست 
بضعةمد ارس رسميةخارج مدينة بغداده وتأسست مجالس للمعارف تضم مديرا 
للمعارف وبضعة موظفين بينهم المحاسب والكاتب وامين الصندوق ٠‏ 
كما تألفت لجان للمعارف ف بعض الالوبة والاقضية ٠‏ 


554 


لم يكن معظم الموظفين الذرين أرسلتهم وزارة المعارف العثمانية لادارة. 
شؤون المعارف في الولايات العراقية من ذوى الكفاية والمقدرة بل كانوا علئ, 
حظ قليل من المعلومات والثقافة » وقد اثر ذلك بدون شك على حسن سير 
العملية التعليمية اذ لم تكن دواثر المعارف جديرة بتحمل ما يتطلبه التعليم من 
عظم الواجب والمسؤولية ٠‏ 
كما ان ميزانيات المعارف في الولابات العراقية ظلت تشسكو من نقصس. 
وعجز في امكاناتها المالية فقد كانت نشسكل جزءا ضئيلا من ميزانية الولاببة 
وكانت ميزانية المعارف بالاضافة الى المبالغ المخصصة من الميزالية 
العامة والاجور التى تستحصل من الطلاب ف المرحلة الاعدادية 
قات EEE‏ كال دقف الي SESE‏ 
بخصص ثلث عن العشر المستحصل من الزراع للمعارف » كما كائث. 
تضاف ضريبة قدرها ه./: على الاملاك والاراضي باسم ( اعانة المعارف ) » لذلك 
قاد بعض الولاة حملات لجمع التبرعات من الاهالي بقصد اتشاء او تمشية 
امور المدارس ٠‏ 

لقد شهدت الفثرة ؛ التيتبداً بسنة ۷ھ ماهتماما بانشاء المدارس 
الابتدائية خاصة بعدما ادرك المسؤولون بان هذه المدارس هي الاساس في. 
نظام التعليمالرسمي لذلك فتحت اربع مدارس ابتدائية في بغداد هي مدارس : 
الحميدية » جديد حسن باشا » العثمانية » الكرخ ٠‏ وتاسست بضعة مدارس. 
ابتدائية في الموصل والبصرة + 

كما تأسست في هذه الفترة مدارس خاصة ( اهلية واجنبية ) منها 
المدارس التي انشأتها الموسسات التبشيرية ٠‏ وازداد الاقبال على هذه المدارسن 
بعد ان دخلت اللغة العربية والعلوم الحدثة ضمن برامجها السراسية المقررة 
وكانت هذه المدارس تنلقى مساعدات مالية من بعض الحكومات الاوربية 
وخاصة بريطائيا وفرنسا ء وعلى الرغم من بعض الجواب السلبية ف تلك 


۹۹ 


المدارس والمتمثلة بالارتباطات السياسية الاوربية الا انها اسهمت في دفع 
'الحركة التعليمية في العراق ٠‏ كما كانت حلقة وصل بانجازات الحضارة 
الغربية الحدثة ٠‏ 

القد شهدت الحركة التعليمية في العراق قبيل الانقلاب الدستوري العثماني 
في ۲۳ جماد الثاني ۱۳۲۹ ه / ۲۳ تنموز ۱۹١۸‏ م احداثا مهمة لعل 
.فى مقدمتها تأسيس اول مدرسة رشدية حدشة للبنات سنة 
۷ ها / ۱۸۹۹ م في بغداد ٠‏ وقد سجلت فيها عند افتتاحها ( هه ) 
لالبة ثم فتحت بعد ذلك مدارس مماثلة في الموصل والبصرة + اما منهج هذه 
المدارس فكان تتألف من تعليم اصول الدين » والقرآن الكريم » الحساب » 
الجغرافية » التاريخ » اللغات التركية والعربية والفرنسية هذا فضلا عن تدريبهن 
على النقش والتطريز وحسن الخط » وقد وجدت السلطات التعليمية صعودة 
كبيرة فيتهيئة المعلمات لهذه المدارس فاستفادت من زوجاتالضباط والموظفين 
الاتراك وزوجات بعض الاجاب وخاصة في تدرس الاعات والموضوعات 
العلمية: انفتحمدارس ابتداثيةللبنات لا شك بعد خدلوةمتقدمةتتميز الجرأة 
-خاصة اذا فهمنا وضع المجتمع العراقي في اواخر القرن التاسع عشر اذ كان 
الموقف تجاه تعليم البنات سلبيا في البداية ء 

اما الحدث الثاني ٤‏ فهو فنتح دور للمعلمين ف بغداد والموصل والبصرة 
.وذلك اثر التوسع الذي حدث في التعليم الابتدائي وظهور الحاجة الى ملاكات 
"تعليمية » وكانت مدة الدراسة في هذه الدور ثلاث سنوات بعد المرحلة 
ارا فى ريدت الى ارس ترات + وآبزر الدروس ف دوو الان اضول 
التدريس والرياضيات والتاريخ .والعلوم الطبيعية وثمة حدث ثالث تعلق 
بفتح مدرسة ( كلية ) للحقوق في الاول من رمضان ۹ ها / ايلول سنة 
۸٠‏ بعد ان شعرت السلطات بحاجتها الى حقوقيين وادارين مؤهلين 
علمياء٠‏ 


+ 3 


وبعد الانقلاب الدستوري في *؟ جماد الثاني ١6‏ ه / 
۳ نموز ۱۹۰۸ م » شهد العراق حركة محدودة النطاق على 
الصعيدين الرسمي والشعبي لائشاء المدارس الحدشة ٠‏ 
فعلى الصعيد الرسمي اظهر الانحاديون اهتماما بشؤون التعليم واتخذوا 
من المدارس وسيلة لنشر افكار ومبادىء جمعية الاتحاد والترقي ) الحرب 
الحاكم انذاك ) ٠‏ وقد صدرت الاوامر من وزارة المعارف بتعيين حسين رفيق 
مديرا لمعارف ولاية بغداد بعد ان بقى هذا المنصب شاغرا 
منذسنة ۱۳۱۹ هھ / ۱۸۹۸ م وكان ا بالوكالة ٠‏ كماتم 
فح العديد من المدارس الابتدائية والرشدبة ٠‏ وقد شهد 
تعليم البنات توسعا اذ فتحت مدارس ابتدائية للبنات في مناطق عدبيدة 
ننها بغداد وعنه والسماوة والكاظمية وخائقين وكربلاء والنجف والحلة 
والديوانة وف عهدهم حظليت قضايا الاشراف التربوي بالاهتمام كما دخل 
التشاط اللاصفى الى المدارس الرسمية في العراق لاول مرة وبعد سنة 
٠۹٠۸/٠۳۲١‏ م دخلت مادة الرياضة البدنية الى المدارس الرسمية ٠‏ وقد 
عرف العراقيون الكشافة سنة ٠۳٣۷‏ ھ/۱۹۰۹ م 

وعلى الصعيد الشعبي ادرك العراقيون حاجة بلدهم الملحة الى المدارس ٠‏ 
الذلك ارتبطت حركة الدعوة الى نقر التعليم بحركة اثارة الوعي القومي 
العربى ذلك ان هذه الحركة تهدف الى تحقيق امرين اولهما احياء تراث العرب 
الثقافي وخاصة اللغة العربية وثانيهما بعث كيانهم السياسي ولقد لعبت طبقة 
المثقفين العرافيين التي نمت ف العقدين الاخيرين من الحكم العثماني وتألت 
من بين الضباط والموظفين والمحامين والاطباء والمعلمين وطلبة المدارس العالية 
ورجال الادب والثقافة دورا كبيرا في هذا الاتجاه الذي يبرز بشكل واضح 
في تأسيس مدرستي « نذكار الحرية » ف البصرة و «الترقي الجعفري العثماني» 


ف بعداد ٠‏ 


١ 


افتتحت المدرسة الاولى في البصرة في ؟ ذي القعدة ١5‏ ه / 
۷ تشسرين الثاني 1908 م وكان مؤسسها ساليمان فيضي وهو 
محام موصلي يعمل في الصحافة وستوطن البصيرة دف 
الى جعلها على غرار المدارس الاهلية العريية في بيروت وهي 
اول مدرسة اعدادية اهلية يكون التدريس فيها باللغة العربية ء وقد لاقت 
المدرسة اقيالا طيبا من الطلاب الا ان السلطات الانحادية ف البصرة قامت 
بالسيطرة عليها وتوجيهها وجهة اخرى لا تنسجممع رسالتها القوميةو التعليمية» 
اما المدرسة الثانية فقد اسسها جماعة من المثقفين امثال جعفر ابو التمن 
ومهدى الخياط وروّف القطان وعلى البازركان وتكمن وراء انشاء هذه 
الدرسة فا عن الأقداف اة رامن اة ور اف جا قلق 
بتهيئة كتاب ومحاسبين من ابناء الوطن يتقنون اللغات الاجنبية وعلم المحاسبة 
الحدشة ٠‏ وقد فتحت المدرسة في ۷ ذي القعدة ٠۴۳۲١‏ ه / 
۴ كانون الاول ٠۹١۸‏ م وابتدآت الدراسة فيهما بصفوف ابتدائية 
نم رشسدية وتوسعت الى اعدادية وقد قامت المدرسة 
بدور بارز ثي تنوير الاذهان ونشر الوعي السياسي حينما اصبحت فيما بعد 
منتديا سريا تجتمع فيه العناصر الوطنية العاملة من اجل التخلص من النير 
الاجنبي 3 

انسعت حركة المطالية الشعبية بتأسيس المدارس وجعل لغة التدرس 
فيها العربية وقد اتخذت هذه الحركة من الصحافة والمجالس العمومية للولايات 
ومجلس المبعوثان ( النواب ) ميادين لاثارة هذه المطالب الحيوية وقد اضطرت 
السلطات التعليمية الى اتخاذ بعض الخطوات لرفع مستوى كفاءة الجهماز 
التعليمي في العراق وتحقيق بعض الانجازات في مجال تنظيم التعليم » لكنها 
اطلقت العنان امام المؤسسات الاجنبية لتأسيس المدارس واشترط فقط عليها 
الحصول على الرخصة الرسمية وقد تأسست في هذه الفترة بضع مدارس 
۲ 


كما التفتت الى الكتاتيب فأمرت باغلاق معظمها على اساس ان « اماكنهما 
مغايرة لقواعد حفظ الصحة والتعليم فيها ليس على اصول مرعية ودعت 
الى تقل تلاميذ تلك الكتاتيب الى المدارس الاتدائية وشكلت لجنة تلولى 
اجراء امتحان للراغبين في فتح كتاتيب لتعليم الصبيان القرآن الكريم والخط 
والحساب ٠‏ 

عين ناظم باشا واليا على بغداد في جمادی الاولى ۱۳۲۸ ه / 
يسان .هاا 9 ومنسح صلاحبات واسعة عملت ولاشي الموصل 
والصرة وفي عه ده تنامت الدعوة الى نشر التعليم وجعله 
في المدارس الانتدائية باللعة العرية او حملت الصحف عبء المطالية بذلك ونذكر 
من هذه الصحف جريدتي الرقبب وصدى بابل في بغداد وجربدتي نينوى 
استانبول في ربیع اول ۱۳۲۹ ه/شباط 191١‏ م وعين جمال بك واليا على 
بغداد في ۽ رمضان ۱۳۲۹ ه /۳۰ آب سنه ۱۹۱۱ م ء 

نشر جمال بك بيانا حول الوضع ف العراق واشار الى التعليم مؤكدا 
عزم حكومته على اصلاح المدارس الرسمية وانطو برهاء في اوائل افو هم 
۲م اصدرتوزارةالمعارف قرارها بالموافقةعلىان نكو ن‌التدرس ف المدارس 
الابتدائية باللغة العربية الا انها سرعان ماتراجعت عنقرارهاء عتدئذ ازدادت 
حدة المعارضة لجمعية الاتحاد والترقي ولفلسفتها القائمة على المركزية وتتريك 
العتاضن التق تتالف منها شعوب الدولة العثمانية وقد اكتشفت السلطات المحلية 
سنة سه ره/ ۹۱۲٠م‏ نشاطا سياسيا سريا بينطلا بكليةالحقوق؛لذلكقرر الوالي 
جمال بك غلق الكلية لكن محاو لته هذه واجهث معارضة شد دده فقد احتج 


۳ 


للدفاع عن مستقبل كليتهم كما ارسلوا برقيات احتجاج الى المسؤولين في 
استانبول ٠‏ 
كشف الاتحاديونسنة «سمىه/ وام وحتىنهايةالحر بالعالميةالاولىعن 
سياستهم التركية المتعصبة الرامية الى محو الشعور القومي غير التركي وقد 
اثارت هذه السياسة ردود فعل معاكسة عند العرب اذ نبهلهم الى كيانهم الثقافي 
والسياسى واتخذت ردود الفعل تلك اشكالا عديدة ومنها تأسيس تنظيمات 
وعلى الصعيد التعليمي ظهرت في احدى المسحف سلسلة من المقالات التي تنتقد 
السياسة التعليمية العثمانية ٠‏ فقد كتب سليمان فيضي مقالات عديدة في 
جريدة الدستور البصريةسنة ٠۳۳۲‏ ه/ ۳٠۹٠م‏ اشار فيها الىبعض الجوائب 
السلبيةفي التعليم ومنها عدم العنانة بتدر س اللعة العربية وارهاق الطلاب بكثرة 
الدروس المعطاة باللغة التركية وزبادة عدد المعلمين الانراك وترجيتح المحسوسية 
في اختيارهم على الكفاءة وكثرة الكتب في المرحلة الابتدائية اذ تبلغ احد عشر 
كتابا مدرسيا هذا بالاضافة الى عدم كفاية تلك المدارس من ناحية العدد 
لمواجهة الحاجات المحلية » كما استفادت المعارضة من اصدار الاتحادين قانون 
الولايات الجديد سنة +م#م١1ه/1و1م‏ لتوضيح عدم موافقتهنا عليه ومطالبتها 
باعطاء المجلس العمومى صلاحيات واسعة لتطوير الولاية اقتصاديا واجتماعيا 
وتعليميا وعندما وۆت حركة المعارضة منشورات عدائية ضد 
الاتحاديين » حذرت الحكومة المعلمين من الطعن باعمال الحكومة واجراءاثهاهء 
استجاب الاتحاديون لبعض مطالب المثوتمر العربي الأول الذي عقد في 
باریس بين ۱۲ ۱۸ رجب إسماه / ۲۳ حزيران ۱۹۱۳ اڈ اصدر 
الباب العالي في رمضان ۱۳۳۱ھ / آب 191 م قرارا بقضي بان يكون 
التدربس ف دور المعلمين وكلية الحقوق والمدارس الاعدادية 
باللغة العربية اما دروس التاريخ والجغرافية فتدرس بالاغة التركية ٠‏ ولكن 
السلطات المحلية لم تكن جادة في نطبيق القرار وعندما دعت الصحف الوالى 
€ 


حسين جلال الى الاهتمام بالامر تعلل بقلة المعلمين الذين ستطيعون التدرس 
باللغة العربية وبقلة الكتب المدرسية المثلفة بالعربية لذلك تألفت لجان لانتقاء 
الكتب المدرسية منها كتاب (مختصر التاريخ الاسلامي) الذي الفه محبيالدين 
الناصري وکتاب ) مفتاح الهندسة ) لحمدي الاعظمي ٠‏ 

كما قررت وزارةالمعار فف صفر ۱۳۴۳۲۲ / کا نون‌الاول ۱۹۱۳م تحو ل المدرسة 
الاعدادية ف بغداد الى مدرسة سلطانية » والمدرسة السلطائية نشبه المدارس 
الثانوية الفرنسية المعروفة بالليسيه لكن التدريس فيها باللفة التركية وقد 
ضمت المدرسة ( ۱٤‏ ( صفا + وهكذا أصبح في العراق مدرستان سلطانيتان 
الاولى في بغداد والثانية في كركوك » كما فتحت مدرسة اعدادية للبنات في 
۷ صفر ۱۳۳۲ ه /كانون الثاني 1414 م وفي مطلع السنة الدراسية 
۳ ۱۳۳۲ ها / 1914 ب ۱۹۱١‏ م صدر قانون ينظم عملية 
التدر بس في المدارس الاتدائية وفي اواخر ۱۳۳١‏ هه ١و١‏ م عين 
حكمت سليمان مديرا لمعارف بغداد وهو أول عراقى يعين هذا المنصب » 
وكان في الوقت ذاته عميدا لكلية الحقوق » وقد نجح حكمث سايمان 
بجهوده الشخصية في تأمين الموارد المالية لتمشية امور المعارف اذ أن الحكومة 
العثمائية لم ترصد للمعارف خلال هذه الفترة اة مبالغ بسبب ظروف 
الحرب العالمية الاولى ودخولها فيها في م ذي الححة ۱۳۳۲ ه /۲۹ تشرين 
الاول ١914‏ م ومع هذا فقد حرص حكمت سليمان على استمرار النشاط 
التعليمي حتى ١‏ آذار ۱۹۱۷ حين احثل الاتكليز بغداد ء 

اما مدارس البصرة فقد اصبحت بعد الاحتلال البريطائي لها في م محرم 

۳۴۳ ه / نشرين الثاني 1414 م تحت سيطرة الساطات المحتلة والشي 
استعانت ب ( جون فان ابس ) مدير مدرسة الرجاء العالي الامربكية للبنين 
والتي فتحتها البعثة العربية التبشيرية الاميركية ) (Arabian Mission‏ 
سنة ۱۴۳۴۳۱ ه/ ۱۹۱۲ م لادارة شۇونها ٠‏ 


+0 


وواصات مدارس الموصل نشاطها التعليمي وسط ظروف الحرب 
القاسية بهد احتلال البصرة وبغداد وكانت الظاهرة المميزة في تلك المدارس 
خلال هذه المترة هى تنامى النشاط القومى العربى وخاصة في دار المعلسين » 
ومدرسة دار العرفان الابتدائية فلقد اتغذ العلمون القوميون من هاتين 
المؤسستين مكانا لنشر الفكرة العرسة وبث الشعور المعادي للاتحاديين وقد 
استمرت هذه النشاطات السياسية حتى احتلال الانكليز للموصل في صفر 
۴۷ هھ /تشرين الثاني ۱۹۱۸ م + 

كان النظام التعليمي في العراق مركزيا حيث كانت وزارة المعارف هي 
المسؤولة عن مفردات المنهج لكل مدرسة وعن جداول الدروس الاسبوعية 
والكتب المدرسية » وتعيين مدراء المدارس ومعلميها ونهيئة ميزائية المعارف 
ولم يكن لمجالس المعارف الا الاسم » ومما بلاحظ عليها ان معظم اعضائها 
كانوا من رجال الدين او من الشخصيات المحافظة » باستثناء بعض الفترات 
التى كا فيها من اعضاء المجالس رجال متنورون امشال جميل صدقى 
الزهاوي ونهمي المدرس وحكمت سليمان » لذلك لم تنح لتلك المجالسى 
ممارسة وظيفتها في ترقية المعارف في العراق وفقا لما تقتضيه تطورات العصر » 
وقبل تأسيس دور المعلمين ف العراق کان معظم المعلمين من الاثراك ومنهم 
من ذوي القابليات العلمية المحدودة فضلا عن كونهم لا يحسئون غير اللغة 
التركية » لذلك حدثت النفرة بينهم وبين تلاميذهم فقل اقبال الاهالي على 
المدارس الرسمية التي كانت ندرس باللغة التركية وازداد الاقبال على 
المدارس الاهلية والاجنبية لعنايتها آنذاك باللغة العرسة وارتفاع المستوى 
التعايمي فيها » هذا من جهة ومن جهة اخرى لم بطر على الواقم التعليمي في 
العراق الا تغييرات بسيطة ومحدودة ذلك أن المؤسسات التعليمية الحدثة > 
على قلتما حيث لم تزد في السنة الدراسية 1 سجس م 
۳ ۱۹14 م عن ( ۱۹۸ ) مۇسلسة فيها ۸ طالبا DE‏ ( 
۳۰٦‏ 


مدرسا ء ظلت متركزة في المدن الكبيرة والمراكز الحضرية 
اللي لم شكل سكاها سنة ۱۳۲۳ ه /ره.١‏ م الا 4؟/ من سكان 
العراق البالغ عددهم آنذاك ) ** (yoy‏ نسمة ف حين شكل سكان 
القرى والارياف 06/ من سكان العراق وهكذا حرم هؤلاء من التعليم 
حرمات كبيرا ٠‏ فضلا عن ذلك ان المناهج والكتب المدرسية السائدة لم تكن 
تمت بصلة الى واقع المجتمع العراقي » كما ان الصفة النظرية الادبية غلبت 
عليها » اذ ظل الهدف من التعليم خلال العهد العثماني هو اعداد موظفين 
للدولة ولم يكن للتعليم في هذه المرحلة فلسفة تربوية واضحة كما ان مساهمة 
الدولة في مجال نشر التعليم بين السكان كانت ضعيفة » ليس من حيث انتنظام 
الدراسة والمستوى التعليمى اذ كانت المدارس الرسمية أقل انتظاما ومستوى 
غبا كانت عليه المدارش الخاصة واا من سيت مرق هده علاميث الدارس 
الخاصة على مجموع تلاميذ المدارس الرسمية فقد ضمت المدارس الابتدائية 
الخاصة مثلا سنة ۱۹۱٤/۱۳۳۲۳‏ م(ء۲٠۸)‏ تلميذا و(58١؟)‏ تلميذة » ولم يكن 
عدد تلاميذ المدارس الرسمية بمختلف مراحلها بريد عن ( ۷۳۷۸ ) تلميذا و 
( ٠ء٠‏ ) تلميذة » وهذا يكشف مدى تقصير واهمال السلطات العثمائية في 
مجال التعليم ويمكن ان نشير كذلك الى ان أغلب المدارسى الرسمية على 
قلتها ,نتركز في مراكز المدن وهى قي الغالب كذلك مخصصة للبنين دون 
البنات ٠‏ فعلى سبيل المثال كان قبيل الحرب من بين ال ( +15 ) مدرسة 
ابتدائية ( ٠۳‏ ) مدرسة للبنات » منها (۷) في بغداد و (4) في الموصل و 
(؟) ف البصرة ؛ 

هذا ولم يكن للعراقبين خلالهذه الفترة نصيب ملحوظ من‌البعثات العلمية 
فبين سنتي ۱۳۱۸ ۱۳۳۹ ه /رء +1 ۱۹۱۷ م لم بتخرج من الجامعات 
الاجنبية سوى ( ١١‏ ) طالبا فقط تخصصوا ق حقول الطب والصيدلة 
والقانون لذلك اتجه الاثرياء من السكان الى ارسال اولادهم 


يثنا 


الى الخارج لاكمال تحصيلهم العالي ٠‏ وقد بلغ عدد العراقيين 
المتخرجين من الكليات العثمائية غير العسكرية » في استانبول بين 118 ل 
حسما ه / ۱۹۰۰ د ۱۹۱۷ م ( ٦۰‏ ) متخرجا تخصص ( ۲۷ ) منهم في الطب 
و (ه؟) في القانون و (ه) في الادارة و () في الهندسة ٠‏ 

وبالرغم من تعدد قنوات التعليم في العراق فان عدد المتعلمين في العراق 
لم بزد على :/١‏ من مجموع السكان عند اتتهاء الحرب العالمية الاولى » وهذه 
النسبة الضثيلة جدا استطاعت نتيجة عوامل داخلية وخارجية ان تكون 
بعض الضباط في مجتمع متخلف » النواة التي تجمعت حولها الحركة العربية 
القومية في العراق قبيل الحرب العالمية الاولى وف السنوات اللاحقة ٠‏ كذلك 
ان مواطن الضعف والقصور والنقص التي كان عليها الجهاز التعليمى في 
العراق أبان عهود الاحتلال العثماني » واستمرت خلال الاحتلال البرطاقي 
IY‏ — بسر له AVE‏ ب 1918 م وهذا خلف تركة ثقيلة » كان على 
المسؤولين الوطنيين العراقيين بعد تشكيل الدولةالحدثة اواخر سنة سس ها 
٣٠‏ ؛ أن يواجهوها وان يبذلوا جهودا عظيمة من أجل بناء مؤسسة تعليسة 
وطنية متطورة تلبي احتياجات السكان وترتفع بمستواهم التعليمي والثقاني ٠‏ 


يكن 


المصادر 


ب جعفر خصباك » العراق في عهد المغرل الايلخانيين » ( بغداد » 54؟! ) . 

؟ س د . ابراهيم خليل احمد 6 تطور التعليم الوطني في العراق ( 1816 
۲ ) (البصرة » ۱۹۸۲ ) . 

* ل د . عماد عبدالسلام رؤوف > الى صل في العهد العثماني ( النجف ۱١۷١‏ ) 

 )‏ دا ٠‏ عبدالوهاب القيسي © حركة الاصلاح في الدولة العثمانية وتأثيرها 
في العراق ۱۸۳۹ ۱۸۷۷ ۰ بغداد ۱۹٩۱ ٤‏ 

ه ل د. عبدالعزيز سليمان نوار » الشعوب الاسلامية بيروت ۱۹۷۳ ) . 

1 ساطع الحصري » مذكراتي في العراق » جا »2 1151 ۱۹۲۷ بسيروت 


۷ غائم سعيد العبيدي » التعليم الاهلي في العراق »© بغداد ۱۹۷۰ . 
٠+٠) 4‏ 


۸ ب عبدالله فهد النفيسي »© تطور العراق السياسي الحدبث » (بيروت 191/9) 
٩‏ ل بدري محمد فهد »© تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ۰ (بغداد 191/9) 


.٠اس‏ عباس العزاوي »تاريخ العراق بين احتلالين »4 جا ) (بفداد 
۱۹٤۹ = ٥‏ )۰ 


اك سليمان صاع © ازع الو صل » جا( برت 0)04 


۴ محمد فاضل الجمالي » وجهة التربية والتعليم في العالم العربي › 
( بغداد ۱۹۳۰١‏ ) ۰ 


11 محمد فاضل الجمالي (التعاون بين المدرسة والاهلين) مجلة المعلم الجديد 
السنة ؛ , العدد )١5(‏ كانون الاول ۱۹۳۹ . 

65 سعيد الديوهجي ٠‏ ( المكاتئب في العصر المظلم ) مجلة المعلم الجديد السلة 
٠١ (‏ ) العدد ( ٦‏ ) كانون الأول 1١955‏ 


لمن 


5 لہ عك ا 4 مدارس الوصل في العهد 000 0 10%۸ . 
بال محلة المعرفة العدد ٢‏ » كانون الاول 1۹7۸ 


۸- عبدالرزاق الهلالي » تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني 1574 
۷ ( بغداد » ۱۹۵۹ 1 


۹ عبدالرزاق الهلالي » معجم العراق ج ١‏ © بغداد 1١569‏ . 

۰ سليمان فيضي » في غمرة النضال » ( بغداد 15865 ) 

١‏ صبيحة الشيخ داود ؛ اول الطريق الى النهضة النسوية ف المراق. 
( بغداد ٥۸‏ ۱۹,) 

۲ نصير الجادرجي ( ناشر ) من اوراق كامل الجادرجي ( بیروت ۱۹۷۱ ) 

۴ ابراهيم الدروبي »© البغداديون » اخبارهم ومجالسهم ( بغداد ۱۹۵۸ ) 

٤‏ محمود شكري الالوسي ؛ تاريخ مساجد بغداد واثارها ( بغداد ۱۲۲٩‏ ه) 

) ۱۹۴۷ داود الجلبي » مخطوطات الموصل ۰ جه |. ( بغداد‎ ٥ 

١‏ د . يوسف الدين »> الشعر العراقي الحديث واثر التيارات السياسية 
والاجتماعية فيه ( القاهرة 19564 ) 


۷- ابراهيم الوائلي » ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر » 
( بغداد > 1911 ) 


م صالح فليح حسن © جغرافية التعليم الابتدائي في العراق »؛ ( بقداد 
٠.) 156‏ 

هت جاسم محمد حسن » العراق في العهد الحميدي 14175 د ٩‏ 9 »4 رسالة 
ماجستير غير منشورة قدمت الى كلية الاداب / جامعة بغداد ٠. ) ۱۹۷٩‏ 

.لاب جاسم الحياني ٠‏ التعليم الصناعي في العراق ( بغداد 1958 ) + 

۳١‏ حنان عيسى الجبوري »> مشكلات ادارة المدرسة الثانوية 2 العراق 
( بغلداد ,۱۹۷۰ ) .. 

ا سلمى محمد علي اليوزبكي » مشكلات تعليع المرأة على المستوى الجامعي» 
رسالة e E‏ قدمت ا بغداد ./ا15, 


ا ١‏ يداد 1364 ) + 
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عبدالله الفياض > الثورة العراقية ؛ ( بغداد 15519 ) 
علي البازركان ١‏ الو قائع الحقيقية في الثورة العراقية ٤‏ ( بغداد ٠١١۲‏ ) 
عبدالرزاق الدراجي ©» جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطنية في 
العراق ۱۹۰۸ - 1565 ۰ ( بغداد ۱۹۷۸ ) 
د . نافع توفيق عبود »> مدارس المدن العراقية خارج بغداد في عهد 
الاحتلال الابلخاني مجلة دراسات التاريخ والاثار > العلدد ١‏ )> ۱۹۸۱ . 
محمدين عبدالله بن ابراهيم اللواني الطنجي (ابن بطوطة) تحفة النظار في 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار ( بيروت © .155 ) ٠‏ 
باسين بن خيرالله الخطيب العمري » منية الادباء في تاريخ الموصل 
الحدبام ( النجف 1556 ) ٠‏ 
عبدالامير هادي العكام » تاريخ حزب الاستقلال العراقي ( ۱۹)٩٩‏ - ۱۹۵۸) 
ف مصطفى جواد > تاريخ المدرسة النظامية ؛ مجلة سومر ؛ المجلد ٩‏ 6 
بغداد ۱۹٥۲‏ ساص ۱۷ ٠.‏ 
د » مصطفى حواد و د . احملد سوسة دليل خارطة بفداد قديما وحدشا 
( بغداد ۱۹۵۸ ) ۰ 
فسان عطية « التنظيم الحزبي في العراق قبل الحرب العالمية الاولى » 
مجلة دراسات عربية ؛ بيروت السئة ۱۲ تشرين الاول ۱۹۷۲ 
حميد احمد حمدان التميمي »> البصرة في عهد الاحتلال البريطاني ( بغداد 
١51‏ ). 
علاءالدين جاسم البياتي « انماط الحياة الاجتماعية في المعراق » مجلة 
العلوم الاجتماعية السنة )١(‏ العندد ( ؟؟ ) تموز ۱۹۷۸ ٠‏ 
فؤاد حسن الوكيل » جماعة الاهالي في العراق 1۹۳۲ ۱۹۳۷ بغداد 
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الضماعة 
4 
نشا نها وآثارها 

شهد العراق تأسيس عدد من المطابع منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وقد سجل نطور الطباعة الصحفية في اوربا انجازا تاريخيا 
مدهشا » الا أن ذلك التطور لم بصل الولابات العثمائية والولايات العراقية 
الا متآخرا » واذا علمنا ان اول مطبعة استخدمت الحروف العربية أنشئت 
في روما سنة.5وه/ 4١15م‏ ادركنا كو من الوقت احتاجته الطباعة لكي تصل الى 
العراق ٠‏ ويعزى تآخر ظهور الفن الطباعي في العراق الى تدهور اوضاعه 
العامة خلال السيطرة العثمائية ٠‏ كما ان السلطة العثمائية حرصت على فرض 
العزلة على الولايات العربية ومنها العراق في كل ما هو حديث » خشية ان 
بهب العربي الرازح تحت سيطرتها مطالبا بالحرية والاستقلال والحياة 
الكريمة » فكان ان تآخرت الاقطار العربية ثقافيا » وبقيت خالية من الطباعة 

فترة طويلة رغم اتتشارها في الاقطار الاخرى ٠‏ 
ويتفق مؤرخو الطباعة في الوطن العربي على ان سنةة١٠١ه/‏ +151 مكانت 


1۲ 


فائحة عهد المنطقة بالطباعة حين انشئت اول مطبعة في ديرمار قزحيا بلبنان » 
كما ظهرت الطباعة ف حلب بصورة مبكرة اذ تأسست فيها اول مطبعة سنة. 
۱۷۰٢‏ ولم تعرف مصر الطباعةالا اثناءالغزو الفر نسي لهاسنةه١؟١١ه//مهة/ ١‏ م؛حين 
أسس نابليون بونابرت اول مطبعة فيها قامت بطبع المنشورات والكتب 
والاوامر الرسمية وقد ظل العراقيون يتحرقون شوقا للطباعة بالنظر لا لمسوه 
بعض المؤرخين ان اول مطبعة دخات العراق كانت في عهد الوالي داود باشا 
۱۲٤۷ ۲۳۳ (‏ ه/ ۱۸۱۷ ١۱۸۳م‏ ) وهو معروف بحبه للعلم والثقافة 
ورغبته في تطوير العراق آنذاك وان اول كتاب طبع فيها كان سنة5:؟١ه‏ / 
مام وعنوانه « دوحة الوزراء ف تاريخ وقائع بغداد الزوراء » 
لأولمه الشيخ رسول حاوي الكركوكي الا ان سقوط داود باشا 
وتدهور الاوضاع بعده ادى الى أهمال تلك المطبعة اللي 
كانت تسمی ( مطبعة دار السلام ) فأندثرت ولم نحد أو نسمع بكتب اخرى 
طبحت فيها ٠‏ وقد رجح الدكتور عبدالعزيز نوار » امرخ المصري المعروف 
باهتمامه بتاريخ العراق الحديث » عدم وجود هذه المطبعة باعتبار ان طبع 
كتاب واحد فقط وهو « دوحة الوزراء » أمر شير الشك ولا ستيعد ان 
يكون الكتاب المذكور قد طبع في بعض المطابع الحجرية خارج العراق ء 
لقد ارتبطت حركة الطباعة في العراق بنشاطات الارساليات التبشيرية 
الختلفة ولعلالآباء الدومنيكان الذينقدموا الموصلسنة٤٠٠‏ ا/ ۰٥۱۷م‏ كانوا 
من اوائل المهتمين بأدخال الطباعة الآلية الحديثة اليه ٠‏ ففي ٩‏ تموز هب١١ه/‏ 


/ 
1468م وصل الموصل هنري امائتون الدومينيكي قاصدا رسوليا على العراق 


وفارس وارمينيا + وقد اصطحب معه شاا كلدانياً من ماردين أسمة (بوسف) 
14 


ليساعده في نصب المطبعة وكان هذا « صفافا بارعا قادرا على تصفيف 
الحروف من أي لغة كانت » وقد تم تأميس مطبعة الدومنيكان بالموصل سنة 
دراه /حههام ٠‏ وف سنة ۱۲۸۰ھ ر ۳٩۱۸م‏ وجد الدومنيكان ان مطبعتهم 
هذه غير كافية ولا تفي بالغرض لذلك عملوا على توسيعها بشراء معدات 
طباعية كاملة من بارس بستة الاف فرنك ٠‏ كما جلبوا مجاميع من الحروف 
العربية والسريانية والفرنسية من المطبعة الاهلية باريس » وقد الحق بالمطبعة 
الذكورة مسبك لصب الحروف وقسم لتجليد الكتب وتذهيبها بالطرق 
العدكة + 

نولت مطبعة الدومنيكان مهمة طبع عدد من الكتب بلغات مختلفة منها 
العربية والتركية والفرنسية +٠‏ كما نولت كذلك عملية طبع الاوراق والسجلات 
الرسمية قبل مجيء مطبعة الولاية الرسمية سنة ؟9؟١ه/ه80ام ٠‏ وف سنة 
۸ه/ 1٩۱۸م ٠‏ اخرجت المطبعة أول كتاب هو « رياضة درب الصليب » 
ومثؤولفه الخوري ,بوسف داؤد الموصلي ٠‏ 

لم تقتصر المطبعة الدومنيكية على طبع الكتب العربية بل تبنت طبع 
الكتب المدرسية لتعليم اللغة العربية وغيرها من اللغات ومن مطبوعاتها في 
هذا المضمار كتاب « مبادىء التهجئة لتدريس الصبيان » الذي طبع سنة 
1اه/ 18م )باللغتين العربية والسريانيةء*وقد اسهمت فيتوجبه النشىءالى 
التاريخ وخاصة الديني منه بما نشرته من الكتب التي نتناول موضوعات من 
التاريخ القديم والوسيط والحديث ٠‏ ومن هذه الكتب «مختصر في التواريخ 
القديمة» للقس لويس رحماني والمطبوع سنةع؟1ه/180م و ( مختصر في 
تواريخ القرون الوسطى»للمۇلف نفسه والمطبوع سنة٤‏ ۱۲۹ ه/ ۱۸۷۷م وكتاب 
«جني الثمار من لطائف الاخبار لتمرين الصبيان في المدارس مجموع مناحسن 
كتب العرب » لمو لفه اقليمس بوسف داود» وقد طبع سنة +.؟1ه/ ١40‏ موكتاب 
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«اسطاخيوس القائد الروماني الشهير فيالقرن الثاني» المطبوع سنة۷١۳٠ه/‏ 
4 موکتاب «أحسن الاساليبلانشاء الصكوكوالمكاتيب» لو لفه نعومفتمالله 
سحار والمطبوع سنة ۱۸۸۸ وكتاب « الاجوبة الشافية في الصرف والنحو 
والتهذيب» لمؤلفه سليم حسونوالمطبوع سنة؛+١ه/‏ .ءام وكتاب «الذهب 
التهذيب احداث العرب» والمطبوع سنةه١1ه/١1411م‏ للمؤلف نفسه وكتاب 
هى القلاقد فى تلخيض افيس القوائد © لوه السيد اعد فار تن السيد 
محمود افندي البرز نجي المطبوع سئة سه لخدام وهو دراسة في العقائد 
الاسلامية وعلم الكلام ٠‏ 

كما أنصرفت المطبعة لطبع بعض التقاويم العثمانية المعروفة بالسالنامات 
لسنوات متعددة باللعة التركية + وقد بلغ عدد مطبوعات الدومنيكان حسبه 
بعض الاحصائيات ( ۲۹۳ ) مطبوعا علما ان من بين هذه الكتب ماأعيد طبعه 
مرات عديدة حتى وصل بعضها الى الخمس عشرة مرة » فضلا عن كون 
القسم الاكبر منها مشكوناآ من عدة اجزاء مما يدل على نشاط هذه المطبعة 
الكبيرة في نشر الثقافة والادب في العراق ٠‏ 

استيرت مطبعة الدومئيكان فى النعر حتى الحرب الغالميية الاولئ 

عندما أصدرت السلطات العثمانية اوامرها بمصادرة المطبعة بدعوى تبعيتها 
لدولة معادية وقد نقل الى مطبعة الحكومة كثير من ادوات تلك المطبعة 
وحروفها ولا أحتل الانكليز الموصل في تشرين الثاني 1418م اعادوا الىالآباء 
الدومنيكان بعض ما حفظ في المطبعة الرسمية من محتويات مطبعتهم ولم 
تمتد اليه بد التلف او السرقة وقد واصلت المطبعة نشاطها فطبعت الكثير من 
الكت والكرارمين اورت الكو لعل ادوز :نا طت خلال هذه 
الفترة « منهج التعليم الابتدائي » سنة مداه /روادام و «نظام بلدية 
الموصل » سنة وعم١اه/ء؟ام‏ و « ايضاحات في تدريس اللغة العربية في 
المدارس » سنة ٠‏ اه/ كام 5 
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وبالرغم من الارتباطات الاوربية » للمسؤولين عن مطبعة الدومنيكان الا 
ان لها اثرا كبيرا عل ىتنامي الوعي القومي فيالعراق والموصل خاصة سا نشرته 
من كتب باللغة العربية » فقد كانت » كما يقول » روفائيل بطي مؤرخ الصحافة 
العراقية » عاملا من عوامل النهضة الفكرية ذلك انها عاشت اكثر من خمسين 
سلة + 

اما في كربلاء فقد ظهرت الطباعة بصورة ميكرة كذلك الا أنها لم تستمر 
طويلاء فمنذ سنة۳ ۹/۱۲۷٠۸٠م‏ جلبت اليها مطبعة حجريةء وقد قامت‌هذه 
المطبعةبطبع منشورات شاو و دينيةء ثم طبع فيها کتاب «مقامات 
ابن الالوسي » لۇ لفه ابي الثناء الالوسي من رواد حركة النهضة المكرية ف 
العراق انذاك والمتوفى سنة ٠۲۷١‏ ه/٤٠۱۸م‏ ويقع في ١١‏ صفحةويبدو إن 
المطبعة تركت او أهملث لخلل ظهر فيها او في ادارتها ٠‏ 

كما تأسست بف بغداد مطبعة حجرية سنة 1ه رهام بأسم «مطبعةكافل 

التبريزي» وقد باشرت اعمالهاسنة۰ ۱۸۹۳/۱۲۸ م بطب ع کتاب مهم الفه‌ابو الفوز 
محمد امين البغدادي الشهير بالسويدي وعنوائه « سبائك الذهب ف معرفة 
قبائل العرب » ويقع في ١١‏ صفحة من القطع الكبير وقد كتب على صفحته 
الاولى وبوضوح « طبع هذا الكتاب ف مدينة السلام بغداد ف اواخر شهر 
رمضان المبارك من سنة ۱۲۸١‏ ه ۱۸٦۳/‏ م » ويبدو ان هذه المطبعة تركت 
ml‏ محال O as‏ ولاه لق E a‏ وار ناد 
 ۱۲۸۹(‏ ۵۱۲۸۹ 1 لبك بام ) ء ومن ابرز الكتب الثي طبعث ف 
هذه المطبعة كتاب « اخبار الدول واثار الاول » للقرماني وكتاب « الظرائف 
واللطائف للشيخ ابي النصر احمد بن عبدالرزاق المقدسي » وكتاب « المقامة 
الطيفية » لجلال الدين السيوطي ومعظم هذه الكتب طبعت على نفقة الثري 
الحاج محمد امان ٠‏ 
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وفي الموصل لم تتحمل المطبعة الدومنيكية وحدها عبء النهضة الفكرية 
بلشاركتها المطبعةالكلدانية التيتأسستسنة٠58١ه/‏ 18م فقد اسهمتهذه 
المطبعة في نشر الوعى الثقافي دين فئات السكان المختتلفة وخاصة المسيحيين ٠‏ 
وقد الحق مؤسسها روفائيل مازجي بها مسبكا للحروف العربية والكلدائية 
والفرنسية وبعد كتاب «مزامير داؤد النبي» الذي صدر سنة عم؟1ه/55دام 
أول ما طبع فيها » وقد طبع باللغة الكلدانية مع مقدمة باللغة العربية ٠‏ 

رت لطع العندانة هنذا من الك افر هة والفاريفية ولل 
اهم ما ملبعته كتاب « روضة الصبي الارب ف اصول القراءة والتدرب » 
باللغتين العربية والفرنسية سنة ۱۲۸٩‏ ه/۹٦۱۸م‏ ء وقد عمد مؤلفه المطران 
جرجي عبد يشو ع الموصلي الى تحليته بفقرات من التاريخ العربي ٠‏ وبعد وفاة 
روفائيل مازجي اغلقت المطبعة ثم استائفت العمل سنة ۲۹۵٠ه/۱۸۷۸م‏ قم 
تعطلت سنة ھ/ ۱444م وبيعت ادوانها لمطبعة الحكومة في الموصل > 
ولكنها عادت الى العمل سنة AY‏ / م لتواصل نشاطها ف طبع الكتب 
الدينية والمدرسية » وقد نفلت الى المدرسة الكلدانية ثم جاءت الحرب العالمية 
الاولى فتوقفت للمرة الثالثة ثم احياها البطربرك عمانوئيل الثاني بعد الحرب 
وابتاع آلة طباعة صغيرة اضافة الى آلاتها القديمة ء 

تعد مطبعة الولاية في بغداد والتي أسسها الوالي المصلح مدحث باشا 
( ۱۲۸۹ ۱۲۸۹ھ / ۱۸۹۹ ل ۱۸۷۲م ) اول مطبعة آلية تأسست في بغداده 
وقد جلب معداتها من بارس بعد وصوله العراق سساثرة ٠‏ وقد اخذت هذه 
المطبعة فور نشغيلها تنولى طبع جر بدة « زوراء » الني صدر عددها الاول 
ف ؛ ربيع الاول ٠٥/۵۱۲۸٩‏ حزيران سنة 1855 شان صفحات وباللغتين 
العربية والتركية ٠‏ وقد وصفها » احد الكتاب من معاصرى تلك الفترة 
بانها « مطبعة راقية فاخرة تدار بالبخار كانت اعجوية زمانها وفربدة 
اوانها » وبعد تفل مدحت باشا اهملت المطبعة وحين جاء حازم بك 
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واليا على بغداد حلب مطبعة جديدة سنة ۳۲۳٠ھ‏ 1 ٥م‏ ولم تكتب لهذه 
المطبعة النجاح التام ٠‏ غير ان صحفيا بارزا هو محمد رشيد الصفار صاحب 
جريدة الزهور تضمنها من الحكومة بمبلغ )٠٠١(‏ ليرة تركية سنويا » ثم سعى 
الى تطويرها وجلب اها مسبكا جديد! وحروفا متنوعة من استانبول والشام ٠‏ 
وقنابندات العمل وقامت طبع جضن الفتحف والكب انكرت حش المرب 
الال الاو فل من ابرق مطوعاها الا وة هذاه نوات 
متعددة » .وقوانين الاراضي ترحمة احمد عرة الفاروفى و « نشوة الشمول فى 
السفر الى اسلامبول » لابى الثناء الالوسي ونين ف 64 ES‏ 
اانا مره الى امول ين الخلدا شت هرف فقاوان 
التفى بهم اثناء سفرنه التي استمرت واحدا وعثرين شهرا وخمسة ايام ٠.‏ 
وكتاب « نشوة المدام في العود الى دار السلام » للمؤلف تفسه ويقع في 
)1۳۱( صفحة يروي فيها ما صادفه اثناء عودته الى بغداد بعد سفرته الطويلة 
الى اشنا ول وکاب رر تحفة الكرام ف حجند الاهرام 6 للسيوطي وكتاب 
« السيف البارق في عنق المارق » للشيخ محمد سعيد النقشبندي ٠‏ وكتاب 
ا احسن الاجوبة عن سوال احد علماء اوربة » لؤلفه عبدالله ولیم كويليام 
الالكليزي , وكتاب « الهدية المصرية للخطة العراقية » لله عبدالرحسن 
ابراهيع المصري + وكتاب « الدر والياقوت في محاسن السكوت » الذي 
جمعه ورتبه علي ظريف الاعظمي وكتاب « قانون الولايات المؤقت ۳۳۲٠د‏ / 
۳م » بالعر بية والتركية ٠‏ كما طبعت في مطبعة الولاية صحف عديدة فضلا 
غق الروزاء ها جزينة ازور وة سيل الزقباد الى ضدرت سينة 
۹ھ / ۱۹11م ٠‏ 

كما جلب مدحت باشا مطبعة حجرية خاصة بطبع المنشورات والاوامر 
العسكرية سميت بمطبعة الفيلق ٠‏ وكانت مطبوعاتها ذات طابع سري ومحدود 
ومن ابرزها « خارطة بعداد ) وهي رسم مصور لمدينة بعداد كما كانت عليه 
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قبيل الاحتلال البربطاني رسمه محمد رشيد بك البغدادي المعروف بعدئذ ب 
(رشيد الخوجه) سنة 155ه/15+8م وكان رئيسا ركنا في الجيش العثمانيء 
وعد هذا المصور هن الوثائق الدقيقة المهمة ف تاریخ خطط مدنة بعداد ۰ 


وتآسست في الموصل مطبعة للولايةسنة۲۹۲٠ه/‏ ٥۱۸۷م‏ اسسها تحسين‌باشا 
وجلب معدانها وادواتها من استانبول العاصمة وكانت تقوم بطبع الاوراق 
الرسمية والدفاتر مع قيامها بطبع جريدة الموصل التي كانت تصدر اسبوعيا 
وقد وضعت مطبعة الموصل تحت اشراف مكتو بجي الولاية «مدير التحريرات» 
وني سنة ۱۸۹۴ الحقت بمطبعة الولابة » نسع مطابع واحدة تدور بالبخار 
واثنتان تدوران باليد واربع ححرية وآلة لتحسين الاقمشة واخرى لعمل 
الاغلفة ٠‏ واختصت احدى هذه المطابع بالجيش وسميت بالمطبعة العسكرية او 
مطبعة الفيلق لتقوم بطبع ما بحتاج اليه الجيش من المنشورات والاوامر 
والكتب الفنيةالعسكرية وكانتمطبوعاتها سرية لا يطلع عليها الا كبار الضباط 
خشية تسرب الاسرار العسكرية الى الخارج ٠‏ وقد نولت مطبعة الولاية 
كذلك طبع القوانين التجارية وقوانين الاراضي والكتب التاريخية والتقاويم 
العثمائية المعروفة « موصل سالنامة » ولم تكن هذه المطبعة مقصورة على طبع 
المطبوعات الحكومية وانما كانت تطبع كل ما يقدمه اليها الاهاليمن مطبوعات. 
ومن الذين تولوا ادارة هذه المطبعة رؤوف افندي الشربتي وعلي بك كاتب 
مجلس الادارة والمكتو بجى طاهر بك واحمد افندي رئيس كتاب المحاسبة 
الخصوصية وظمي بك وحسن فائق بك رئيس بلدية الموصل وخيرالدين 
العمرى + 
اما في كركوك فقد تأسست في عهد الوالي فيضي باشا مطبعة تابعة 
للحكومةسنةم.١ه/ ١80‏ موقد طبعتفيهاالكتب القليلةاوالمنشوراتالرسمية 
وكافة صحف مدينة کر كوك التي صدرت خلال هذه الفترة ومنها «الحوادث» 
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و « المعارف » و« مجلة كوكب معارف » ٠‏ ولأسست في البصرة في اول 
مطبعةفعهد الوالي«هدايت باشا»سنةاء+اه/رحهمام وكان‌صاحبها جلبيزادة 
محمد علي وهو موظف بغدادي الاصل نولى رئاسة كتاب الاملاك السنية في 
البصرة ٠‏ وقد طبعت في هذه المطبعة جريدة البصرة الرسمية والتي صدرت في 
ب شوال با.١اه/5؟‏ ايار 1889 وكان شرف عليها متسس المطبعة نفسه 
الا انه عندما نقل فيما بعد الى بيروت تبنت الحكومة هذه المطبعة ووسعتها ٠‏ 
وفيسنة٠11/‏ 9كمام ائشاً ابراهيم باشا مطبعةدارالسلام في بغداد وابراهيم 

باشا هذا كان عمل مديرا للاملاك المدورة وقد وصفت هذه المطبعة بانها «كبيرة 
الادوات فيها حروف حسنة وجميلة تضاهي احسن المطابع في سوريا في اتقان 
طبعها » ٠‏ وقد عملت هذه المطبعة فترة ليست بالقصيرة في طبع بعض الكتب 
الادبية» ومن اهم الكتب التي طبعت فيها كتاب «الفوائد الالوسية علىالرسائل 
الاندلسية » لثولفه عبدالباقي سعدالدين بن محمود الالوسى » وهو كتاب في 
علم العروض وكتاب « بلوغ الأرب في معرفة احوال العرب» لحمود شكري 
الالوسي المتوفى+4١ه/‏ 1554م ونقع ف ثلاثةاجزاء وكتاب (المختصر) لمحمد 
مهدي البصير وفيه ثلاث قصائد مع عدة كلمات من نظم الم لف وکتاباته ٠‏ كما 
اصدرت تقوبما سنويا جيدا باسم ( دار السلام تقويمي ) باللغة التركية ٠‏ 
ونولت كذلك طبع القانون الاساسي العثماني ( الدستور ) ٠‏ 

وبين سنتي 118 و ۱۳۴۳۳ هھ / ۱۹۰۰ و 1914 م لأسست في العراق 
مطابع اخرى كان لها دورها ف الطباعة ونهضة الصحافة + ولعل من ابرزها 
مطبعة الشابندر التى اسسها محمود الشابندر احد التجار المعروفين في بغداد 
سنة ۱۳۲۰ه/۱۹۰۷م وئينوى التي اسسها عيسى محفوظ بمشاركة فتالله 
سرسم في الموصل سنة م+*اه/١1و1ام ٠‏ 

فاما المطبعة الاولى فقد كانت كاملة الادوات فيها آلتان بخاريتان تطبع 
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كل منهما ٠٠٠١‏ نسخة في الساعة وآلة اخرى ندار بالارجل وجهزت «حروف 
عربية وتركية وفر نسية جميلةءونمثل كما يبدو لبعض مؤرخي الطباعةالعراقية 
« طفرة بالنسبة للمطابع » التي وجدت في العراق ويتضح هذا من تصفح 
الكتب والمجلات التي طبعت فيها ٠‏ وقد قامت هذه بطبع الكثير من الكتب 
الادبية والتراثية ٠‏ ومن اهم مطبوعاتها كتاب ( غرائب الاغتراب ونزهة 
الالباب في الذهاب والاقامة والاياب ) لابي الثناء الالوسي ويتضمن الكتاب 
رسائل كتبها الالوسي. بنفسه ورسائل كنبت اليه » وكتاب « عنوان اللجند 
في تاريخ نجد » لعثمان بن بشر وكتاب ( الفوز بالمراد في تاريخ بغداد ) للاب 
انستاس مارى الكرملي وببحث في تاریخ بغداد منذ سقوطها سنة هه ه / 
۸م وحتی سنة EU‏ وقد جمعه مؤلفه من عدة كتب مخطوطة 
ومطبوعة عربية واجنبية وكتاب « مختصر تاريخ الاسلام » لمؤلفه محبيالدين 
الناصري وهو من رواد التعليم الحديث في العراق + وكتاب ( المحفوظات ) 
للمؤلف نسه من ثلاثة اجزاء » ويضم نصوص اناشيد وطنية وضعت لطلبة 
المدارس ويمثل الكتاب حالة من البعث القومي والوطني في تلك الفثرة التي 
غلبت عليها نزعة التثريك التي لاقت معارضة قوبة بين صفوف العراقيين ٠‏ 

اما مطبعة نينوى فقد تبنت مهمة نشر عدد من الكتب التي عالجحت 
موضوعات لغويرة ودشة منها « نداكم الافكار اخود الحكمة والادب 
للترك والعرب » لمو لفه فاضل الصيدلي وذلك سنة ۱۳۳۳ھ / 1414م وتضمن 
الكتاب المذكور « شذرات عربية ادبية مشروحة باللغة التركية » ٠‏ 

لقد صادف تأسيس مطبعة نينوى انتشار الافكار العربية وبدابة شعور 
عرب الموصل بقوميتهم » لذا 'كانت مساهمتها في النهضة الفكرية ونش الوعي 
اكثر من غيرها ء اذ لجآ اليها عدد من العاملين في الحركة القومية في الموصل »> 
فساهمت ف طبع مث لاهم ووضعها بين اإبدي القراء ولعل كتاب « الاناشيد 
الموصليةللمدارس العر بية»الذي نشرهمحمد سعيد الحليليسنةومم١ه/ه١1وام‏ 
۲ 


من اكثر تلك الكتب اهميةوانتشاراء ذلكان اعضاء جمعيةالعلم السريقفيالموصل 
رز لأسسست سنه سوس هار كام » ارادوا الوقوف ضد نزعة التثئريك وكان 
محمد سعيد الحليلى احد المعلمين في مدرسة « دار العرفان » الرسمية التى 
انها ازرد م كرا افا ار وف دت اليه د ری 
الاناشيد وهي مادة ادخلت حدثا ف منهج المدارس الانتدائية وكان الهدف 
منها 'ندريس اناشيد « الحماسة الشركة » وصادف حينذاك موافقة الحكومة 
العثماية على ان يكون التدريس في المدارس الابتدائية باللفة 
العر بيةاثر متم رالعر بي الاولفي بارس سنة ۱۹۱۳/۵۱۳۳۲ مفاغتتم القوميونهذه 
الفرصة للعمل على قلب الاناشيد التركية الى الاغة العربية وكلفوا عددا من 
الادباء والشعراء الموصلبين بوضع اناشيد عرية حماسية لها صبغة قومية 
تتغنى بمجد العرب التاريخى واذكاء الحماسة في افئدة النشىء العربي ٠‏ وممن 
استجاب للدعوة محمود الملاح الذي كان متبرعا بالقاء دروس التاريخ العربي 
والاسلامى في المدارس المذكورة بصورة غير رسمية بدون مقابل من اجل 
بث الفكرة القومية مدة سنة كاملة وقاسم الشعار واسماعيل حقي فرج وداود 
الاح ونوؤيق آل حسين وغيرهم ٠‏ وكان للك الاناشيد اثر كير ف تحفيز 
الشباب الموصلي على التخلص من الحكم العثماني والدعوة الى مقاومته 
القوة للخضول على التحقوق العربية + 

لذلك اقدمت سلطات الولاية خلال الحرب العالمية الاولى على مصادرة 
مطبعة نينوى واخذت نطبع فيها جريدة « حقي «لوغرو » اي دعوة الحق وذلك 
من اجل الدعاية للحكومة العثمانية وحلفائها ء 

كما لأسست ف البصرة » ثلاث مطابع اهلية خلال هذه الفثرة لتلبي حاجة 
الصحف التي كانت نصدر انذاك وهذه المطابع هي مطبعة الاتحاد لصاحبها 
بوسف ذياب والمطيعة المحمودية ومؤسسها محمود باشا العبدالواحد والمطبعة 
الاحمدية لصاحبها احمد حمدي ملا حسين واأخيه ٠‏ 


وا 


وقي راوندوز تاسستسنة٤‏ ٤۱۳ھ‏ /۱۹۲۰م مطبعة «زارى كرمانجي»٠٠ثم‏ 
تقلت الى ارسل حيث ظلت تحمل هذا الاسم حلى وفاة صاحبها الادب 
العراقي الكردي حسين حزني موكرباني سنة۷ ٣۱۳ھ‏ / ۷٤۱۹م‏ وقد تولت 
هذه المطبعة طبع الكتب والصحف الكردية ء 
هذا وقد توالى انشاء المطابع في العراق بعد ذلك وكان لنهضة الطباعة 
ونطورها اثر كبير في 'نطور الصحافة ونهضتها ٠‏ كما لعبت الطباعة عن طريق 
ما قدمته من كتب ونشرات وصحف ومجلات دورا مهما في تنامي الوعي القومي 
العربي في العراق ٠‏ 


سمس ست OD‏ متسس 


¢ 


وع نی 
کے ۾ قل 
العو ارده 
نشأة الصحافة العراقية حتى ٩۱۷۷ص‏ / ۱۹۰۸م 


بنعدم وجود الصحافة في العراق تقربا قبل سنة ٩۱۲۸ھ‏ /۹٠۱۸م‏ 
وهي السنة التي شهدت تأسيس جريدة الزوراء ٠‏ ونتطرق بعض مؤرخضى 
الا العراقية الى جريدة صدرت في عمد الوالي داود باشا 5 
۳ھ / ١۱۸۱م‏ باسم « جورنال العراق » الا ان الدلافل التاريخية 
غير كافية للجزم بصحة وجود مشل هذه الجريدة حيث لم بعثر لحد 
الان على ابه نسخة منها لذلك نظل جريدة الزوراء التي صدر عددها الاول في 
٤‏ دیع اول ۱۲۸٩‏ هله ١‏ حزيران 14م تمثل باكورة الصحافة العراقية٠هوقد‏ 
استمرت الزوراء في الصدور مدة نسع واربعين سنة حنلى 11080 هل/ 1510م حين 
احتجبت اثر الاحتلال البريطانى لبغداد في ١١‏ اذار ذائها وبلغت اعدادها 
خلال هذه المثرة ۷ء٠۲‏ + وقد صدرت الجر بدة باریم صفحات : صفحتان 
باللغة العربية وصفحتان باللغة التركية ٠‏ ومما جاء في ترويستها انها « تطبع 
في الاسبوع مرة بوم الثلاثاء وهي حاوبة لكل نوع من الاخبار والحوادث 
الداخلية والخارجية » وتعد مقدمة الزوراء المفتاح الاساسي لدراسة الصحافة 


o 


العراقية لانها تو ضح اساب صا-ور المعر بدةودو افنها 9 هذا فضا عن ان مۇ سسها 
الوالى المصاءم مدحت باشا » كان بهدف الى التغيير ووضع العراق على عثية 
العصر الحديث ٠‏ جاء في المقدمة : « من المعلوم انه وان تميز الانسان بشرف 
القوة النطقية التى شرفه الله بها على سائر المخلوقات فبحسب قابليته الطبيعية 
وحسن استعمالها بعلو مقامه ومرتبته بمسابقته بني نوعه ٠‏ 

فالانسان مع استعد اده وقا لته | 5 لطبيعية غير مقتدر ف حك داله على 
'تحصمز شىء من الاشماء من تلقاء نفسه والقوة النطقية التى سمتاز بها الاإنسان 
مع كونها من خواصه الطبيعية فانها تحتاج الى مرب يربها ومرشد الى منهاج 
الصواب برشدها وهدها ونوع الانساتن حل استعداده وتوقي قابليته الطبيعية 
يحتاج الى معان وهو التحرية 6 وانا اذا امعنا النظر وندققنا ف حال عالمنا 
الانسان وفي ترقي احوال العالم ومن اراد الوقوف علىصحة ذلك فلينظر الى 
والدقايق فانهم لماعلموا ان استعداد الانسان وقابليته معولان على التجربة 
نسلم بالامر لما نشاهده من اثار التحرية العجبية و تنا بحها العربية اذا تأملنا 
5 مسار السفن ف البحار وحركة طرق الحديد من اقطار لاقطار بواسطة 
البخار والمخايرة سلك التلغراف الممتد من اطراف الاطراف ف لحلة واحهدة 
من مشرق الارض الى مغربها وذلك بواسطة قوة الالقتريقية والطيران في جو 
السماء بواسطة قوة العاز وانشاء الكراخين والمعامل وغبر ذلك من التسهيلات 
المفيدة النى نشآات من التجارب العديدة ٠‏ 

39 انث سكان الممالك المتمدنة المجاورة لاوريا من كونهم لم نصرقوأ 
الل 


اوريا في التجرية اي عصاوها على كدر ااا قدا و طرق التحارة 
والصنايع المتنوعة ودهذه الصورة بقفضون حو | بجهم المطلوية تصرف نظرهم 
NS E‏ التي يزعم الجهلاء 
الاغبيا انها دنيا دنية لعدم ذوقهم حلاوة التمدن الشهيد فيها ومن لم يذق 
لو يعرف * 

ثم اننا اذا نظرنا الى الاهالي الذين هم ابعد ارضا من هؤلاء نرى انهم 
لم بحربوا ولم يذوقوا لذة التمدن ولهذا ل تحدون حلا وراحة ف عا مهم 
ويفضون حوايجهم الضرورية ولوازمهم البشرية بعناء جزيل ونصب ليس له 
ان استراحتهم هي اقل درحۀ من الصنئف الثالك السابق ذكره وان همؤلاء 
الوه ر د ا ری ی ی 

فيتصحم لنا مما نقدم SS‏ 
قابلية الانسان وينشج من هذا ايضا ان اول مرب حتت ومني نوی لاوا 

هو التجربة فلعمري من اين 'ننشا التحرية ٠‏ 

الجواب اله وان امكن للافسان 5 حصا الجر به جز ډه ف مده حمانه 
ولكون ان هذه التحربة لا تكون كافية ومع عدم كفايتها لا يستطيع الا سان 
ان ستفيد منها شيئًا لعدم تحمل حياته وبناء عليه لما كان تحصيل التجربة 
امر مهم يقتضي له مدة طويلة فلاجل نحصيلها واقتدلاف ثمار الغوائد منها قد 
وجدوا طريا سهلا كعلم التاريخ وغيره من العلوم المساعدة لتحصيل التجربة 
ونظير ذلك قد استنبطوا جرائد الاخبار ( غزنات ) ونشروها في سائر الاقطر 
وف قضية تحصيل التتحربة للجرائد المذكورة فوائد كثيرة ومنافع غزيرة ٠‏ 


ينذا 


والمراد بالفزته هو الكلام المسطور المفيد لعامة أفراد الناس الذين يعلمهم ما 
حدث من الوقايع وما اشتهر في العالم من الغرائب والصنايع ومن جملة فوامد 
الغزته ايضا انها تعلن احوال العالم وتخبر عن السياسة ( بولتيقه ) الجارية بين 
الدول المعظمة الذين قبضون بد ادارتهم زمام سياسة العالم م انها فضلا 
عن اشاعتها المخترعات الحديدة والصنابع المفيدة فانها تتحف مطالعيها الالياء 
وقارئيها الادباء امثلة تتعاق بارشادهم واصلاحهم ثم انها باعلانها ما حدث في 
خمس قارات وخطط الارض من الوقائع الممدوحة والمذمومة وتبسطها نحت نظر 
الامعان والمحاكمات والمشاجرات تساعد على ائتشار الفنون والمعارف وبحسب 
اللزوم تساعد ايضا على التربية وتحصيل الاداب وما عدا ذلك انها بواسطة 
نشرها الحوادث وبسط انواع المباحث ندل ابناء وطنها واعزائها على الترقيات 
المادية والمعنوية وتهديهم الى طاريق ازياد الثروات والنجاح وعمران المسلىة 
التي قامت على ساق خدمتها في المساء والصباح فهي ترجمان الاحوال ومبلفة 
الامال بين الحكومة والاهالي بواسطة ما يندرج فيها من التدبيرات والمساعي 
المشكورة وهي اما رسمية او شيه رسمية + 

والغزته المذكورة التي هي منبع التجربة كما شرحنا ذلك قد اخترعت ف 
القرون السابقة في ديار اوروبا ومنذ خمسة وثلاثين او اربعين سنة قد احدشن 
في دار السلطنة السنية حفظها رب البرية ولاجل رغبة العامة في مطالعتها 
وحصول الفوائد الكثيرة من طبعها ونشرها اخذت تترقى بوما فيوما حتى 
دخلت في اصول الولاية التي اسسها مولانا السلطان خلد الله ملكه مدى 
الدوران حيث تعلق مقصده العالى سرعة استحصال اسباب عمران البلدان 
وبناء عليه قد نشأت في كل ولابة جريدة وسميت اسما يناسب محل طبعها 
ونشرها ومملكتها ونحن امتثالا لهذا الامر قد باشرنا بطبع الجربدة واستخرنا 
الله نشرها موقتا في كل اسبوع مرة مشتملة على كل ما شرحناه سابقا وقد 
سميئاها (الزوراء) المناسبة ولابة بداد وها نحن نرجو من مطالعيها وقارئيها 
A‏ 


وراغبيها ان هضوا الطرف عما يجدوه من النقصان فيها لان كل شيء ثاقص 
في بدايته وبالتدريج يصل الى الكمال كحالات الهلال وهذا هو من اقتضاء 
الطبيعة كما لا يخفى » ٠‏ 

نشرت جريدة الزوراء في عددها الاول صورة ( الفرمان ) الذي عين 
بموجيه مدحت باشا واليا على بغداد + كما تضمن العدد نفسه » خطاب مدحت 
باشا الذي اماه ف الاحتفال الذي اقيم بمنئاسية توليه الحكم ويكاد الخطاب 
يكون اشبه بالمنهاج الوزاري في عهدنا الحاضر ٠‏ وقد تولت الجريدة تشر 
مختلف شؤون الولاية والاخبار الرسمية والمعاهدات والمتصفح لاي عدد من 
اعدادها بجده مرتيا على هذا النحو : 

) اخبار داخلة 6 فاخبار خارجية 03 واوامر سلطائية وثناء واطراء على 
سياسة السلطان كما انها لم تهمل السياسة الدولية وما يحدث فيها من تغييرات 
ومن ذلك قولها في عددها الصادر لي ۵۱۲۸۷ 1 ۸ آذار AY:‏ : 

« نظرا للاخمار الماخوذة بواسطة التلغراف ان الماسكين طرف الحكومة 
في باريس قد غلبوا على الجمعية الاشتراكية والنفوس التي قد قبض عليها 
منهم اليوم وهم في السجن مغلولين بتجاوز عددهم عن ستين الف نفس » فاذا 
كانت هذه الاخبار صحيحة فيكون امن فرنسا قد عاد والاختلال الظاهمر 
قد اندع وارتفع 6 * 

كما نضمنت اعدادها ارشادات عامة ومقالاث صحية ثنيه الحمهور الى 
الاهتمام با لصحة العامة واتخاذ الاحتياطات اثناء اتنشار الاويئة 0 وكانت 
'ثراقب الموظفين واعمالهم وتحذرهم من مغبة التماهل ف وظائفهم ٠‏ ففي عددها 
الصادر ف ۱۹/۹۷ آذار سنة امام هاجمت المستئؤولين عن تنظيف 
« محلات مدينة بداد » واتهمتهم بعدم العناية بالنظافة وقالت ان 
هذا الاسر 2 حاصل على عدم دقة الملأموربن ) + وحوث 


۹ 


الجريدة الكثير من اخبار العراق واحواله السياسية والثقافية 
والثار دخبة » الامر الذي جعلها تشكل مصدرا من مصادر تاريخ العراق 
الحديث ٠‏ والى شيء من هذا القبيل شیر مرح الصحافة العراقية رزوق 
عيسى فيقول « وفيها من النبذ التاربخية النفيسة ما لا توجد في مصحف من 
مصاحف التاريخ العراقي في القرئين الثاني عشر والثالث عشر الهجربين (الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلادين ) والمتصفح لاعداد الزوراء في ايام صدورها 
الاولى بحد انها اتخذت الحق ديدثها » والمصلحة العامة رائدها غير انها غيرت 
لهجتها بعد مغادرة مدحت العراق واصابها ما أصاب الصحافة في العهد الحميدي 
من الضغط والتشديد عليها وخنق حريتها ٠‏ وعندما اعلن الدستور العثماني ف 
۳ جماد الثاني 5+ماه / ۲۳ تموز 1108م طوى قسمها العربي 
وصارت تكتب باللغة التركية وحدها » فاحتج على ذلك فريق من 
العراقيين من ذوى النزعةالعربية القومية فاذعنت الحكومة»وعادت تنشر باللغتين 
اعتبارا من العدد الصادر في ۱۷ رجب ۱۳۳۲ ه/۱۲ تموز سنة ۱۹۱۳م + وقد 
حرر فيها اول الامر بعض موظفي الولاية ممن لم بحسنوا العربية لذلك اصاب 
قسمها العربي « التباين في الاسلوب فكانت ركيكة » اذ المألوف كما يقول 
الدكتور منير بكر التكربتي في كتابه « الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية 
والاجتماعية والثقافية من ۳۸۹ ا ١۳اه‏ / 1۸٩۹‏ ب ١۱۹۲م‏ » والمنشور 
ببغداد سنة خخ ه/رهةوام ان تكون هذه الجريدة ذات صلة وثيقة يمن 
تخاطب من العرب الذين نتكلمون العربية » وتعبر تعبيرا صادقا في إلفاظ 
معروفة ومعاني سائدة لكن هذا ما لا نجده فيالزوراء الرسمية التي تصدر في 
بلد عربي » هو العراق بلد الادب واللغة » فقد عفى عليهما حتى كأنك تقر 
رطافة لا صلة لها بالعربية وتردد الفاظا مبتذلة عامية تشعر وانت تقرآها اشبه 
بالغربب عن لغتك ومصطلحاتك ٠‏ وبمذا الخصوص كتنب الاب انستاس 
الكرملي يقول عنها سنة ٠۳۳۰‏ ه/ ١151م‏ « واما مواضيعها فلا تستحق الذكر 
e‏ 


وا أسفاهعلىولاية بغداد ان تكو زحريدتها الرسميةبهذهالصورةالدنيئة) ومعنى 
هذا ان الجريدة انحطت في اواخر ابامها وبقول روفائيل بطي أن بعض ادباء 
العرب اتتقدوا جريدة الزوراء ونعوا عليها هذه الركاكة الفاضحة والغلط 
المزري » وقد نداركت السلطة هذا الامر فأناطت تحرير قسمها العربي بجماعة 
من رجأل العلم والادب من العراقيين منهم احمد عزت باشا الفاروقي الموصلي 
واخوه على رضا وعبدالحميد الشاوي وطه الشواف ومحمود شكري الالوسي 
وغيرهي؛ لذلك بلاحظ القارىء فيعض اعدادها اذلغتها واسلوبها يصلانتارةالى 
الذروة فبجد في عباراتها حسن السبك وجزالة اللفظ وسلامة التعبير » واخرى 
هبطان الى ارك من الركاكة فيرى عبارات عقيمة » غامضة ضحلة + ومنشأ كل 
ما سبق إعود الى اختلاف ثقافة محرربها وتابلياتهم المتباينة ٠‏ 


ومهما يكن من امر فآن الزوراء عكست اوضاع العراق الثقافية 
والاجتماعية والسياسية انذاك » كما انها قدمت صورة للفكر والادب العراقيين 
فيالفترةالتي عاشتهاء أما جريدة (موصل) فقد صدرت في١١‏ رمضان؟ء١١اه/‏ 
ه؟حزيران» سنةههمام في . مديئةالموصل باربع صفحات بالحجم المنوسط مقاس 
(م؛ × ۲۷ سم ) ٠‏ وكانت كل صفحة تتألف من ثلاثة اعمدة وكانت الصفحتان 
الاولى والثائية بالتراكية والثالثة والرابعة بالعربية + وكانت ادارة الجريدة 
في شقة خاصة في مبنى الحكومة بمدينة الموصل » وقد جاء في ترويستها انها 
( الجريدة الرسمية للولاية تنشر مرة كل اسبوع » واحلوت الصفحة اليمنى 
من الاعلى معلومات تعلق بالعدد وادارة المطبعة وعبارة هي « يخصوصس 
الاشتراك براجم مباشرة نحربرات الولاية » » وتاريخ الصدور واجرة النشر 
عن كل سطر نتكون من خمس كلمات ولم تتكرر من تکراره قرش واحد 
وكانت جريدة الموصل كالزوراء جريدة رسمية للولاية ولم بشاهد فيما اي 
صور او عمل فني + 

نعد جريدة الموصل اول جريدة نصدر ثي المدينة كما نعد الجريدة الرسمية 
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للولاية وتنشر مرة كل اسبوع وكان يوم الخميس موعدا لصدورها ٠‏ وقد 
استمرت على الصدور حتى نشوب الحرب العاللمية الاولى ء 

مرت جريدة الموصل لل ل 
١١‏ رمضان وس اه /ه؟ حزيران ٩۱۸۸م‏ حتى اعلان الدستور في ۲۳ جماد 
الثاني A1‏ تموز ۱۹۰۸م ٠‏ ونمنتد المرحلة الثانية منذ اعلان الدستور 

حتى قيام الحرب العالمية الاولى «جماه / 14م ٠‏ وبعد الاحتتلال البريطاني 
للموصل سنة ,مم1ه/1918م استمر صدور الجريدة حتى سنة ٠٠٠۳‏ ه/ 
وام ويمكن اعتبار هذه الفترة المرحلة الثالثة من تاریخ جريدة الموصل 

كانت جريدة الموصل » من الصحف الرسمية لذا تميزت مثل نظيرنها 
جريدة الزوراء بانها صحيفة مداهنة وتملق + ففي المرحلة الاولى لم تكن تنشر 
سوى مابطيب للسلطان وولاته منالفاظ التفخيم والتعظيم رغم ظلمهم وسوء 
ادار: تهم ٠‏ ولم تكن الصحافة في هذه الفترة سوى لسان السلطان واعوانه » 
اما ا اسح وف ل و نصيب من اهتمامها ٠‏ فكثيرا ما كانت 
تنوه بمحاولات الثورة على انها تمرد وعصيان على السلطان وتنقل اخبار 
اولئك الذين يهتمون بالتحريض على التمرد ضد الدولة ٠‏ فقد ثشرت على 
سبيلالمثال فيعددها الصادر في ؟ربيع الاخر سنة ۱۳۲۳ هھ / باحزيرانه ٠5١1م‏ خبرا 
بتعلق بنفي عدد من الاشخاص الى بعض الولايات فقالت«غادر مدينتنا (الموصل) 
قبل بضعة اباممتوجهين الىبغداد كل من اصحابالفضيلةالافندية ثابتوشاكر 
ال الالوسي والحاج احمد ال العسافي وذلك بعد صدور الارادة السنية ٠‏ 
بالمرحمة وصرف النظر عن ابعادهم ٠‏ وكانوا قد ارسلوا من ولاية بداد 
العلية متوجهين الى اماكن نفيهم من ديار بكر وسيواس وخربوط » ٠‏ كما 
اشارت في عددها الصادر في ٠٠‏ ذى الححة ۲ھ شباط ١٠۱۹م‏ الى 
اعتقال عاصي بن فرحان باشا واينه الهادي من رؤساء عشيرة شمر الحرباء فى 
الموصل بتهمة يرجح انها تتعلق بممارستهم نشاطا معاديا للسلطة . 000 
۲ 


تميزت جريدة الموصل عن جريدة الزوراء في ان اسلوبها ادبي جزل 
واضح ٠‏ ليس فيه شيء من اثار العجمة والغموض والركاكة التي حفات بها 
صفحات جريدة الزوراء ٠‏ ولم يخل هذا الاسلوب مما كان يخضع له اانثر في 
تلك الفترة من محسنات بديعية كالسجع والطباق والجناس ونحوها ٠‏ ويقارن 
احد الباحثين بين جريدتي الموصل والزوراء من حيث الاسلوب واللغة فيقول 
ان هناك بونا شاسعا بينهما من هذه الناحية فقد استمرت جريدة الزوراء 
نصدر حتى اخر عدد منها باسلوب تغلب عليه العجمة والركاكة على حين بدأت 
جريدة الموصل » منذ اعدادها الاولى متينة الاسلوب نسبيا + ويمكن ان نعزو 
ذلك الى ان معظم المشرفين عليها كانوا من الادباء والكتاب والموصليين العرب 
وليسوا من الاتراك ٠‏ 

تميزت جريدة الموصل في هذه المرحلة ا( بطابع اخباري ) اذ اقتصرت 
على نشر اخبار مختلف شئرون الولاية اضافة الى الاخبار الرسمية والقوانين 
والبيانات والانظمة واوامر الحكومة واعلاناتها ٠‏ ولم تهمل الاخبار الخارجية 
التي 'نردها نباعا من العاصمة ٠‏ كما اعتادت على نشر خطب الجمعة التي تلقى 
في جوامع الموصل والتي تنطوي على الدعم والتاييد والدعاء بالخير للسلطان 
فقد شرت ف‌عددها الصادر E‏ جماد الثاني ١ه‏ / ۲۷ آب سنةهء 4 مالدعاء 
الذي القاهالسيد محمدالشعار من علماءا لمو صل المشهو رين ف جامع نبي الله بو نس 
لناسبة نجاة السلطان عبدالحميد الثاني من حادث الاغتيال الذي نعرض اليه 
في جماد الثاني مبم١ه/آب‏ ١٠۹٠م‏ » هذا وقد نقلت جريدة الموصل كذلك 
على صفحاتها ما تعلق بحياة الناس اليومية » وما بطر عليها ٠‏ فهاهي تنشر خبر 
الخفاض درحة الحرارة وتحمد مياه دجلة بصورة لم سبق لها مثيل في تاريخ 
مدينة الموصل مما نسبب في التحاق الضرر بالاهالى نتيحة لاشتداد البرد وقلة 
وسائل التدفئة لديهم ٠‏ وكان للجريدة باب خاص لهذا الغرض اسمته (احداث 
الولاية ) ٠‏ 


افا 


كما نشرت الحريدة كذلك اخبارا تتعلق بالشؤرون العامة لولابة 
الموصل : ففى عددها الصادر في ٠۸‏ ذي القعدة ٠۳۲۳‏ ه/۱۸ كانون الثاني سنة 
5م نشرت خبرا نتضمن وصول وفد من الاستانة بتألف من عدد مسن 
المسوولين العثمانيين وذلك لبحث مشكلة الحدود العثمانية ‏ الايرائة ء 
وقد نشرت جربدة الموصل على صفحاتها ما تعلق بتشجيع المواطنين 
للقيام ببعض الاعمال » ومن ذلك نشرها طلب مديرية الديون العمومية في 
ولا ةالموصل نة ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۰م الى السلطات المحلية بوجوب حث سكا المدينة 
واطرافها على زراعة اشحار التوت وتشجيعهم على تربية دودة القز عليها ما 
الحددد بين الشام والمدينة المنورة وشكرت الوالى مصطفى یمنی ك لتمرعه 
بالرغم من قول روفائيل بطي من ان جريدة الموصل لم يكن لها اشر 
يذكر على الحياة الفكر ية ف المدينة وذلك لصدورها باللغة التركية ولاتتشار 
الجهل بين الاهالي يمكن القول بان جريدة الموصل ادت دورها في توعية 
الاهالى صا واجتماعا وذلك ما كانت تنشره من المقفالات الصحية 
الزراعة والاستقرار وغير ذلك ونتوضاح دورها شكل اكبر ف العه_د 
وف البصرة اصدرت السلطات العثمانية جربردة ) بصرة ) باللغتين 
التركية والعربية وبأربع صفحات وذلك في عمد الوالى هدايت باشا وقد 
صدر عددها الاول في سنة ۷٠۳ھ‏ / ٩‏ انار سنه ۱۸۸۹ مم 
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ونولى محمد علي افندي باش كانتب الاملاك السنية مسؤولية 
تحربر الجريدة : وقد اهتمت شأنها شان شقيقتيها الزوراء 
والموصل بنشر اوامر الباب العالي والفرمانات والبيانات الرسمية فضلا 
6م ثم عادت الى الصدور بعد ذلك بزمن قصير وكانت الصفة الغالبة 
على مقالاتها كيلها الحمد والثناء للسلطان العثمانى » وقد غلب على اسلوبها 
الصنعة والركاكة والتكلف والسجم ومما باحظ على مقالاتها كثرة الاخطاء 
اللغوية وسيادة الكلمات غير العربية كما امتازت اخبارها بعدم مقدرة كاتبها 
ابجاز المعنى الذي يريك ابلاغه ولم 'تصدر الحريدة بمقال افتناحي ولم ذكر 
شيء عن محررها وقد استمرت ف الصدور حتى الاحتلال البريطاني للبصرة 
في ماه / ٠١‏ نشرين الثاني ١414‏ اذ احتجبت عن الصدور بعدما سلخت 
وا لوا و 

كما صدرت في هذه الفترة بعض المجلات الدينية باللغة العربية منها 
محلة اكليل الورود » ومحلة زهيرة بغداد ٠‏ فاما المحلة الاولى فتعد اول مجلة 
نصدر في العراق كله وقد صدر عددها الاول ف رمضان ۷ھ / کا نون‌الاول 
۲م وجاء في تروسستها انها «مجلةدينيةاديبة علميةشهرية اصحاب الامتياز 
الآباء الدومنيكان» + وقد بلغ عدد صفحاتها في بداية صدورها ( ٠١‏ ) صفحة 
ولكنه كان بتغير في بعض الاحيان اذ يزداد ليتراوح بين ( ۲٤‏ - ۲۸ ) صفحة 
علما بأن الواجهتين الداخليتين للغلاف كانتا نستعملان لكتابة المقالات كذلك 
وقد تستعمل الواجهة الاخيرة من الغلاف في تكملة المقال ٠‏ اما بالنسبة 
لفاس المجلة فهو ( ٠۸‏ × #راا سم ) ٠‏ صدرت محلة اكليل الورود ثلاث 
لغات وهي : العربية وصدر منها ( ٠٠٠‏ ) عددا والفرنسية وصدر منها ( ٠٠١‏ ) 
عدد والكلدائية وصدر منها ) ۳۰ ) عددا » وف جميع هذه اللغات كانت 
الموضوعات متشابهة تقريبا حيث كانت تترجم من لغة الى اخرى فقط ٠‏ 


o 


اشتغل في تحرير المجلة عدد من المحررين منهم : الاب عبدالاحد جرجي 
السريانى اليعدادي والاب هياسنت وهو فر نسي الاصل » والقس اسيل 
بشوري السرياني البغدادي والاديب فرج الله كسبو ٠‏ وتنسم كتابات مؤلاء 
جميعا بالطابع الديني الكنسي ٠‏ 

كرست مجلة ( اكليل الورود ) معظم مقالانها لنشر المذهب الكاثوليكي 
والاجتماعية والثقافية فأخذت المجلة مثلا : تهتم بتزويد القارىء بالمعلومات 
العامة المميدة فقد كتبت عن ( السكر ) و ( التبغ ) و ( القهوة ) وما شاكل 
ذلك ٠‏ 

لفد مارسث محلة أكليل الورود وظيفتها الصحفية في العناية بمواد 
النوجيه والارشاد والتثقيف وبوسائل عديدة منها شر القصص القصيرة 
ذات الطابع الانساني او نشر الاقوال الحكيمة وخصصت مجلة ( اكليل 
الورود ) بعض صفحانها لعرض ونقد الكتب الجدددة ومن ذلك ما نشرته 
في عدد محرم ١۱۳۲ھ‏ / شباط ۱۹۰۷م عن صدو ركتاب (الاجوبة الشافية في فني 
الصرف والنحو ) لمولفه المعلم سليم حسون ٠‏ 

كما عنيت المجلة منذ بداية صدورها » بتزويد القارىء بأخبار علمية : 
الاول ۷ء۹ م خيرا تعلق ) بمذنب دا يال ) الذي آصبح 
إشاهد منذ شهر رجب ۱۳۲١‏ ه / آب ۱۹۰۷ م وقالت ان قطره ساوي 
( ۲۲ ) مرة بقدر قطر الارض » كما نشرت خبرا آخر حول قيام الكولو نيل 
الاتكليزي ( برنلي كامبل ) بدورة حول الارض استغرت اربعين يوما و ٠۹٩‏ 
ساعة ونصف ونشرت خبرا بعنوان ( أوسع بناية في العالم ) قالت فيه أن هذه 
البنابة انشئت في نيويورك ف الاونة الاخيرة وفيها عشرة الاف مسكن 
۳٦‏ 


واشارت في عددها الصادر في شوال ٠۳۲۷‏ ه/نشرين الاول ٠۹۰۹‏ في مقال 
مطول بعنوان (نظر في الاختراعات الحديثة ) الى ان « زمائنا هو زمان الترقي 
في مرافىء الفنون واجتناء اغرب اثمار الاقطار العالمية والقرائعح الساميةءوماتلك 
الاثمار الا الاختراعات المتواصلة التي لايزال العالم نتلقاها من ارباب العلم 
والفهم ولاسيما المتفانين منهم في تذليل المصاعب الطبيعية وهتك اسرارها 
الخفية » + ومن هذه الاختراعات التلغراف واللاسكي والاتومييل 
( السيارة ) والمناطيد او المركبات الهوائية الحدشة » اما عن النفط فقد 
اهثمث المجلة بنشر بعض الاحصائيات عن انتاجه واهميته ٠‏ ونشرت المجلة 
اخبارا طريفة عن العالم في بعض صفحاتها » كما تابعت المجلة اخبار الصحافة 
العالمية + 

كان لمجلة ( اكليل الورود ) ابواب ثابتة اهمها : باب بعنوان ( نصائح 
صحية ) اوردت فيه مقالات تعالج بعض المسائل الصحية وتدعو الى وجوب 
الالتزام بالقواعد الصحية ومن ذلك مقالات عن ( الهواء ) » ( في الرياضة 
البدنية ) » ( الاستحمام بالماء البارد ) و ( والاشربة الكحولية ) و ( مضار 
البرد والرطوبة ) ٠‏ كما افردت بابا بعنوان ( اخبار حالية ) تذكر فيه بعضس 
الاخبار السياسية والاقتصادية والعمرانية وفي بعض فهارس المجلة نشير الى 
العناوين التالية : ( الطواف حول الارض ) ( معاشات بعضس رؤساء 
الكتودات ) ( امدقم خرليي جديا راود لاك تلثرافي اتغري )ار الابز 
ساعة في العالم ) ( حريقان هائلان في باريس ) ( الوفد العثماني في الفاتيكان ) 
( اهوال الزلازل في جنوبي ابطاليا ) ٠‏ 

ان مجلة اكليل الورود « وان كانت غايتها الاولى تهذيب الاخلاق 
بالطرق الدينية فقد نشر فيها اصحابها . كما يقول احد مؤرخي الصحافة ب 


يفف 


طائفة صالحة من المقالات الادبية والاجتماعية واثيتوا على أعمدتها اخبارا 
متنوعة » ٠‏ كما اعتنت بنشر اخبار المجتمع الموصلىي » ظلت اكليل الورود 
تصدر بأننظام نحو منت اعوام حتى بعد اعلان.الدستور العثماني في مم 
جماد الثاني ١‏ ه/"؟ تموز ۱۹١۸‏ م وكثرت الصحف والمجلات في العراق 
فتوقفت عن الصدور من تلقاء نفسها لتفسح مجال الخدمة الى غيرها من 
الصحف والمجلات وقد صدر آخر عدد منها في كانون الاول ۹م ٠‏ 

اما مجلة ( زهيرة بغداد ) فقد كانت مجلة دينية إديبة شهرية اصدرها 
الآباء الكرمليون في بغداد في ۲۵ اذار سنة ه+5١‏ وكان من ابرز محررها 
الاب انستاس ماري الكرملي ٠‏ وكانت الى معالجة المباحث الدنية 
والمذهبية اقرب منها الى معالجة المباحث الادبية والاجتماعية وقد استمرت 
في الصدور اكثر من سنة ونوارت عن الانظار ولم بعثر على اي عدد من المحلة 
لحد الان ٠‏ 


صحافة العراق في عهد حكومة الاتحاديين 
وحتى الحرب العالمية الاولى 

ان الانقلاب العشماني الذي تم في ۲۳ جماد الثاني ۹ھ /۲۳ الموز 
سنة 1404 م قامت به مجموعة من الضباط تنتمي الى جمعية الانحاد والترقي 
وعلى رأسها انور وجمال ونيازي وقد تمخضت العملية الانقلايية عن تظاهر 
السلطان عبدالحميد الثاني ۳ ۱۳۲۷ هارن/ام1 ب ۱۹۰۹ م باستجابته 
لمطالب الانقلابيين باعلان دستور سنة ۲۹۳ھ /5/اهام المعلق من سنة 
5ه / ۷ م والسير بموجب شعارات الحرية والاخاء والمساواة 
وسرث من جراء ذلك موجة عارمة من الفرح والابتماج في معظم ارجاء 
۴۸ 


الدولة العثمانية املا في بداية عهد جديد نترجم فيه شعارات الاتحادين الى 
واقع ملموس * 

نشط الاتحاديون في الدعاية لمبادثهم عن طريق التوعية السياسية 
والفكرية + وتمثلت هذه سختلف فروع الاتصماد والترقي التي افتتحت ف 
ارجاء الدولة العثمائية.ومنها الولابات العراقية كما نمثلت كذلك في افساح 
المجال لاصدار العديد من الصحف والمجلات ٠‏ 

دخلت الصحافة دورا مهما باعلان الدستور العثمانى ذلك ان الدولة 
المثمائية شهدت هضة صحافية حقيقية كبرى + فقد صدرت ين سلتي 
۸ ب ۱۹۱۰/۱۳۳۰ ۱۹۱۱ م (دسم) جريدة عريبة وذلك مايعادل ل 
من (11) جريدة كانت قد صدرت في الفترة الواقعة بين ۱۳۲۲ سصماه / 
4 س ١914‏ م حيث ان ١4‏ جريدة او +غ./ من مجموع الصحف كانت 
قد صدرت في سنة ٠۳۳٠‏ ه/1911 م » وقد بلغ مجموع الصحف التي اجيزت 
في العراق بعد اعلان الدستور خمسا وعشرين صحيفة ومجلة منها ( 19 ) 
جريدة ومجلة في بغداد وحدها ٠‏ اما في الموصل واليصرة فقد صدرت اعداد 
لا بس بها من الصحف » هذا فضلا عن استمرار جريدتي الموصل والبصرة في 
الصدور ٠‏ آما أبرز الصحف التي صدرت في هذه الفترة فهي : 


: ب جريدة الرقيب‎ ١ 

صدر عددها الاول في ه محرم ۱۳۲۷ ھ/۲۸ كانون الثاني سئة ۱۹م 
وقد جاء لي نرويستها انها «جريدة عربية نركية خادمة لترقي الوطن بكمال 
الحرية» وكانتفي بدابةالامر اسبوعية كم صدرت مرفينفي الاسبوع وقد رحبت 
بالدستور وسجلت مواقفها الحريئة وصراحة لهجتها ومجابهة الحكام بقوة 
الحق وكان لها تآثير في المجتمع ومكانة مرموقة بفضل صدق وصراحة ووطنية 
صاحبها ( عبداللطيف ثنيان ) وهو من الادباء العراقيين المعروفين + وقد 
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نعرض ثنيان بسبب مواقفه هذه الى السجن والنفي مرات عديدة وقد حرصت 
( الرقيب ) على اللغة العريبة وآدابها ودعت في مقالات عديدة الى الحفاظ 
عليها « بعدما اراد الاتراك القضاء عليها ليسهل عليهم تتريك العناصر العربية 
وهذا ما اعلنته جمعية الاتحاد والترقى » ٠‏ وقد كتب ثنيان مقالا في العدد 
)1١(‏ من الرقيب الصادر في سنة ببس هارخ هوام طالب فيه الحكومة ادخال 
اللغة العربية في المدارس قائلا : «طلبنا من اعضاء مجلسنا العمومي ان ببذلوا 
جهدهم ويحصروا فكرهم في السعي وراء تشبيد لغتنا العربية وان يجعلوا 
التعليم في اللغة العربية محضا » » ولم تكتف الرقيب بهذا بل كانت تنشر 
القصائد التي تبين سوء الاوضاع في العراق ٠‏ 

لقد كان لمقالات جريدة الرقيب الاثر الواضح في الاوساط الشعبية » 
اذ لاقت من الاقبال والرواج ما لم نئله اله جريدة ف ذلك الوقت فتلهف 
ا خير ان الوالي ر 00 باشا لم يتحمل صراحة هذه 


ا امرخ 57 العزاوي ف كتابه ( تاريخ العراق بين احتلالين ) الجزء 
الثامن » الصفحة 154 : ان ناظم باشا اوقف عبداللطيف ثنيان لاشتراكه في 
مظاهرة شعبية ضد حكومة الاتحاديين وقد اضطر ثنيان الى نعطيل الجرددة 
والفرار من العراق الى الشام + وهكذا كان لجريدة الرقيب و ف 
خدمة العراق وقضاباه القومية في تلك المرحلة الحالكة من تاريخه ٠‏ 
؟ ‏ جريدة صدى بابل : 

اما جريدة صدى بابل فقد اصدرها المعلم الموصلي داؤد صليوا في 
بغداد في الثالث عشر من آب سنة ٠۳۲۷‏ ه/۹٠۱۹م‏ وقد استمرت في الصدور 
مدة تقرب من ست سئوات ٠‏ وقد جاء في نروستها انها « صحيفة سياسية 
تحارية ادبية اخبارية خادمة لترقي الوطن تصدر في الاسبوع مرة مؤقتا » ٠‏ 
وكانت ف مقالاتها من العوامل المنبهة والمحفزة للاخذ بكل اسياب التقدم 
ان 


والرقي ٠‏ فقد يبنت للشعب العراقي مواضع النقص وارشدته الى طربق 
الاصلاح والحربة ووقفت مواقف مشرفة في ظل السيطرة المشمانية في اثارة 
ابناء العراق والمطالبة بجعل اللغة العربية في العراق لغة رسمية ولعل أهم ما 
أمتازت به جريدة صدى بابل انها مثلت تفسية الشعب العراقي وسعيه 
للمطالبة بالعدل والانصاف واصلاح شؤونه ٠‏ قفي ات (.اماني 
العراقبين ) نشر في عددها الصادر في ۷ آبار ١41+‏ اشارت الى ان العراق 
يحتاج الى اصلاحات شتى ترتكز على الامان والعدل والعلم ٠‏ وقد اقبل 
الناس على قراءتها ولعل ذلك يرجع الى اسلوبها السلس البسيط البعيد عن 
المبالغة والخيال والالفاظ الجوفاء «كما ان اخلاص صاحبها ( داود صليوا ) 
ودوره في هذه النهضة الصحفية اثر كبير في ذلك ٠‏ وقد اختفت عن الانظار 
قبيل الحرب العالمية الاولى بعد جهاد دام سث سنوات ٠‏ 


م ب جريدة النهضة : 
صدرت جريدة النهضة في ؟ ذي القعدة ٠۳۳١‏ ه / "« تشرين الأول سنة 
141 م لتكون لسانا للنادي الادبي الذي أسسه جماعة من العاملين فيالحركة 
القومية منهم الشيخ محمد رضا الشبيبي وتحسين العسكري وبهحت زيل ٠‏ 
وقد جاء صدورها بعد انعقاد الموتمر العربى الاول ف بارس سنة ۱۴۳۲ ه 
۳ م واشتداد المطالبة بابراز شخصية الامة العربية وكيانها ٠‏ وقد وصف 
روفائيل بطى الجريدة المذكورة بانها كانت « الصحيفة القومية المذة يبن 
زميلاتها » جميرة الصوت » بليغة التعبير فير محاسية الحكومة العثمانية > 
والمناداة بحقوق العرب ٠ » ٠٠٠‏ الا ان السلطات العثمانية لم تتحمل لهجتها 
الناقدة فأغلقتها بعد صدور عددها الحادى عشر » فهرب مؤسسها ومحررها 
ابراهيم حلمي العمر الى البصرة ٠ ٠‏ 
٤1‏ 


بدايات الصحافة العراقية الكردية 


وثمة بعض الصحف العرافية الكردية التي ظهرت خلال هذه الفترة منها 
على سبيل المثال مجلة ( تشكي هونهر ) لصاحبها فتاح كاوه وقد صدرت 
في السليمانية باللغة الكردية وقد صدر عددها الاول في ۲۷ صفر ٠۳۲۸‏ ه//١٠‏ 
اذار سئة ۹1۰ م + وصدرت ببغداد ف ١١‏ ربيع الاول جمس هاه شباط 
4 م جريدة ( باتكي كورد ) أي صوت الاكراد باللغتين الكردية والتركية 
وكانت نصدر مرة كل خمسة عشر بوما ٠‏ واهتمت الحريدة بمسائل التعليم 
ودور الثقافة في حياة الامم وساهمت ف احياء التراث العراقي الكردي ومن 
المقالات التي نضمنها العدد الاول مقال بعنوان ( الاكراد وديار الكرد ) بقلم 
حقي بابان ومقال بعنوان ( نظرة في تاريخ الاكراد ) بقلم شكري الفضلي ٠‏ 
ولم يكتب لها البقاء يسبب نشوب الحرب العالمية الاولى فاضطر صاحبها 
جمال بابان الى حجبها عن القراء بعد ان صدرت منها ثلاثة اعداد فقط ٠‏ الا 
ان جريدة ( نی كهشتني راستى ) أي فهم الحقيقة التي صدرت ببغداد سنة 
۷ه /۱۹۱۸ م استمرت في الصدور لمدة سنة وقد جاء في تروستها انها 
جريدة سياسية اخبارية + واصدرت سلطات الاحتلال البريطائية جريدة 
( سليماني يبشكهوتن ) آي تقدم السليمانية ٠‏ وكانت جريدة اسبوعية باللغة 
الكردية صدر عددها الاول في ٩‏ شعبان ۱۳۳۸ ه/۲۹ نیسان +؟15م اما آخر 
عدد منها فقد صدر في ١‏ ذي القعدة ,)شا ھ/۹٣‏ حزيران ۱۹۲۲ ۰ 


صحافة الموصل 

وفي الموصل كان لاعلان الدستور اثر كبير في ابقاظ المثقفين الموصليين . 
ورغبتهم في التخلص من شتى صنوف .الكبت والظلم والاستبداد والفساد 
الاداري ٠‏ لذا فقد انصرفوا الى اصدار الصحف للتعبير عن آمالهم وامانيهم 
في عهد الدستور ومن هذه الصحف جريدتي نينوي والنجاح + فجريدة 
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نينوى صدرت في ۲۹ جماد الثاني 90+١اه/ ١5‏ تموز ۱۹۰٩‏ م وكان صاحب 
امتيازها فتح الله سرسم ومديرها المسؤول محمد امين الفخري ثم اصبح بعد 
ذلك محمد شكري افندي + وكان لها محرران احدهما للقسم العربي وهو 
محمد فخري والثاني للقسم التركي وهو علي حكمت + ونعد (ئينوى) أول 
جريدة اهلية في الموصل وكانت تصدر مرتين في الاسبوع وقد نضمن المقال 
الافتناحي لها سياستها واتجاهانها ومما جاء فيه : 

« اما بعد » فان مما وقع عليه التاق في جميع الافاق استحسان العدل 
وإبجابه واستقباح الظلم واجتنابه » فان العدل مدار حياة العالم ومناط 
سعادة بني آدم وانا كنا في ليل ظلم داج » تتقلب في بحار بغيه بامواج نشبت 
بنا مخالب استبداده واظلت غمائم فسادم » نستغيث فلا نجاب ونسترشد فلا 
نهتدي لصواب الى ان كشف الله الغمة عن هذه الامة » وانتدب من الرجال 
أهل النخوة واجتمعوا للندوة وتحالفوا على الاتحاد لترقى المله ء٠٠‏ ونوفقوا 
نعي اغلون الكو ت اة وا و ا وان الل 
الحكم وطفقت ننقشع سحائب الجور والظلم وهي الاحوال التي نتمناها 
ونسمع بها ولا نراها بل نراها كالعنقاء ونحسبها أخت الكيماء » » ونطرقت 
الجريدة الى اوضاع الموصل الاقتصادية والثقافية والسياسية وقد رحب 
بجريدة نينوى عدد من كتاب الموصل ومفكربها وشعرائها واتخذوا من 
صفحاتها وسيلة لنشر ما يعبر عن طموحاتهم وآمالهم + أسهمث ( نینوی ) 
في معالجة قضية حيوية شغلت اذهان الناس في كلك الفترة الا وهي : جعل 
اللغة العربية لغ التدريس في المدارس + فقد نشرت في عددها الصادر في 
١؟‏ شوال ۲۷/۱۳۲۸ تشرين الاول سنة ١١١١‏ م مقالا قالت فيه : ( إن 
المدارس الرسمية نميث اللغة العربية ونميت معها كل لهضة +++ ) وتساءل 
كاتب المقال ( فهل بحث نواب الامة عن أسباب هذا الخلل ؟ ) ء 

هذا وقد اثير على صفحات الجريدة كثير من القضايا السياسسية 


لكان 


هذا وقد أسهمت في هذه الحركة الصحفية » جريدة اخرى صدرت في 
الموصل في ۸ ذي القعدة مبماه/ ٠١‏ تشرين الثاني 19١١‏ م بأسم ( النجاح ) 
التي عرفت باتجاهها للدعوة الى اللامركزية وبتقدها للحكومة العثمانية بل 
امتيازها احمد مدحت وبعد صدور خمسة اعداد منها أصبتح صاحب امتيازها 
والتركية وفي عددها الاول بينت خطتها واسباب صدورها فقالت : 

٠٠١ (‏ ان السبب الداعي لاصدار هذه الجريدة خدمة الوطن في هذا 
الزمن ونشر الحقائق والدقائق والحمية والغيرة على اعلاء شان الدستور الذي 
اشرقت شمسه الساطعة في سنا العدل فاستضاءت بها الافكار المظلمة من 
دور الظلم الذي سبق بأنحس الطالع وأخس المطامع +++ ( 

لقد اسهمت جريدة النجاح في الدعوة الى التمسك بالدستور وعبات 
على تكوين وعي دستوري بين قرالها واندفعت الحريدة لهاجمة الاتحاديين 
وحر صت حرصا شديدا على اللغة وكداها فدعت انى احاثها ولم 
ننفك من دعوة الشبيبة العربية الموصلية الى الاهتمام بلغتها فقد نشرت 
مقالات متسلسلة بتوقيع ( عربي ) حثت فيها على ضرورة دراسة اللغة العربية » 
واو حهت الانظار الى التاريخ العربى ودعت الشياب الى قراعانه والنظر فيه 
نظرة دق وامعان واخذت نشار اشارات صر بحة الى ما شهدنه مصر .وسوربا 
من نهضة فكرية ٠‏ 

كما حاولت الجريدة ان تلفت انظار السلطات الاتحادية الى اهمية الترية 
والتعليم وو جهت نقدا قاسيا الى حملة الاقلام من الموصليين الذين كتون 
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مقالانهم باللغة التركية على صفحات الجرائد وحملت الحكومة مسؤولية عدم 
الاهتمام باللغة العربية ٠‏ ۰ 

' لقد كانت الصحافة اداة مهمة في هذه الفترة للتعبير عن الشعور القومى 
العربي لدى الموصليين فعندما وقع الاعتداء الايطالي على ليبيا في شوال 
۹| إبلول سنة ١191م‏ كتبت جريدة النجاح مقالأت عديدة دعت فيها 
ابناء الوطن للتطوع ومقاومة العدوان وجمع الاعانات للمجاهدين ۾ كما اسهمت 
الجريدة في التوعية الاتنخابية » فنشرت مقالات عديدة حول ضرورة ۾ قيام 
اتتخابات حرة وضمان الحرية للمنتخبين ودعت الاهالي الى ضرورة اتتخاب 
الشخص الذي ينتفع البلد ويعمل على رقيه وتقدمه + وئقلت جرددة النجاح 
على صفحاتها ما يتعلق بحياة الناس اليومية ومشكلاتهم ومطالبهم فكانت 
بحق » مرآة المجتمع الموصلي واداة من ادوات التعبير عن الرأي العام فيه » 
ووسيلة من وسائل التثقيف والتوجيه والارشاد + وف البصرة صدرت جريدة 
الدستور لصاحبها ومديرها المسؤول عبدالله الزهير وذلك في ؟ صفر .سما هم 
۲٢‏ كانون الثاني ۱۹۱۲ م وقد جاء في نروبستها انها ( جريدة يومية سياسية ) 
وحين اتتخب عبدالله الزهير عضوا في مجلس المبعوثان » تنازل عن الجربدة 
الى عبدالوهاب الطباطبائي وسميت عند ذلك ب ( صدى الدستور ) والتى 
ضدر عددها الاول في ۲٢‏ شوال ۱۴۴۳۱ هاره؟ ايلول ۱۹۱۳م باللغتين العرببة 
والتركية وقد استمرت ف الصدور حتى الاحتلال البربطائى للبصرة ٠‏ وقد 
كرست جريدنا الدستور وصدى الدستور صفحاتهما للدفاع عن الدستور 
لذلك عكست الوضع السياسي في البصرة خلال الفترة الواقعة في ما # 
AAI‏ ب 14وام حين اشتدت المعارضة لحكم الاتحاديين بزعامة 
السيد طالب الثقيب الذي الف جمعية الاصلاح البصربة في ربيع اول ٠۳۳١‏ ه 
شباط 191 م وقد طرحت هذه الجمعية برنامجا اصلاحيا متطورا ذا بد 
قومي ولم يخفئف اعلان قائون الولايات الحديد ف سنة ۳۳۲ ه/ وام من 


fo 


معارضة السياسة الاتحادية بل زادها قوة ؛ اذ لم بحقق الطموح المطلوب ٠‏ 
وقد نفل السيد طالب النقيب معارضة البصريين للقانون رسميا الى العاصمة 
العثمائية ٠‏ وكانت جريدة الدستور الناطقة بلسان جمعية الاصلاح البصرية 
قد نددت بالقانون ووصفته بأنه مجحف بحقوق الوطن ونشرت لائحة الاصلاح 
٠‏ التي اجمع عليها اليصربون واسفرت عنها اجتماعاتهم وتنص هذه 
ئحة على مواد عديدة تكد على اهمية اعطاء الولابات صلاحيات واسعة 
0 النفوذ الاجنبي والعنابة باللعة العربية 7 وفي ٠١‏ رمضان ۳۳ اه 
٩‏ آب سنة 1٩1۳‏ م نشرت جريدة الدستور مقالا اكدت فيه على ضرورة 
نطسق الادارة اللامركزية ونددت بالسياسة الاتحادية » وقد اثار المقال صدى 
كيرا في لاه اا المجتمع البصري والسلطات العثمانية المحلية حتى انها 
فكرت في مهادنة السيد طالب النقيب ومحاولة استمالته واستغلاله > لكنهم 
امندروا فق الوك هة رازا اقا فال إلى الهرت:فافنينا البصرة ء 
اما ابرز المحلات التي صدرت في هذه الفترة فهي مجلات العلم وخردلة العلوم 
ولغة المرب » صدرت مجلة العلم في النجف الاشرف باللغة العربية وظهر عددها 
الاولى في 1١‏ ريبع الاول ۲۹/۵۱۳۲۸ اذار 141١‏ م ب (44) صفحة من القطع 
الصغير وكان صاحبها السيد محمد على هبة الدين الشهرستانى ومديرها 
المسؤول عبدالحسين الازري وجاء في ترويستها انها « مجلة شهرية دينية 
فلسفية سياسية علمية صناعية » ٠‏ وقد بلغت المجلة من النضج والرصانة 
درجة لا ستهان بها فعندما بتحدث صاحبها عن مهمة الصحافة بالعدد الاول 
الذي صدر في ١١‏ ربيع الاول م١اه/رة؟‏ اذار 191١‏ م يقول : « اليست 
هي للامة عينا مراقبا ولسان ناطقا بوخطيبا صادقا ودرعا .واقيا ومعلما هاديا 
ومؤدبا ناجحا وصراطا واضحا » تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكز لا تحمى. في 
الباطل حميما ولا تهضم في الحق خصيما ».وكل صحيفة اخطات هذا الصراط: 
فعلى الامة تأدبها ولو بالسياط » ٠‏ لقد اهتمت المجلة فيما اهتمت فيه » بالنقد. 


+" 


النزيه البناء ففتحت ما اسمته باب ( التقرظ والانتقاد ) وقالت : « ان هذا 
الياب سمي ( عند الافر نفج Critique‏ ( أي ابداء الرأي فيما يقرأ وتكتب 
حسنا او قبيحا » وقد حاولت المجلة ان تحتفظ بنظرتها التقدمية الى الحباة 
دون أن تثير شلكوك المحافظين من رجال الدين وغيرهم ٠‏ فنشرت مرة تقول : 

على إذالاسلام مع العلم الصحيح فرسا رهان ورضيعا لبان لا يفترقان 
حينا فن الدهر ٠ءء‏ » ٠‏ 

ولم يكن اهتمام مجلة (العلم ) بالقضابا الوطنية اقل من اهتمامهها 
بالمواضيع الاخرى ٠‏ وينقل المحرر قصيدة للسيد خيري الهنداوي في عددها 
الصادر في ؟ رجب 8؟م١ه//١١‏ نموز ١١1١‏ م تحت عنوان ( این كنا واين 
صرئا ) جاء فيها : 

. شهدت بالعلى لنا امة الغرب 
وهل شكر الفتى الاسثاذا 
قد لقت منا العلوم قفا 
فتنا بما تلقت اسستعدادا 

وظلت المجلة بعيدة كل البعد عن الروح الطائفية التعصبية الضيقة وكانت 
خطتها تقوم على اساس البرهان بآن العلوم الحديثة لا تناقض الدين وانما 
تتفق معه + لذلك خصصت بعض صفحانها لتجيب على معظم اسئلة القراء 
العلمية والدشة والفلسفية والتاربخية ٠‏ ومن هم ابواب المجلة (باب نوافق 
الدين والعلم ) وباب ( الكشفيات الجديدة والالخبار العلمية ) وباب ( المطالب 
الفلسفية ) وباب ( العقائد والمطالب الدينية ) , 

وبعد ان صدر اثنا عشر عددا من السنة الاولى للمجلة ونسعة اعداد من 
سنتها الثائية. نو قت عن الصدور .نسبب ائدلاع الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


4¥ 


وتعد محلة « خردلة العلوم » من اواثل المحلات العلمية التي صدرت 
في العراق ٠‏ اذ صدر عددها الاول في ذي القعدة ۸ه / تشربن الثاني 
۰ م وقد جاء في ترويستها انها « مجلة علمية اديبة صحية تاربخية تصدر 
عشر مرات في السنة » صاحبها رزوق عيسى وكان شعارها يقول انها « تبحث 
ف المسائل العلمية والتاريخية بكمال الحرية » » وقد صدرت ب (rr)‏ صفحة 
من القطع الصغير ومما يلفت النظر ني المجلة اعتراف :صاحبها ببساطة تكونه 
الفكري ولكن حماسته العارمة تدفعه الى امام ليقدم شيئا ٠‏ لذلك يكتت: 
قائئلا « ١ء٠‏ العراق لم يفقه حتى الان معنى العلم والتهذيب ولم ينتبه لحالته 
التي يرثى لها ويبكى على ما وصل اليه من التقهقر والانحطاط دما » وهذا ما 
جعلني انهض من سباتي الى انشاء مجلة تلتقح بمواذها اولى الالباب والذكاء. 
الفطري من اهل البلاد » ٠‏ 

ثم يذكر انه سماها بخردلة العلوم تيمنا بالعل واسمه لكي يقتفي 

ل في نشر العلم + وكانت مواد العدد ألاول تتضمن ابوابا 0 
ونون انول و الا افا اا سه اروا الى ها تت 
عنوان ( فتاة بغداد ) لمنشىء المجلة اول روابة عراقية تنشر في العصر الحديث 
وقد خصص في الجلة بان امرض الكتب وتقدها ومن الكتب التي عرضت 
كتاب ( الجاذبية وتعليلها ) لجميل صدقي الزهاوي » وقد ختمت المجلة حيانها 
بنداء وجهه صاحبها الى القراء على الغلاف الالخير من العدد الثانى قول 
« عليكم يا رجال العلم والسياسة ان تقولوا الحق وتجاهزوا به ولو تزازلت 
الارض وخسفت تحت بطون اقدامكم .٠‏ ( لم ظهر من المحلة سوى عددین: 
فقط » لان صاحبها رأى » كما قال فما بعد ؛ ا سوق E‏ 
آكنذاك كاسدة ء 


اما مجلة العرب»فقد صدر عددها الاول فی بغداد اول شعبان ۱۳۲۹ ه 
تموز سنة ١١۱۹م‏ ب (+4) صفحة من‌الججم الصغير وقد جاء في ترو بستها«مجلة 
۳۸ 


:شهزية 'ادبية علمية. تاريخية » رئيس تحريرها الاب انستاس ماري الكرملي 
.ومديرها. المسئرول الشيخ كاظم الدجيلي ٠‏ .وتعد مجلة لغة العرب من اشهر 
المحلات الادبية الرصينة في ذلك الوقت وقد نجاوزت حدود العراق لتجد لها 
آفاقاً رحبة. في الاقطار العرسة لذلك ساهم في تحريرها عدد كبير من الكتاب 
«الادباء العراقيين والعرب منهم احمد زكي ابو شادي واحمد حامد الصراف 
'ويعقوب نعوم سركيس ومحمد مهدي الجواهري ومعروف الرصافي وعلي 
الشرقي وعيسئى اسكندر المعلوف ومحمود الملاح ويوسف رزق الله غنيمة » 
وقد.ادت المجلة خدمة كبيرة للعربية .وادابها حتى انها عدت من المراجم المهمة 
لدراسة الادب العربى الحديشوقد وصفها احد الادباء العراقينوهو كوركيس 
واد اها :»ومن اق ا لطت المر نة وافررها ماده سد فخلا نالاد 
اللغوبة التى لا يستغنى عنها » كما وصف اسلويها الدكتور مني بكر التكربتى 
بقوله <٠:‏ ان المجلة عالجت موضوعاتها باسلوب عربي فصييح » ولغة سليمة 
نة عن افر اكت الركيعة والألنافك المبحذلة هنا العاد اة الماك حب ها 
بعد سبات طو يل « واهتمام هذه المجلة بمضمو نها » واسلوب الكثاية فيه » 
.وتوخي اللغة الفصحى ونبذ العامية لم شغلها عن الاهتمام بالجوانب الشكلية 
الاخرى في المجلة ومن ذلك نبويبها المنسق وانتظام صدورها وطبعها وملاحقة 
الاخطاء الطباعية » وشرح المفردات التي ترد في معرض المضمون ٠‏ 

أما ابرز موضوعاتها فهي البحث عن معاني الالفاظ المختلفة و تتبع اللهجات 
المحلية العراقية ودراسة الامثال الشعبية + كما اهنمث بالقصة وخاصة تلك التتى 
لها مغزى اخلاقي انساني ومن اهتماماتها كذلك المباحث التاريخية ا 
تاريخ العراق والسير الاجتماعية كما انتهجت الاسلوب العلمي بعملها فهارس 
لكافة اعدادها الصادرة وبعد ان انمث سنتها الثالفة صدر عددان من السئة 
الرابعة وتوقفت عن الصدور بسبب اندلاع الحرب العالمية الاولى وفي اول 
تموز 1455 م ء عادت الى الصدور لتتوقف نهائيا في كانون الاول ۱۹۴۳١‏ م + 


۹ 


لقد ساهمت الصحف والمجلات التي اشرنا اليها في حركة النهضةالمكرية 
التي شهدها العراق خلال هذه الفثرة واتصف بعضها بالجسرأة والاخلاص 
للقضية العامة » كما سبق ان قدمنا » مما عرض ع الكثيرين من اصحابها لمشسكلات 
كثيرة » خاصة وانها كانت تعمل نحت ظل حكومة سيطر على تصرفاتها الاستبداد 
في كثير من الاحيان هذا فضلا عن الصموبات التي نشأت عن المشسكلات الفنية 
للطباعة في هذه الفترة وفوق هذا كله كان القراء قليلين » وذلك لتآخر الثقافة 
وائتشار الامية وكانت هذه الصحف عرضة لنتعطيل فعتدما اعلنت الحرب 
العالمية الاولى اصدرت وزارة الداخلية امرا بتعطيل جميع الصحف الاهلية 
في بغداد والبصرة والموصل ولم تكتف الحكومة بتعطيل الصحف » بل شردت 
اصحابها فنفت داؤد صليوا صاحب جريدة صدى بابل والاب انسئاس الكر ملي 
صاحب مجلة لغة العرب الى قيسري وت ابراهيم صالح شكر وعبداللطيف 
ثنيان الى الموصل ولجاً الكاتب الشيخ كاظم الدجيلي الى البصرة » كما لجات 
السلطة العثمائية الى اصدار صحف تساندها وتؤيدها الى جاب الصحف 
الرسمية الموجودة انذاك ٠ ٠‏ ففي بغغاد صندرت جريدة الزهور 
( سم — جاه كام ) وجريدة حقي طوغرو أي دعوة الحق 
في الموصل ( ۲۱ جماد الاول ۷/۵۱۳۴۳ نیسان ١۱۹۱م‏ ) ء 

بالرغم من كل ما سبق » فأن الصحافة في هذه الفثترة قد قاست » كما 
قول الدكتور عبدالله فياض » بدور لا بستهان به في تيقظ الافكار وفي نوسيم 
افق القراء بخصوص ما بجرى في العالم الذي بعيشون فيه من حركات سياسية 
واجتماعية ٠‏ وقد صحب ازدياد الوعي الفكري في العراق نتيجة لجهود الصحافة 
وغيرها من وسائل التثقيف انساع في دائرة الوعي السياسي في البلاد ٠‏ 


0۰ 
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) ٠۹۵١ » روفائيل بطي » الصحافة في العراق › ( القاهرة‎ ١ 

؟ ل عدنان عبدامنعم ابو السعد ( اسلوب الصحافة العرافية بين الادارة 
العشمانية والادباء العراقيين ) مجلة افاق عربية » السنة ۷ › اذار 
٠. ۲‏ 

٣‏ عدنان عبدالمنعم ابو السعد (تاثير الطباعة في تطور الصحافة العراقية في 
المهد العثماني ۱۹۱۷-۹) مجلة كلية الاداب » بغداد , العدد ۲۸ ايار 
٠. 4۰‏ 

) - عناد أسماعيل الكبيسي »؛ الادب في صحافة العراق منذ بداية القرن 
العشرين ( النحف 2 ۱۹۷۲ ) ء 

ه ‏ مثير بكر التكريتي » الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والاجتماعية 
والثقافية من ۱۸٦۹۹‏ - ۱۹۲۱ »6 (بغداد ١555‏ ). 

1 عبد الرزاق الحسني : تاريخ الصحافة العراقية جا ( صيدا ؛ الإؤا ) 

۷ د . ابراهيم خليل احمد » نشأة الصحافة العربية في العراق ( الموصل » 
۲ )۰ 

E‏ ابرأهيم خليل احمد ( اكليل الورد اولمجلة لصدر فيالمراق ) مجلة 
الجامعة » العدد ۸ » السسئة ۷ ۰ ابار 1۹۷۷ ٠.‏ 

1 س دء ابراهيم خليل احمد ( ولاية الموصل » دراسة في تطوراتها السياسية 
۱۹۲۲-۸ رسالة ماجستير غير ملشورة قدمت الى كلية الاداب 

بجامعة بغداد سنة ٠. 1۹۷٥‏ 

۰اس د ابراهيم خليل احمد ( اثر الصحافة في تدامي الوعي القومي العربي 
في ا لمو صل ( مجلة بين النهرين / الموصلية ) السنة ۲ , العدد ؟١‏ 0161904 

١١د‏ د . عباس باسر الريدي © تاريخ الصحافة العراقية منذ نشأتها حتى 
سئة ١975‏ رسالة دكتوراه غير ملشورة قدمت الى كلية الاداب بجامعة 
عين شمس ٠‏ 

۲ ابراهيم السامرائي ,مقدمة مجلة لغة المر ب» العدد )١(‏ المجلد )١(‏ 
اصدرتها وزارة الاعلام العراقية » ( بغداد ۱۹۷۱١‏ )رء 

۳ زاهدة ابراهيم » كشاف الجرائد والمجلاث العراقية » مراجعة عبدالحميد 
الملوجي ( بغداد ۱۹۷٩‏ ) . 

5 د. عبدالله الفياض ؛ الثورة العراقية الكبرى » سلة ۱۹۲۰ . (بغداد 
7( ۰ 
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هل سليمان فيضي »؛ في غمرة النضال » ( بغداد 5م1١‏ ) 

اسه وبلارد ابرلند 4 العراق 4 دراسة في التطور السياسي 4 ترحمة جعفر 
خياط ( بيروت 1515 ) ۰ 

۷ اعداد متفرقة ولسنين مختلفة من ب بعض الجرائد والمجلات الوارد ذكرها 
في المتن . 

۸- سهیل قاشا ( مطبعة الاباء ا بالموصل وترانها الثقافي.) مجلة 

بين النهرين العدد ه السنة 1۹۷۷ . 

18 - بن فضيل عفاص ( تاريخ الطباعة العراقية منذ نشؤٌها حتى الحرب 
العظمى الاولى ) مجلة المورد > المجلد )١.(‏ العدد ( "ا ب )2 ) ۰ ۱۹۸۱ 
والمجلة ( ؟١‏ ) العدد ( ۲ ) ۱۹۸۳ . شْ 

ت ابرأهيم حلمي العمر ( الطباعة في دار السلام والنحف وكربلاء ) مجلة 
لغة العرب السنة ( ۲ ) العدد ۷ كانون الثاني 1911 . 

۲۱ عصام محمد 6 »> مطبوعات الموصل ملذ سنة 1 = 1۹۸۰ 
(الموصل ۱۹۷١۱‏ ) . 

5 خليل صابات » تاريخ الطباعة في الشرق العربي © ( القاهرة 1135 ( 

اس رجب بركات » من صحافة الخليج العربي » الصحافة البصرية بين عامي 
كخما ‏ ۱۹۷۳۲ ( بغداد ۱۹۷۷ ) . ا 

5 خالد حبيب الراوي »© من تاريخ الصحافة العراقية ( بغداد ۱۹۷۸ ) . 

. ) 1954 فائق بطي » صححافة العراق » تاربخها وكفاح اجيالها » ( بغداد‎ ٥ 

1ب فائق بطي ( الموم وعة الصحفية العراقية » ( بغداد 1۹۷١‏ ) . 

» روفائيل بطي » تاريخ الطباعة العراقية » مجلة لغة المرب »6 السنئة ه‎ ١17 
. ۱۹٩۷ ) 5 حاه » 5516| ¢ حه‎ 

54 سليمان الصائع » روفائيل مازجي 4 مجلة النجم الوصلية » ه؟ كانون 
الارل ۱۹۲۹ ء 

۹ محمد سميد الجليلي ( ناشر ) الاناشيد ا للمدارض الابتدائية 1 
ط۲ » (الموصل ۴٥٣١ا‏ ) . 

6 دذوق ميسى | الصحافة في العراق ) مجلة الحرية » السئة ۲ جا‎ ٠ 
. ) ۱۹۷٩ ( بغداد‎ 

۴۱ حميد احمد حمدان التميمي ٠‏ البصرة في عهد الاحتلال البريطانني 
( بغداد » ۱۹۷۹ ) 

۲ عبدالعزيز سليمان نواں » تاريخ العراق الحديث ٠‏ ( القاهزة ۱۹۸ ٠)‏ ' 

1۹91 عبدالجبار محمد جباري 4 تاربخ الصحافة الكردية ) ا‎ a: 
. ) بالكردية‎ ( 


oY 


المتوى 


البصور الحديثة (؟) 


الفصل الاول ‏ العلوم الدينية ¥ 1 
المبحث الاول . علوم القرآن الكريم 
د. احمد نصيف الجنابي ¥ 5ع 
المبحث الثاني علوم الحديث النبوي الشريف 
د. قحطان عبدالرحمن الدوري 11 > ددن 
المبحث الثالث ‏ الفقه واصوله 
د. محيي هلال السرحان الم ١.6»‏ 
الفصل الثاني العلوم اللفوية والادبية والصرفة 0 .1 
المبحث الاول ب طبيعة الحركة الفكرية 
د. طارق ناقغ: الخحفائي ٠6 ٠٠ ` <٠‏ - 1 
المبحث الثاني علوم اللغة العربية 
د. علي احمد الربيدي ۷¥ - 141 
المسحث الشالث _ الفئون الادبية 
د. علي احمد الزبيدي ۷ - ؟15ا 
(1) مناحتلالبفداد وحتىبدء العصر العثماني 149 ب |۷١‏ 
(۲) العصر العثماني ۷4 ب ۱۹4 
المبحث الرابع ‏ العلومالطبية والرياضية والطبيعية 
د. ابراهيم خليل احمد ae‏ 
الفصل الثالث فئون الكتاب 
اسامة ناصر اللفشبندي ۱ - A‏ 


of. 


الفصل الرابع ‏ الموسيقى والغناء 
د. حسين علي محفوظ 
الفصل الخامس ‏ حركة التربية والتعليم والنشر 
3 اراغن اليل احيد 
المبحث الاول ‏ التربية والتعليم 
اح الان الظيافة 
المبحث الشالث ‏ الصحافة 


of 


۳۹ 


A۹ 
55 
1۲۳ 


Tro: 


TAA 


fot 
1۲ 
Af 


oY - 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ‏ بغداذ 
5 لنسنة 1۹۸٩‏ 


دار الحرية للطباعة ب بقداد 
٤٦‏ ف ب 14۸٩‏ ۴ 


